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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

(الإعلام) أزمة ديون تخنق الإعلام الجزائري

للمرة الثانية... ابنة كيم ترافقه في فعالية رسمية

فنانون عرب يتحدثون لـ
عن يومياتهم بعد «ندرة الفرص»

الراعي منتقداً عدم انتخاب رئيس: 
هل تريدون محو الدور الفاعل المسيحي؟

(ثقافة)كرة القدم والمثقفون... استعلاء وازدراء وشغف خجول

(يوميات الشرق)

(ص ٧)

(ص ٥)

دعم سعودي بمليار دولار 
لإصلاح الاقتصاد اليمني

ـــــع 
ّ
بــــدعــــم مـــــن الــــســــعــــوديــــة، وق

 مع 
ً
 النقد العربي اتفاقية

ُ
صــنــدوق

الحكومة اليمنية، لتنفيذ برنامج 
الإصـــــلاح الاقـــتـــصـــادي الــشــامــل في 
اليمن بقيمة مليار دولار أميركي، 
لإعادة بناء المؤسسات وتعزيز أطر 
الحوكمة والشفافية فيها، عبر حزمٍ 
إصــلاحــيــة تشمل زيــــادةَ الإيــــرادات، 
والـــكـــفـــاءة فـــي الــنــفــقــات، والــتــركــيــز 
على المواطن اليمني لرفع مستوى 

معيشته.
وبـــــــحـــــــضـــــــور وزيــــــــــــــر المـــــالـــــيـــــة 
السعودي محمد الجدعان، وسفير 

السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، 
ــــع كـــل مـــن وزيــــر المــالــيــة الــيــمــنــي، 

َّ
وق

ومــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي الــيــمــنــي، 
ومــديــر صــنــدوق النقد الــعــربــي، في 
مقر وزارة المالية السعودية بمدينة 
الــريــاض، أمــس، على بنود اتفاقية 
البرنامج الذي يمتدّ حتى عام ٢٠٢٥.

وقــــــــال وزيــــــــر المــــالــــيــــة الــيــمــنــي 
ســـالـــم صـــالـــح بــــن بـــريـــك إنَّ الـــدعـــم 
السعودي يأتي في وقــتٍ يكون فيه 
اليمنُ وشعبه بأمسّ الحاجة إليه، 
ــه خطوة عملية لتحقيق بعض 

َّ
وأن

الإصـــــــلاحـــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي 
سيجري بدء تنفيذها نصاً وروحاً.
(تفاصيل ص ٢)

الرياض: عمر البدوي

لاعبو المنتخب المغربي يحتفلون مع جماهيرهم بعد الفوز التاريخي على بلجيكا أمس بهدفين مقابل لا شيء 
واقترابهم من التأهل للدور الثاني في مونديال قطر (تصوير: صالح الغنام) (تفاصيل عالم الرياضة)
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العراق... خلاف المالكي 
د {الإطار}

ّ
والخزعلي يهد

يـــــهـــــدد الــــــخــــــلاف بــــــين نــــــوري 
المالكي وقيس الخزعلي، وهما من 
قـــيـــادات «الإطـــــار التنسيقي»  أبــــرز 
في الــعــراق، هــذا التحالف الشيعي 
الداعم لرئيس الوزراء محمد شياع 
السوداني. فرغم أنَّ كثيرين في هذا 
الــتــحــالــف يـــؤكـــدون تــمــاســكــه، فــإن 
التنافس بين المالكي والخزعلي قد 

ينفجر في أي لحظة.
وتـــشـــيـــر المـــــصـــــادر المــخــتــلــفــة، 
إلــى أنَّ تشكيل حكومة السوداني 
يـــســـتـــنـــد إلـــــــى اتـــــفـــــاق مـــســـبـــق بــين 
المالكي والخزعلي بتقاسم السلطة، 
لكن رغــبــة الأول فــي تــولــي منصب 
نائب رئيس الجمهورية، والثاني 
بالسيطرة على جهاز الأمن الوطني 
تسرع من كسر الاتفاق. ويمكن لهذه 

 بــعــداً أكــثــر عمقاً، 
َ
الأزمــــة أن تــأخــذ

مع النزعة التي يظهرها الخزعلي 
فـــي دعــــم الأعــــضــــاء الـــذيـــن غـــــادروا 
أو انشقوا عن حــزب الــدعــوة، الذي 
يتزعّمه المالكي، حتى أنَّ قيادات في 
الإطار تزعم أن الخزعلي أيد ترشيح 

السوداني، خلافاً لرغبة المالكي.
وســــبــــق لـــلـــخـــزعـــلـــي الـــتـــأكـــيـــد 
على أنَّ رئيس الــوزراء لا يستطيع 
الانــــفــــراد بـــقـــرار الــــدولــــة، بـــل عليه 
الــرجــوع إلــى الإطـــار التنسيقي في 
القرارات الاستراتيجية السياسية 

أو الاقتصادية أو الأمنية.
ويــــرى ســيــاســيــون شــيــعــة، أن 
هـــــذه الأجـــــــــواء غـــيـــر المـــســـتـــقـــرة قــد 
تدفع بنواب من «الإطـــار» وآخرين 
إلــى تشكيل كتلة نيابية  مستقلين 

تدعم السوداني، هرباً من المالكي.
(تفاصيل ص ٣)

بغداد: «الشرق الأوسط»

 المغرب يطرق باب التأهل

تزايد المطالبات في الصين 
بتخفيف قيود «كورونا»

شــــــهــــــدت عـــــــــدة مـــــــــدن صـــيـــنـــيـــة 
فـــي الـــيـــومـــين الأخـــيـــريـــن مــظــاهــرات 
مــــحــــدودة تـــطـــالـــب بــتــخــفــيــف قــيــود 
«كــورونــا» الصارمة، إذ خــرج مئات 
الشباب إلى شوارع بكين وشنغهاي، 

 إلى ووهان.
ً
إضافة

ويــبــدو أن الاحتجاجات، وهي 

أمـــر غــيــر مـــألـــوف تــمــامــاً فـــي الــصــين 
الـــتـــي يــبــلــغ عــــدد ســكــانــهــا أكـــثـــر من 
انــدلــعــت بسبب  ١٫٤ مــلــيــار نــســمــة، 
الــغــضــب مـــن حـــريـــق قـــاتـــل شــــبَّ في 
وقــت ســابــق مــن الأســبــوع فــي مبنى 
سكني في مدينة أورومتشي بإقليم 
شينجيانغ، ولقي فيه ما لا يقل عن 
عشرة أشخاص حتفهم. وقال العديد 
مــن الــســكــان عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي إنَّ القيود أعاقت جهود 
الإنقاذ، حيث كان بعض الأشخاص 
يحاولون جاهدين الهرب من المبنى 

المحترق بسبب الأبواب المغلقة. 
(تفاصيل ص ٧)

بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

نائب كردي يطالب بمساءلة الرئيس الإيراني ووزير الداخلية

اعتقال ابنة شقيقة خامنئي لانتقادها «النظام الدموي»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــقـــلـــت الـــســـلـــطـــات الإيـــرانـــيـــة 
فريدة مرادخاني، ابنة شقيقة المرشد 
علي خامنئي، بعدما سجلت مقطع 
فــيــديــو تــصــف فــيــه الــســلــطــات الــتــي 
«النظام الدموي قاتل  يقودها خالها بـ
الأطفال» على إثر قمع الاحتجاجات.

ودعت مرادخاني، وهي ناشطة 
مــعــروفــة فــي مــجــال حــقــوق الإنــســان، 

ـــــــى قــطــع  الــــحــــكــــومــــات الأجــــنــــبــــيــــة إل
علاقاتها بطهران بسبب حملة القمع 
العنيفة التي تقوم بها السلطات لكبح 
احتجاجات حاشدة أطلقت شرارتها 
وفاة شابة وهي قيد احتجاز الشرطة. 
وكــتــب شقيقها، محمود مرادخاني 
ها اعتُقلت الأربعاء 

َّ
أن على «تويتر»، 

بــعــد اســتــدعــائــهــا. وانــتــشــر الفيديو 
أمــس بسرعة على شبكات التواصل 

الاجتماعي.

واشــــتــــكــــت مـــــرادخـــــانـــــي مـــــن أنَّ 
ــرضــت على النظام 

ُ
ف العقوبات التي 

بسبب حملته القمعية كانت «مثيرة 
أنَّ الإيـــرانـــيـــين  لـــلـــضـــحـــك»، مــعــتــبــرة 
تُـــركـــوا «بــمــفــردهــم» فــي كــفــاحــهــم من 

أجل الحرية.
بـــــــــمـــــــــوازاة ذلـــــــــــك، وجـــــــــه عـــضـــو 
الــبــرلمــان مــن مــديــنــة مــهــابــاد، النائب 
انــتــقــادات حــادة  جــلال محمود زاده، 
إلــــى الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة 

بسبب استخدام الذخائر الحية ضد 
المحتجين، وطالب بمساءلة الرئيس 
الإيـــــرانـــــي إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي ووزيـــــر 

داخليته، أحمدي وحيدي. 
وأكد النائب أنَّ ١٠٥ من المحتجين 
قــــتــــلــــوا فــــــي المــــــــــدن الـــــكـــــرديـــــة خــــلال 
الاحــتــجــاجــات الــتــي تــهــزُّ إيــــران منذ 
وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
(تفاصيل ص ٣)
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مباحثات سعودية ـ مقدونية تناولت المستجدات وعلاقات البلدين

الملك سلمان يتلقى رسالة خطية 
من الرئيس الأذربيجاني

تـــــلـــــقـــــى خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــــشــــريــــفــــين المـــــلـــــك ســــلــــمــــان بــن 
عــبــد الـــعـــزيـــز رســـالـــة خــطــيــة من 
الـــرئـــيـــس الأذربــــيــــجــــانــــي إلـــهـــام 
حيدر علييف، تتناول العلاقات 
الثنائية المتينة والوطيدة التي 
تربط بين البلدين، وسبل دعمها 
وتعزيزها في مختلف المجالات 

وعلى الأصعدة كافة.
تسلم الرسالة الأمير فيصل 

بـــــن فـــــرحـــــان وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــــســـــعـــــودي، خـــــــلال اســـتـــقـــبـــالـــه 
بـــــالـــــوزارة فــــي الـــــريـــــاض، ســفــيــر 
أذربــــــيــــــجــــــان لــــــــدى الــــســــعــــوديــــة 
شاهين عبد اللايف، فيما بحث 
الــلــقــاء، الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 
الـــبـــلـــديـــن، وســـبـــل تــعــزيــزهــا في 
 إلى تبادل 

ً
شتى المجالات، إضافة

وجـــهـــات الــنــظــر حــيــال الــقــضــايــا 
ذات الاهتمام المشترك.

من جهة أخرى، التقى الأمير 
فــيــصــل بــــن فــــرحــــان بـــالـــريـــاض، 

وزير خارجية مقدونيا الشمالية 
بويار عثماني، والوفد المرافق له، 
واستعرض الجانبان العلاقات 
الـــســـعـــوديـــة - المـــقـــدونـــيـــة وســبــل 
تــعــزيــزهــا فــي مــجــالات الــتــعــاون 
كــــافــــة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى مــنــاقــشــة 
آخر المستجدات على الساحتين 

الإقليمية والدولية.
كـــمـــا تـــطـــرق الـــجـــانـــبـــان إلـــى 
تـــكـــثـــيـــف الــــتــــنــــســــيــــق الـــثـــنـــائـــي 
لتحقيق تطلعات البلدين في كل 

ما يخدم المصالح المشتركة.

الرياض: «الشرق الأوسط»

جانب من لقاء وزير الخارجية السعودي مع نظيره المقدوني (واس)

تحسن قيمة العملة المحلية في عدن عقب توقيع اتفاقية الدعم

السعودية تدعم برنامج إصلاح اقتصادي شامل في اليمن بمليار دولار

ـــع 
ّ
بـــدعـــم مـــن الـــســـعـــوديـــة، وق

صــنــدوق الــنــقــد الــعــربــي، الأحـــد، 
الــحــكــومــة اليمنية؛  اتــفــاقــيــة مـــع 
لــــتــــنــــفــــيــــذ بــــــرنــــــامــــــج الإصــــــــــلاح 
الاقـــتـــصـــادي الــشــامــل فـــي الــيــمــن 
أمـــيـــركـــي،  بــقــيــمــة مـــلـــيـــار دولار 
لإعـــادة بــنــاء المــؤســســات وتعزيز 
أطــر الحوكمة والشفافية فيها، 
عبر حزم إصلاحية تشمل زيادة 
الإيــرادات، والكفاءة في النفقات، 
والــتــركــيــز عــلــى المـــواطـــن اليمني 

لرفع مستوى معيشته.
وبــــــالــــــتــــــزامــــــن مــــــــع تــــوقــــيــــع 
الاتفاقية، شهدت العملة اليمنية 
رة  المــحــرَّ فــي عــدن وبقية المناطق 
أمـــام العملات  تحسناً مــلــحــوظــاً 
الأجــــنــــبــــيــــة، وفـــــقـــــاً لمــــــا أفـــــــــاد بــه 

«الشرق الأوسط». مصرفيون، لـ
وبـــــحـــــضـــــور وزيــــــــــر المــــالــــيــــة 
الـــــســـــعـــــودي مـــحـــمـــد الــــجــــدعــــان، 
وســفــيــر الــســعــوديــة لــــدى الــيــمــن 
ع كل من وزير 

ّ
محمد آل جابر، وق

المــالــيــة الــيــمــنــي ومــحــافــظ البنك 
المركزي اليمني، ومدير صندوق 
النقد العربي، في مقر وزارة المالية 
السعودية بمدينة الرياض، على 
بنود اتفاقية البرنامج الذي يمتد 
حتى عام ٢٠٢٥، ويسعى لإرساء 
مــقــومــات الاســتــقــرار الاقــتــصــادي 
ـــــي فـــــي الـــيـــمـــن،  والــــنــــقــــدي والمـــــال
العامة،  المالية  وتعزيز وضعية 
وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز 
الــحــوكــمــة والــشــفــافــيــة وتحسين 

ظروف الإنسان اليمني.
وثمّن عبد الرحمن الحميدي، 
مدير صندوق النقد العربي، دعم 
الــســعــوديــة لــتــحــقــيــق الاســتــقــرار 
الاقتصادي والنقدي والمالي في 
دول المنطقة وخــارجــهــا، مشيراً 
إلى أن عضوية السعودية الفاعلة 
في مجموعة العشرين عززت من 
دورهـــــا الــــدولــــي، وأضـــحـــت أكــبــر 
داعم للمؤسسات المالية العربية 

والإقليمية.
ووصــــــف الـــحـــمـــيـــدي تــوقــيــع 
بـــرنـــامـــج الإصـــــــلاح الاقـــتـــصـــادي 
الشامل بالخطوة المهمة لإعــادة 
بناء المؤسسات اليمنية، وتعزيز 
أطــــــــر الــــحــــوكــــمــــة والــــشــــفــــافــــيــــة، 

الــــبــــرنــــامــــج يــضــم  مــــوضــــحــــاً أن 
حــزمــة مــن مــجــالات الإصـــلاح في 
المــالــيــة الــعــامــة، ومـــن ذلـــك زيـــادة 
النفقات،  الإيـــرادات والكفاءة في 
والــتــركــيــز عــلــى المـــواطـــن اليمني 
لــرفــع مستوى معيشته، وحشد 
الــــدعــــم الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي مــن 
المــــؤســــســــات وصــــنــــاديــــق الـــدعـــم 
الدولية، لتشجيع هذا البرنامج 
الاقــــتــــصــــادي وتـــطـــبـــيـــقـــه، ودعــــم 
المــواتــيــة للقطاع الخاص  البيئة 
لــلــعــمــل يــــــداً بـــيـــد مــــع الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة لـــرفـــع مـــعـــدلات الــعــمــل، 
وخـــــفـــــض مــــســــتــــويــــات الـــبـــطـــالـــة 

والفقر.
البرنامج  الحميدي  واعتبر 
بـــــدايـــــة لـــــلإصـــــلاح الاقــــتــــصــــادي، 
وإعــادة بناء المؤسسات، وتعزير 
الـــحـــوكـــمـــة والـــشـــفـــافـــيـــة فــــي عــمــل 
الحكومة اليمنية، آملاً أن تحقق 
الوديعة السعودية مستهدفاتها 
مــــــن خــــــــلال بـــــرنـــــامـــــج الإصــــــــلاح 
الاقــــتــــصــــادي الـــشـــامـــل، ووضـــعـــه 
موضع التنفيذ، وبناء آلية تنفيذ 
توافقية، لافتاً إلى دور الصندوق 
فـــــــي تــــســــهــــيــــل المـــــهـــــمـــــة وتــــقــــديــــم 
الدعم الفني لهذه الخطوات بما 
يحقق التنفيذ الناجح للبرنامج 

الإصلاحي الشامل.
مــن جــانــبــه قـــال وزيـــر المالية 

اليمني سالم صالح بن بريك أن 
لــيــس مستغرباً  الــســعــوديــة  دعـــم 
في الوقوف إلى جانب اليمن في 

مختلف المجالات والقطاعات.
ــــــعــــــنــــــا عـــلـــى 

ّ
وأضــــــــــــــــاف: «وق

مـــصـــفـــوفـــة الإصــــــلاحــــــات المـــالـــيـــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والـــنـــقـــديـــة، وهــي 
خـــطـــوة فــعــلــيــة لــتــوقــيــع اتــفــاقــيــة 
الـــوديـــعـــة الـــتـــي جَــــــرَت قــبــل أيــــام، 
ولـــيـــس خـــافـــيـــاً تــــــردي الأوضــــــاع 
الـــعـــامـــة فـــي الـــيـــمـــن، وعـــلـــى وجــه 
الخصوص الظروف الاقتصادية 
وحـــالـــة المــالــيــة الـــعـــامـــة، وهــــو ما 
ينعكس على الأوضاع الإنسانية 

في اليمن عموماً».
وأشــــــــــار ابـــــــن بــــريــــك إلـــــــى أن 
دعــــم الــســعــوديــة يـــأتـــي فـــي وقــت 
تكون فيه اليمن وشعبها بأمسّ 
الــحــاجــة إلــيــه، ولا سيما فــي ظل 
إصرار جماعة الحوثي الإرهابية 
المــزيــد من  عــلــى تكبيد اليمنيين 
المــــصــــاعــــب، كــــــان آخِـــــرهـــــا ضـــرب 
الــتــصــديــر فــي النشيمة  مــيــنــاءي 
والـــضـــبـــة، وهـــــو مــــا أفـــقـــد الــيــمــن 

الكثير من الإيرادات.
ونــــــوه بـــــأن دعـــــم الــســعــوديــة 
لليمن يأتي بوصفه خطوة عملية 
لـــتـــحـــقـــيـــق بــــعــــض الإصــــــلاحــــــات 
الاقتصادية فــي المصفوفة، التي 
سيجري بدء تنفيذها نصاً وروحاً 

لرفع كفاءة الموارد وبناء القدرات 
في المالية اليمنية والبنك المركزي، 
ورفــــع الإيـــــــرادات الــنــفــطــيــة وغــيــر 
الــنــفــطــيــة وزيـــــادة الاســتــثــمــارات، 
آملاً أن ينعكس ذلك إيجابياً على 
الاقــتــصــاد الــيــمــنــي وفـــي تحسين 

ظروف الإنسان اليمني.
مــن جهته، قــال أحمد غالب، 
المـــركـــزي اليمني،  الــبــنــك  مــحــافــظ 
إن صندوق النقد العربي سيقوم 
الــفــنــيــة لتنفيذ  الــرافــعــة  بــأعــمــال 
البرنامج والمساعدة في تحقيق 
أهـــــــدافـــــــه وتـــــذلـــــيـــــل أيــــــــة عـــقـــبـــات 
تـــعـــتـــرضـــه. وأضـــــــــــاف: «أكـــمـــلـــنـــا 
التوقيع على البرنامج والآليات 
بــه، وسننتقل لمناقشة  المرتبطة 
الــجــوانــب الــقــانــونــيــة فــي اتفاقية 
الـــــوديـــــعـــــة، وســـتـــنـــتـــهـــي قـــريـــبـــاً، 
لــلاســتــمــرار فــي تنفيذ البرنامج 

الذي يمتد حتى عام ٢٠٢٥».

انتعاش العملة المحلية
وبـــــــالـــــــتـــــــزامـــــــن مــــــــع تــــوقــــيــــع 
الاتـــفـــاقـــيـــة تــحــسّــن ســعــر الـــريـــال 
اليمني بشكل ملحوظ، حيث ذكر 
متعاملون في سوق بيع العملات 
«الشرق الأوسط»،  بمدينة عدن، لـ
أن سعر الدولار الأميركي سجل، 
الأحد، ١٠٨٠ ريالاً، بدلاً من ١٢٤٨ 
ع صرافون 

ّ
ريالاً قبل يومين، وتوق

أن تشهد السوق تحسناً إضافياً 
خلال الأيام المقبلة. 

وقــــــــال أحـــــــد الـــــصـــــرافـــــين فــي 
ســــــوق الـــطـــويـــل بـــالـــحـــي الـــقـــديـــم 
مـــن المــديــنــة؛ حــيــث يــوجــد معظم 
شركات الصرافة الكبرى، واسمه 
الــلــه، إن الكثير مــن شركات  عبد 
الــــصــــرافــــة أوقـــــــف الـــبـــيـــع بــســبــب 
استمرار ارتفاع قيمة الريال أمام 
إلـــى أن البعض  الــــــدولار، مــشــيــراً 
استمر في البيع والشراء بمبالغ 
مالية بسيطة؛ لتجنب الخسائر، 
وسط توقعات بأن يتراجع سعر 
الــــدولار إلـــى نــحــو ألـــف ريـــال لكل 

دولار أميركي.
ويـــشـــيـــر نـــصـــر؛ وهـــــو يــعــمــل 
فــــــي شـــــركـــــة صــــــرافــــــة بـــمـــديـــريـــة 
الـــصـــرافـــين  إلـــــى أن  خـــورمـــكـــســـر، 
التوقيع  يخشون الخسائر بعد 
عـــلـــى الــــدعــــم الــــســــعــــودي، ولـــهـــذا 

أوقفوا البيع بشكل عام. 
ويــؤكــد مصرفيون تحدّثوا، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن الـــدعـــم  لـــــ
الـــســـعـــودي، ومـــعـــه مــبــالــغ الــدعــم 
الإمـــــاراتـــــي، وكـــذلـــك دخـــــول نحو 
٣٠٠ مــلــيــون دولار، مـــن وحــــدات 
الــســحــب الـــخـــاصـــة، إلــــى حــســاب 
الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي، ســـــيـــــؤدي إلـــى 
تــمــاســك ســـوق الــصــرف وتحسن 
سعر الريال اليمني بعد مخاوف 
من انهياره نتيجة توقف تصدير 
الـــنـــفـــط الــــخــــام بـــســـبـــب هــجــمــات 
الــحــوثــيــين عــلــى مـــوانـــئ تصدير 
النفط في محافظتي حضرموت 

وشبوة. 
وقـــالـــت مـــصـــادر مــطّــلــعــة في 
«الشرق  لـ البنك المركزي اليمني، 
الأوســـــــط»، إن الـــدعـــم الــســعــودي 
ـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي  والإمــــــــــــــاراتــــــــــــــي وال
والأمــيــركــي ســيــؤدي إلـــى تــجــاوز 
أزمـــــــــــــة حــــقــــيــــقــــة كـــــــانـــــــت الــــيــــمــــن 
ستواجهها جراء توقف صادرات 
النفط التي تمثل المصدر الأساسي 

للعملة الصعبة.
وذكرت المصادر أن البنك كان 
ســيــصــل إلــــى مــرحــلــة الــعــجــز عن 
صرف رواتب الموظفين في مناطق 
سيطرة الحكومة، بعد أن رفضت 
قــيــادتــه الــلــجــوء إلـــى طــبــع المــزيــد 
من الأوراق دون غطاء نقدي؛ لأن 
ذلك كان سيزيد من إضعاف قيمة 

الريال.

جانب من توقيع اتفاقية الدعم السعودي للحكومة اليمنية بقيمة مليار دولار في الرياض أمس (سبأ)

«الرئاسي اليمني» يشدد على تنفيذ الإجراءات الرادعة لإرهاب الحوثيين

شدد مجلس القيادة الرئاسي 
فــــي الـــيـــمـــن، الأحـــــــد، عـــلـــى تــنــفــيــذ 
الرادعة بحق  العقابية  ات  الإجــراء
عــلــى  الـــحـــوثـــيـــة رداً  المــيــلــيــشــيــات 
تـــصـــعـــيـــدهـــا الإرهـــــــابـــــــي، مـــحـــمّـــلاً 
المــيــلــيــشــيــات المـــدعـــومـــة مـــن إيــــران 
كــــامــــل المـــســـؤولـــيـــة عــــن تـــداعـــيـــات 
هجماتها على الصعيد الإنساني 

ووصول السلع المنقذة للحياة.
تــــــصــــــريــــــحــــــات «الـــــــرئـــــــاســـــــي 
الــيــمــنــي» جــــــاءت، خــــلال اجــتــمــاع 
افــــــتــــــراضــــــي لأعــــــضــــــائــــــه، الأحــــــــد، 
بـــرئـــاســـة رئــــيــــس المـــجـــلـــس رشــــاد 
فــي سياق الاجتماعات  العليمي، 
المـــتـــواصـــلـــة الــــرامــــيــــة إلـــــى اتـــخـــاذ 
تــدابــيــر إجـــرائـــيـــة لــوقــف الإرهــــاب 
الــحــوثــي والــهــجــمــات ضــد مــوانــئ 

تصدير النفط.
وذكـــــــــرت المــــــصــــــادر الــيــمــنــيــة 
نـــاقـــش  الاجــــتــــمــــاع  أن  الـــرســـمـــيـــة 
«مـــســـتـــجـــدات الأوضـــــــــاع المــحــلــيــة 
الهيكلية المطلوبة  والإصـــلاحـــات 
فـــي بــعــض الأجــــهــــزة الـــســـيـــاديـــة»، 
ات الحكومية  إضافة إلى «الإجراء
لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني 
المـــتـــعـــلـــق   ٢٠٢٢ لـــســـنـــة   (١) رقـــــــم 
بــتــصــنــيــف المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 

إرهابية». منظمة 
ات، وفـــقـــاً  وتــــشــــمــــل الإجـــــــــــــــراء
الحكومية، معاقبة  لوكالة «سبأ» 
قـــــيـــــادات المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
والــكــيــانــات الــتــابــعــة لــهــا، وأفــــراد 

مـــنـــخـــرطـــين فــــي شــبــكــة تــمــويــلات 
مـــشـــبـــوهـــة لـــتـــقـــديـــم الــــدعــــم المـــالـــي 
والـــخـــدمـــي لــلــجــمــاعــة الإرهـــابـــيـــة 

المدعومة من النظام الإيراني.
ــــــــــك، نــــــاقــــــش مـــجـــلـــس  إلــــــــى ذل
الـــــــقـــــــيـــــــادة الـــــــرئـــــــاســـــــي الــــيــــمــــنــــي 
«مــقــتــرحــات لتعزيز دور الأجــهــزة 
الإرهـــاب، وردع  المعنية بمكافحة 
ات المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة  اعــــتــــداء
عــلــى الــبــنــى الــتــحــتــيــة، والمــنــشــآت 
الاقتصادية، وتهديد السلم والأمن 

الدوليين».
ـــل «الـــرئـــاســـي الــيــمــنــي»  وحـــمَّ
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة مــســؤولــيــة 
«الـــعـــواقـــب الــوخــيــمــة  مـــا وصــفــه بــــ
المترتبة على تصعيدها الإرهابي 
المـــــدمـــــر، بـــمـــا فــــي ذلـــــك تـــداعـــيـــاتـــه 
المنقذة  الإمـــدادات الإنسانية  على 
لـــلـــحـــيـــاة، فـــضـــلاً عــــن انــعــكــاســات 
نهجها العدائي إزاء جهود إحلال 

السلام والاستقرار في اليمن».
ــم  وأكـــــــد المـــجـــلـــس الـــــــذي تــســلَّ
اليمن، في مطلع أبريل  الحكم في 
(نيسان) الماضي، «التزامه بالدفاع 
المــصــالــح والمــنــشــآت السيادية  عــن 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة، وتــــــأمــــــين الــــخــــدمــــات 
العيش، والحد  الأســاســيــة وسبل 
من تداعيات الاستهداف الإرهابي 
الممنهج للقطاع النفطي والمنشآت 

المدنية».
فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه أفـــــــادت 
المــــصــــادر الــرســمــيــة الــيــمــنــيــة بــأن 
الخارجية أحــمــد عــوض بن  وزيــر 
مـــبـــارك بـــحـــث، الأحــــــد، مـــع ســفــيــر 

الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لــــــدى الــيــمــن 
تــداعــيــات استمرار  فــاجــن  ستيفن 
هـــجـــمـــات المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
الإرهــابــيــة عــلــى الــســفــن والمــنــشــآت 

الاقتصادية والنفطية.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «ســــــبــــــأ» أن 
الــلــقــاء تـــنـــاول «الــصــعــوبــات الــتــي 
السلام بعد تصعيد  تعوق مسار 
الميليشيات الإرهابية وتهديدها 
الــدولــيــة والأمـــن والسلم  للملاحة 
ي الميليشيا 

ّ
الدوليين، ومخاطر تبن

(مدونة السلوك  مؤخراً ما يسمى بـ
الـــوظـــيـــفـــي) الـــتـــي تـــهـــدف لأدْلـــجـــة 
المجتمع وفرض هوية فئوية، بدلاً 

من الهوية الوطنية».
وفـــــــــــــي حــــــــــين أشــــــــــــــــار وزيــــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــيـــمـــنـــي إلــــــى مُـــضـــي 
ات  الحكومة في بــلاده «فــي إجــراء
الميليشيات  قـــرار تصنيف  تنفيذ 
بــوصــفــهــا مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة» أكــد 

لتلك  الــدولــي  أهمية دعــم المجتمع 
الـــــــقـــــــرارات بــــمــــا يـــســـهـــم فـــــي كــبــح 
الــعــنــف والإرهــــــاب لميليشيا  نــهــج 

الحوثي.
ونـــــــســـــــب الإعـــــــــــــــلام الــــيــــمــــنــــي 
الـــرســـمـــي إلــــى الــســفــيــر الأمــيــركــي 
أنـــه «جـــدّد إدانـــة بـــلاده للهجمات 
المنشآت  الإرهــابــيــة على  الحوثية 
بــلاده لأمن  النفطية»، مؤكداً دعــم 

واستقرار ووحدة اليمن.
عــــلــــى صـــعـــيـــد مــــتــــصــــل، كــــان 
السبت،  أدان،  العربي قد  البرلمان 
عــقــب أعــمــال الــجــلــســة الــثــانــيــة من 
الفصل  مــن  الــثــالــث  الانــعــقــاد  دور 
الثالث، والمنعقد بمقر  التشريعي 
الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لـــجـــامـــعـــة الـــــدول 
الــذي  الإرهــابــي  الــهــجــوم  العربية، 
الحوثي الإرهابية  ته جماعة 

ّ
شن

بــاســتــخــدام الــطــيــران المــســيّــر على 
مـــيـــنـــاء قـــنـــا الـــتـــجـــاري بــمــحــافــظــة 

شــبــوة، وكــذلــك استهدافها ميناء 
الــضــبــة فــي مــحــافــظــة حــضــرمــوت، 
بــطــائــرتــين مــســيّــرتــين، مــحــذراً من 
الهجمات  خطورة وتداعيات هذه 
الإرهــابــيــة على الاســتــقــرار والأمــن 
فــي المــنــطــقــة، فــضــلاً عــن تهديدها 
البحر  فــي منطقة  الــبــحــري  الأمـــن 

الأحمر.
وأكــــــد الـــبـــرلمـــان الـــعـــربـــي، فــي 
بيان، «دعمه لكل الجهود الأممية 
الهدنة  الــرامــيــة لتمديد  والــدولــيــة 
من أجل التوصل إلى حل سياسي 
شـــــامـــــل لــــــلأزمــــــة الــــيــــمــــنــــيــــة وفــــق 
الثلاث، وصــولاً لوقف  المرجعيات 
النار وإفساح المجال  دائم لإطلاق 
أمام جهود التسوية السياسية».

وجدّد رفضه التام لسياسات 
التصعيد التي تقوم بها ميليشيا 
الـــحـــوثـــي الإرهــــابــــيــــة وإصــــرارهــــا 
العربية  المــســاعــي  كــل  إفــشــال  على 
والـــدولـــيـــة الـــرامـــيـــة نــحــو تــجــديــد 
الـــــهـــــدنـــــة، وحــــمّــــلــــهــــا المـــســـؤولـــيـــة 
الــــكــــامــــلــــة عـــــن تـــــدهـــــور الأوضــــــــاع 
الإنــســانــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة لأبــنــاء 

اليمني. الشعب 
وثـــــــمّـــــــن الــــــبــــــرلمــــــان الــــعــــربــــي 
«الـــــــدور المــــحــــوري الـــــذي تـــقـــوم بــه 
السعودية  العربية  المملكة  كل من 
المتحدة  العربية  الإمــــارات  ودولـــة 
مـــن أجــــل الــتــوصــل لــحــل ســيــاســي 
لإنـــــهـــــاء الأزمـــــــــــة، وحــــقــــن الــــدمــــاء 
السلام والتنمية  وضمان تحقيق 
والاســــتــــقــــرار عـــلـــى كـــامـــل الـــتـــراب 

اليمني».

العليمي مترئساً أمس اجتماعاً افتراضياً (سبأ)

عدن: علي ربيع

الرياض: عمر البدوي
عدن: محمد ناصر

الأمن المصري يتهم «الإخوان» بنشر «أكاذيب» حول «تجمع لمواطنين»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

رفــــــــــــــض الأمـــــــــــــــــن المـــــــصـــــــري 
ات» بــــــشــــــأن «تـــجـــمـــع  «ادعــــــــــــــــــــــاء
لمـــواطـــنـــين بــــإحــــدى المـــحـــافـــظـــات 
المـــــــصـــــــريـــــــة»، مــــتــــهــــمــــاً تـــنـــظـــيـــم 
«تــرويــج الإشــاعــات  «الإخـــوان» بـــ
والأكــاذيــب». ونفى بيان رسمي 
المــصــريــة، نقلاً  الداخلية  لـــوزارة 
أمني، صحة «مقطع  عن مصدر 
فـــيـــديـــو تـــم تــــداولــــه عـــلـــى إحـــدى 
الــــصــــفــــحــــات المـــــوالـــــيـــــة لــتــنــظــيــم 
التواصل  (الإخــوان) على مواقع 
الاجــتــمــاعــي، زعـــم وجـــود تجمع 
لـــعـــدد مـــن المـــواطـــنـــين أمـــــام أحــد 
المــســتــشــفــيــات عــقــب مــقــتــل شــاب 

إثــر مشاجرة  نــاريــة،  بـــ٩ طلقات 
القليوبية  مع آخرين بمحافظة 

(القريبة من القاهرة)».
وقـــــــــال بـــــيـــــان «الـــــداخـــــلـــــيـــــة» 
المصرية على صفحتها الرسمية 
«فيسبوك»، (الأحد)، إن «حقيقة  بـ
الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ ١٩ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، 
اســــتــــقــــبــــل أحـــــــــد المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة 
بالقليوبية شــابــاً مــصــابــاً بعدد 
من الطلقات متفرقة بالجسد، إثر 
القسم، وتُوفي  بــدائــرة  مشاجرة 
إثـــر إصــابــتــه، وتـــم ضــبــط طرفي 
المشاجرة والسلاح المستخدم في 
البيان: «عندما  الواقعة». وتابع 

حضر عدد من أهل الشاب لتسلم 
الأمـــــــن الإداري  قــــــام  الـــجـــثـــمـــان، 
بــإبــلاغ الحاضرين  بالمستشفى 
بـــضـــرورة اســتــكــمــال الإجــــــراءات 
العامة، قبل  القانونية بالنيابة 

تسلم الجثمان، وتم صرفهم».
ووفـــــق إفــــــادة «الـــداخـــلـــيـــة»، 
لــــــوجــــــود أي  فـــــإنـــــه «لا صــــحــــة 
تجمعات، وأن ذلــك يأتي ضمن 
مـــــحـــــاولات تـــنـــظـــيـــم (الإخــــــــــوان) 
الــيــائــســة فـــي إثـــــارة الإشـــاعـــات، 
لبلبلة  الــكــاذبــة  الأخـــبـــار  ونــشــر 

الرأي العام».
ويـــــقـــــبـــــع مـــــعـــــظـــــم قـــــــيـــــــادات 
«الإخوان» الذي تصنفه السلطات 
المـــصـــريـــة «تــنــظــيــمــاً إرهـــابـــيـــاً»، 

داخـــل الــســجــون المــصــريــة بسبب 
اتهامهم في «أعمال عنف وقتل» 
انــــدلــــعــــت عــــقــــب عـــــــزل الـــرئـــيـــس 
الأسبق محمد مرسي عن الحكم 
فــي ٣ يــولــيــو (تــمــوز) عـــام ٢٠١٣ 
عقب احتجاجات شعبية، وصدر 
«الإعدام والسجن  بحقهم أحكام بـ
(المـــؤبـــد) و(المـــــشـــــدد)»... وســبــق 
الأمـــنـــيـــة  الـــســـلـــطـــات  اتـــهـــمـــت  أن 
المــــصــــريــــة «تـــنـــظـــيـــم (الإخــــــــــوان) 
أكـــثـــر مـــن مــــرة بــنــشــر (أكــــاذيــــب) 
بــالــســجــون، والــســجــنــاء،  تتعلق 

والأوضاع في البلاد».
وقــبــل أشــهــر، رفــضــت وزارة 
ات  الــداخــلــيــة المـــصـــريـــة، «ادعــــــاء
تــســبــب فــيــهــا فـــيـــديـــو مــــتــــداول» 

بـــــشـــــأن «أوضــــــــــــاع أمـــــنـــــيـــــة» فــي 
البلاد، متهمة تنظيم «الإخوان» 
ات  «تــــــرويــــــج هــــــــذه الادعــــــــــــــاء بـــــــ
والإشــــــــــاعــــــــــات». وقــــبــــلــــهــــا نــفــت 
الـــســـلـــطـــات الأمــــنــــيــــة المـــصـــريـــة، 
صحة «مقطع فيديو تم تداوله 
الحسابات الإخوانية  أحــد  على 
بـــمـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
(فيسبوك) بشأن الادعاء بمرض 
أحد المحتجزين، في أحد مراكز 
الــــشــــرطــــة بـــمـــحـــافـــظـــة ســــوهــــاج 
(صــــعــــيــــد مـــــــصـــــــر)». وأكــــــــدت  بـــــ
«الداخلية»، في بيان لها حينها، 
أن «ما تم تداوله في هذا الشأن 
مــقــطــع  الـــصـــحـــة، وأن  مــــن  عـــــــارٍ 

الفيديو المشار إليه قديم».

«الدروس الخصوصية» بمصر... 
جدل متجدد حول أسعارها ومحاولات تقنينها

أثـــــــــارت الـــفـــنـــانـــة المـــصـــريـــة 
دالـــــــــيـــــــــا مـــــصـــــطـــــفـــــى الـــــحـــــديـــــث 
مــجــدداً عــن إشــكــالــيــة «الــــدروس 
الـــخـــصـــوصـــيـــة» فــــي مـــصـــر، مــن 
خـــلال مــقــطــع فــيــديــو اســتــنــكــرت 
فيه قائمة أسعار المدرسين التي 

«الساعة». ر بـ تقدَّ
ونــــشــــرت دالــــيــــا مــصــطــفــى 
عبر خاصية «الستوري» على 
«إنستغرام»، مقطعاً أشارت من 
خــلالــه إلـــى أنــهــا كــانــت تبحث 
عــــن مــــــدرس لمــــــادة الـــكـــيـــمـــيـــاء، 
لـــتـــفـــاجـــئ بــــــأن ســـعـــر الـــســـاعـــة 
بــين ٧٠٠ و٩٠٠ جنيه  يــتــراوح 
مــصــري (أي مــا يــعــادل ٢٨- ٣٧ 
دولاراً)». وقالت خلال الفيديو: 
«لمــــاذا لا تــوجــد رقـــابـــة، بينما 
التربية والتعليم  تتجه وزارة 
المــصــريــة إلـــى تــقــنــين الــــدروس 

الخصوصية؟».
وأثــــــــــــار مـــــنـــــشـــــور الــــفــــنــــانــــة 
المــصــريــة تــفــاعــلاً بــين المــتــابــعــين 
عــــــــلــــــــى مــــــــــــواقــــــــــــع الــــــــتــــــــواصــــــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وتــنــاقــلــتــه مــواقــع 
المــصــريــة، على خلفية  الصحف 
التي  الغضب والــرفــض»  «حــالــة 
ر عنها المتابعون، مما وصلت  عبَّ
الدروس الخصوصية  إليه حال 
بــمــصــر؛ لا ســيــمــا فـــي ظـــل أزمـــة 
عــالمــيــة، تسببت في  اقــتــصــاديــة 

رفع أسعار السلع بالبلاد.
وكـــــــــــــــان الــــــــدكــــــــتــــــــور رضــــــا 
حجازي، وزير التربية والتعليم 
والتعليم الفني المصري، قد أعلن 
في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، عن عزم الوزارة «تقنين 
مــراكــز الـــــدروس الــخــصــوصــيــة» 
(السناتر). وحسب تصريحات 
ســــابــــقــــة لـــــلـــــوزيـــــر: «تـــســـتـــحـــوذ 
الدروس الخصوصية على نحو 
٤٧ مليار جنيه من دخل الأسر». 
وقال عنها: «لا تراها الدولة ولا 
الــوزارة» في إشــارة إلى «اتجاه 
قد يحدث مستقبلاً، بتحصيل 

ضرائب على هذه المراكز».
أن حـــــديـــــث حــــجــــازي  غــــيــــر 
أثــــــار قــلــقــاً بــــين أولــــيــــاء الأمـــــور 
اعتبروا ذلك  الذين  والمختصين 
«خـــطـــوة نــحــو تــخــلــي (الــتــربــيــة 
والــــتــــعــــلــــيــــم) عــــــن دورهــــــــــــا فـــي 
الدروس الخصوصية،  مجابهة 

بدلاً من تقنينها».
وعــــــلــــــى خــــلــــفــــيــــة المــــقــــتــــرح 
الــســابــق، تــقــدم الــدكــتــور فريدي 
البياضي، عضو مجلس النواب، 
فــي وقـــت ســابــق، بطلب إحــاطــة 
إلى كل من رئيس الوزراء ووزير 
الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم والــتــعــلــيــم 
التربية  اتهم فيه وزارة  الفني، 
والتعليم «بالتعامل مع العملية 
الــتــعــلــيــمــيــة بــاعــتــبــارهــا(ســلــعــة 

تجارية)»، على حد وصفه.

يــتــم تفعيل  لـــم  الآن  وحــتــى 
مـــقـــتـــرح «الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم» 
بــــــــــشــــــــــأن مـــــــــــراكـــــــــــز الـــــــــــــــــــدروس 
لــم تطرح  الــخــصــوصــيــة، بينما 
الــــــــوزارة خــطــة بــديــلــة لمــجــابــهــة 
الــدروس الخصوصية، وهو ما 
تــعــلــق عــلــيــه الـــدكـــتـــورة ســوســن 
فــــــايــــــد، أســـــــتـــــــاذة عــــلــــم الـــنـــفـــس 
الاجــتــمــاعــي، قــائــلــة إن «تــقــنــين 
الدروس الخصوصية مرفوض، 
وتـــركـــهـــا وشـــأنـــهـــا بـــين المــــدرس 
وولـــــي الأمـــــر لا يــقــل خـــطـــورة». 
«الـــشـــرق الأوســــط»:  وأضـــافـــت لــــ
«ربـــــمـــــا يـــقـــصـــر الــــبــــعــــض أزمـــــة 
الـــــــــــدروس الـــخـــصـــوصـــيـــة عــلــى 
أنها  الاقــتــصــادي، غير  الجانب 
سلوك مرفوض يتوغل في سير 
التعليمية، ويعوق أي  العملية 

آمال في التطوير».
النفس  وتشير أستاذة علم 
الاجتماعي إلى أن «ثمة أسباباً 
تــفــاقــم الأزمـــــــة، عــلــى  عــــدة وراء 
رأســهــا تــحــول الأمـــر إلــى سلوك 
اعـــــتـــــاده الـــــطـــــلاب، وبــالــتــبــعــيــة 
ولــــــــــي الأمـــــــــــــــــر»، مـــــوضـــــحـــــة أن 
«جــزءاً من اللجوء إلى الــدروس 
الــــخــــصــــوصــــيــــة يـــــعـــــود إلـــــــى أن 
مـــفـــهـــوم الـــنـــجـــاح فــــي الــتــعــلــيــم 
المصري يقتصر على الدرجات، 
مــــــن ثــــــم بــــــــات الأمــــــــــر مـــســـابـــقـــة 
تــحــصــيــل أرقـــــــام، لا عـــلاقـــة لــهــا 

بالواقع».

اتفاقية تعاون سعودية ـ مصرية في مجال مكافحة الجريمة

وزير الداخلية السعودي ونظيره المصري 
يعقدان لقاء عمل في الرياض

الرياض: «الشرق الأوسط»

عــقــد الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بن 
ســعــود بــن نــايــف وزيــــر الــداخــلــيــة 
السعودي، ونظيره المصري اللواء 
محمود توفيق، جلسة مباحثات 
رسمية في الرياض، الأحد، تُوّجت 
بتوقيع اتفاقية تعاون بين البلدين 

في مجال مكافحة الجريمة، كما 
بــــحــــث الــــجــــانــــبــــان ســــبــــل تـــعـــزيـــز 
مـــــســـــارات الــــتــــعــــاون الأمــــنــــي بــين 

وزارتي الداخلية في البلدين.
حــــضــــر جــــلــــســــة المــــبــــاحــــثــــات 
الدكتور ناصر الــداود نائب وزير 
الفالح  الداخلية، والدكتور هشام 
الـــداخـــلـــيـــة، ومــحــمــد  وكـــيـــل وزارة 

الـــداخـــلـــيـــة  المــــهــــنــــا وكــــيــــل وزارة 
للشؤون الأمنية، والفريق محمد 

البسامي مدير الأمن العام.
ومــن الجانب المــصــري مساعد 
أول وزيــــر الــداخــلــيــة رئــيــس قــطــاع 
الأمـــن الــوطــنــي الــلــواء عـــادل السيد 
عــــبــــد الــــعــــزيــــز جــــعــــفــــر، وعــــــــدد مــن 
المسؤولين بوزارة الداخلية المصرية.

جانب من توقيع وزيري الداخلية السعودي والمصري الاتفاقية الأمنية (واس)

القاهرة: إيمان مبروك
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استدعاء مشرعين سابقين للقضاء... وسائقو الشاحنات ينضمون للإضرابات

انتقادات في البرلمان الإيراني لاستخدام الذخائر الحية ضد المحتجين

طــالــب نــائــب إيـــرانـــي، الأحـــد، 
بمساءلة الرئيس إبراهيم رئيسي 
ــه، عـــلـــى خــلــفــيــة  ــتـ ــيـ ــلـ ووزيـــــــر داخـ
اســـتـــخـــدام الـــذخـــائـــر الــحــيــة ضد 
المحتجين، فيما أخذت الإضرابات 
ــراك الاحـــتـــجـــاجـــي  ــحـ ــلـ المــــواكــــبــــة لـ
أبــعــاداً جديدة بانضمام سائقي 
ــنـــات إلـــــى إضـــــــراب عــمــال  الـــشـــاحـ
ــي قـــطـــاع  ــ ــع وشــــــركــــــات فــ ــانــ مــــصــ
الــنــفــط، فيما يــواصــل المحتجون 
حـــراكـــهـــم بـــأشـــكـــال مــخــتــلــفــة، في 
تحدٍ لــلإجــراءات الأمنية المشددة 

في أنحاء البلاد.
وتـــــــجـــــــددت الاحــــتــــجــــاجــــات 
الليلية، مساء السبت، في عدة مدن 
إيرانية، مع دخول الاحتجاجات 
ــادي عـــشـــر، بــمــا  ــ ــــحـ أســـبـــوعـــهـــا الـ
فـــــــي ذلـــــــــك طـــــــهـــــــران وأصـــــفـــــهـــــان 
(وســــط) ورشـــت (شــمــال الــبــلاد). 
وعــــاد الـــطـــلاب، الأحـــــد، لمــواصــلــة 
التجمعات الاحتجاجية في عدة 
ــديـــوهـــات  ــيـ ــــات، حــــســــب فـ ــــعـ ــــامـ جـ
نـــشـــرتـــهـــا الـــلـــجـــنـــة الــتــنــســيــقــيــة 

لنقابات الطلاب.
وقال قائد «الحرس الثوري» 
حــــســــين ســـــلامـــــي: «مـــــــع الأســـــــف، 
يــتــمــاشــى بــعــض مـــن فـــي الــداخــل 
مع أوهام الأعداء، إنهم يحلمون، 
يــرون ســرابــاً». وأضـــاف: «النظام 
ــقـــوى  ــهـــزمـــون الـ ــيـ والـــبـــاســـيـــج سـ

الكبرى».
وكــــــــــــان المــــــــرشــــــــد الإيــــــــرانــــــــي 
ــــوات  ــد مـــنـــح قـ ــ ــئـــي قـ ــنـ ــامـ عـــلـــي خـ
«الباسيج»، أول من أمس، ضوءاً 
أخضر لتكثيف دورهم في حملة 
القمع التي تشنها السلطات ضد 

المحتجين.
ــــان مــن  ــــرلمـ ــبـ ــ ودعــــــــا عــــضــــو الـ
مـــديـــنـــة مــــهــــابــــاد، الـــنـــائـــب جـــلال 
لــــة  مــــســــاء إلــــــــى  زاده،  مــــحــــمــــود 
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 
وزيــــر داخــلــيــتــه، الـــجـــنـــرال أحــمــد 
وحــيــدي، عــن إدارة الاضــطــرابــات 
النار  الأخــيــرة، خصوصاً إطـــلاق 
المـــدن الكردية  على محتجين فــي 
خـــلال حــمــلــة الــقــمــع الــتــي تشنها 

السلطات لإخــمــاد الاحتجاجات 
التي تهز البلاد منذ ١٠ أسابيع.

وذكــــــــــــرت وكــــــالــــــة «إيــــســــنــــا» 
الــحــكــومــة أن مــحــمــود زاده، في 
خـــطـــابـــه، أشـــــــار إلـــــى إحــصــائــيــة 
قــتــلــى مـــهـــابـــاد والمــــــدن الـــكـــرديـــة، 
الـــــذي ورد  لــلــعــدد  دون الإشـــــــارة 
عــلــى لــســان الــنــائــب. وذكـــر موقع 
«اعــتــمــاد أونـــلايـــن» الإخـــبـــاري أن 
النائب أشار إلى سقوط ١٠٥ قتلى 

في المدن الكردية.
لــة وزيــر  وقــــال: «يــجــب مــســاء
الــداخــلــيــة بــوصــفــه رئــيــس لجنة 
ــبــــلاد»، مـــشـــدداً على  ــــن فـــي الــ الأمـ
ضـــــــــــرورة تــــقــــديــــم مــــــن ارتــــبــــكــــوا 
تـــجـــاوزات إلـــى المــحــكــمــة، بحسب 
«إيــســنــا». وذكــــرت وســائــل إعــلام 
ــة أن مـــحـــمـــود زاده كـــان  ــيــ ــرانــ إيــ
يــطــالــب بــاعــتــقــال مــن استخدموا 

الذخائر الحية ضد المحتجين.
وتعهد محمود زاده بمتابعة 
مـــن يــتــقــدمــون بــشــكــوى فـــي هــذا 
ــــواء  الـــصـــدد، مــنــتــقــداً فــــرض الأجـ
ــلــــى المــــــــدن الــــكــــرديــــة،  الأمــــنــــيــــة عــ
ــابــــاد، مــطــالــبــاً  بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــــهــ
وزيــر الداخلية بوضع حــد لهذه 

الأوضـــاع. وأضـــاف: «لقد وجّهت 
ســـــــــؤالاً إلــــــى الــــــوزيــــــر فـــــي لــجــنــة 
الشؤون الداخلية بسبب مواجهة 
المحتجين»، منتقداً رئيس اللجنة 

على رفض استدعاء الوزير.
ويــــــــــــــرأس لــــجــــنــــة الــــــشــــــؤون 
الـــداخـــلـــيـــة فـــي الـــبـــرلمـــان، الــنــائــب 
محمد صالح جــوكــار، وهــو أحد 
جـــــنـــــرالات «الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري». 
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «هـــمـــشـــهـــري»، 
ــتــــابــــعــــة لـــبـــلـــديـــة طــــــهــــــران، عــن  الــ
جـــوكـــار قـــولـــه رداً عــلــى مــحــمــود 
زاده: «لمــاذا لا تتركون الناس في 
سلام، وتثيرون هواجسهم، ليس 
إثــارة  من مصلحة الوطن والأمــة 
الشغب، والعنف، والفتنة. يتوقع 
الناس من النواب حل المشكلات، 
ــل الإعــــــلام  ــ ــائـ ــ وعـــــــدم تـــغـــذيـــة وسـ
الأجنبية». وقال إن «انعدام الأمن 
أضرّ باقتصاد البلاد... لا ينبغي 
الفتنة،  الــبــرلمــان لإثـــارة  أن ندخل 
وسلب هدوء الناس، بأي شكل من 

الأشكال».
ولاحقاً، قال محمود زاده، في 
تصريح لموقع «اعتماد أونلاين»، 
ــاذا يــعــنــي الانــتــشــار العسكري  مــ

ــواء الأمــــنــــيــــة عــلــى  وفـــــــرض الأجــــــــ
الــكــرديــة واعتقال  مهاباد والمـــدن 
الليلي  المدنيين العزل، والهجوم 
على المناطق السكنية، وتخريب 
وسائل الناس، وكتابة الشعارات 
على الجدران الداخلية للعمارات، 
وتفتيش الممتلكات الشخصية، 
وإقامة نقاط تفتيش متعددة في 
مــداخــل المــدن الــكــرديــة، على غــرار 

بداية ثورة ١٩٧٩؟!
أتـــت انــتــقــادات مــحــمــود زاده 
بعدما أعلن الأربعاء الماضي أنه 
تــلــقــى أوامـــــر اســـتـــدعـــاء قــضــائــيــة 
ــررة بــســبــب مـــوقـــفـــه الـــداعـــم  ــكـ ــتـ مـ
للاحتجاجات. وكتب في تغريدة: 
«رفعت الجهات القضائية دعوى 
ضـــدي كــمــمــثــل لمـــن هـــم فـــي حـــداد 
ــــدلاً مـــن الــحــفــاظ عــلــى الــحــقــوق  بـ
ـــر  الـــقـــانـــونـــيـــة لــلــمــحــتــجــين وأســ
ـــدن  ــ ــاد والمـ ــابــ ــهــ ــــي مــ ــا فـ ــايـ الـــضـــحـ

الكردية».
وقالت منظمة حقوق الإنسان 
فــي كــردســتــان إيــــران، الــســبــت، إن 
عــــدد الــقــتــلــى فـــي المـــــدن الــكــرديــة 
إلــــى ١٠٤ أشـــخـــاص حتى  ــل  وصــ
مــســاء الجمعة، بينهم ٤١ قتيلاً 

في المدن الكردية بجنوب محافظة 
أذربيجان الغربية، و١٣ شخصاً 
فـــي مــديــنــة مـــهـــابـــاد، ومــقــتــل ١١ 
طــفــلاً. كما أشـــارت إلــى مقتل ٢١ 
شخصاً في الهجمات التي شنتها 
إيـــران على مــواقــع أحـــزاب كردية 

معارضة في إقليم كردستان.
وبـــــــلـــــــغ عـــــــــــدد الـــــقـــــتـــــلـــــى فـــي 
صفوف المحتجين ٤٥٠ شخصاً، 
ــلاً، بــحــســب  ــ ــفـ ــ ـــن بـــيـــنـــهـــم ٦٣ طـ مــ
إحصائية نشرتها وكالة نشطاء 
حقوق الإنسان (هرانا)، في وقت 
متأخر السبت. وقالت الوكالة إن 
عــدد المعتقلين وصــل إلــى ١٨١٧٣ 
فــــي ١٥٦ مـــديـــنـــة و١٤٣  شــخــصــاً 

جامعة هزتها الاحتجاجات.
وأظــهــرت تسجيلات فيديو، 
نشرتها منظمات حقوقية، تجمع 
مجموعة من أهالي المعتقلين أمام 

سجن إيفين.
وفي الأثناء، ذكرت «هرانا»، 
الأحــد، أن الادعـــاء العام الإيراني 
اســتــدعــى الــنــائــب الإصــلاحــي في 
البرلمان السابق النائب محمود 
ــــي، إلـــــى مـــقـــره فــــي ســجــن  ــادقـ ــ صـ
إيــــفــــين. ويـــــواجـــــه الـــنـــائـــب تــهــمــة 

«الـــدعـــايـــة ضـــد الـــنـــظـــام» و«نــشــر 
الأكاذيب». ووجّه صادقي رسالة 
مفتوحة إلى رئيس القضاء غلام 
ــئــــي بــوقــف  حـــســـين مــحــســنــي إجــ
ــة»  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ الــــتــــدخــــلات «غــــيــــر الـ
لأجــــهــــزة المــــخــــابــــرات والأمـــــــن فــي 

الشؤون القضائية والمحاكم.
جـــــــاء ذلـــــــك فـــــي وقــــــــت، وجّـــــه 
القضاء الإيراني تهماً إلى النائبة 
السابقة بروانة سلحشوري، بعد 
مثولها أمام محكمة، الأحد، قبل 
أن يقرر القاضي إطلاق سراحها، 

حسبما ذكرت مواقع إيرانية.
ــة الــــدولــــيــــة  ــنــ ــلــــجــ وقــــــالــــــت الــ
ــــين، عـــلـــى  ــيـ ــ ــافـ ــ ــــحـ ــــصـ ــة الـ ــايــ ــمــ ــحــ لــ
ــة،  ــيــ ــفــــارســ حـــســـابـــهـــا بـــالـــلـــغـــة الــ
إن عــنــاصــر جـــهـــاز اســتــخــبــارات 
الــثــوري» اعتقلت رضا  «الــحــرس 
ــادي، الــصــحــافــي بــوكــالــة  ــ أســـد آبــ
ــا» الــــعــــمــــالــــيــــة، الأســــبــــوع  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ «إيـ

الماضي.
ــلـــطـــات ســــراح  وأطـــلـــقـــت الـــسـ
الناشط في مجال حقوق الإنسان، 
حسين رونقي، مقابل كفالة مالية. 
ــنــــاشــــط الـــــذي  ــنــــت أســـــــرة الــ ــلــ وأعــ
ــــرب عـــن الـــطـــعـــام، وتـــدهـــورت  أضـ

حالته الصحية الأسبوع الماضي، 
أنه نقل إلى المستشفى.

كــــمــــا أطــــلــــق ســــــــراح المــمــثــلــة 
هنجامة قاضياني، التي نشرت 
تسجيل فيديو من دون حجاب، 
الأســــــــبــــــــوع المــــــــاضــــــــي، وأعــــلــــنــــت 
تأييدها للاحتجاجات، بعد مقتل 
الطفل كيان بيرفلك (٩ أعوام)، قبل 

اعتقالها على يد أجهزة الأمن.
وتــضــاربــت الأنــبــاء، السبت، 
ــب كـــرة  ــ ــراح لاعـ ــ ــــلاق ســ ــأن إطــ بـــشـ
القدم الكردي وريا غفوري. وفيما 
التابعة  أفــــادت وكــالــة «تــســنــيــم» 
«الحرس الثوري» معلومات عن  لـ
خــروجــه مــن السجن، نفت وكالة 

«إرنا» الرسمية ذلك.
وأفــــــادت تــقــاريــر أن ســائــقــي 
ــي مـــدن  ــ ــنــــات أضـــــربـــــوا فـ الــــشــــاحــ
أصفهان، وكــاشــان، وكرمانشاه، 
وقــــزويــــن، وبـــنـــدر عـــبـــاس. وقـــال 
ــة مــــــن الــــســــائــــقــــين إنــــه  ــمــــوعــ مــــجــ
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــلــقــيــهــم وعــــوداً 
ــــود إضــافــي  بــالــحــصــول عــلــى وقـ
قــرروا الإضـــراب. وأرسلت  لكنهم 
ــر خــدمــة  ــبـ ــطـــات رســــائــــل عـ ــلـ الـــسـ
الــجــوال للسائقين، كتب فيها إن 

«السفن المحملة بالسلع الأساسية 
المــوانــئ، وسيخصص  ترسو في 

وقود إضافي للسائقين».
ــات  ــ ــوهـ ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ وأظـــــــــهـــــــــرت الـ
اســتــمــرار الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة، 
في جامعة علامة، وسط طهران؛ 
الــطــلاب شعار «المـــرأة،  حيث ردد 
الــحــيــاة، الـــحـــريـــة». وفـــي جامعة 
شريف الصناعية، التي هاجمتها 
قـــوات الأمـــن فــي الشهر الأول من 
الاحتجاجات، نظم الطلاب وقفات 
متعددة ضد حرمان زملائهم من 
الدراسة. وانتشر تسجيل فيديو، 
من جامعة أصفهان، يظهر أطباقاً 
مليئة بالطعام في باحة الجامعة.

فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، كـــشـــف 
المحامي وأستاذ جامعة طهران، 
محسن بــرهــانــي، على «تويتر»، 
عن تغيير اللوائح التأديبية على 
يد اللجنة العليا للثورة الثقافية 
التي تخضع لصلاحيات المرشد 
ــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي، مــحــذراً  الإيـ
مــــن إجــــــــــراءات إضـــافـــيـــة لــتــقــيــيــد 
الحريات. وقال النائب إن اللوائح 
الجديدة تمنع إنشاء غرف طلابية 
على شبكات التواصل الاجتماعي 
ــــاف:  تـــتـــجـــاوز ١٠٠ عـــضـــو. وأضــ
«الــلــوائــح بــحــذف بعض الحقوق 
والـــواجـــبـــات، تــفــتــح المـــجـــال أمـــام 
مواجهة أكثر صرامة مع الطلاب».

وأفادت منظمة «هنغاو» أنه 
قــد تــم اعــتــقــال أســتــاذ فــي الأدب، 
بمحافظة كردستان، شمال غربي 
الــحــالــي غير  إيــــــران، وأن مــكــانــه 
معروف. وقالت منظمة «هنغاو» 
المـــحـــتـــجـــز اســمــه  إن الأكــــاديــــمــــي 
بهروز شامانارا، وهو من جامعة 

«سنندج»، عاصمة المحافظة.
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، قــالــت 
وكـــالـــة نــشــطــاء حـــقـــوق الإنـــســـان 
(هرانا) إن السلطات أوقف محمد 
ــفـــارســـي  الـ راغـــــــب أســــتــــاذ الأدب 
بــجــامــعــة بــهــشــتــي. وكــتــب راغـــب، 
على صفحته في «إنستغرام»: «تم 
أمـــام اللجنة  المــثــول  تعليقي قبل 
التأديبية، وإعلام الحكم الصادر 
مــنــهــا، لــكــنــي لــم أمــنــع مــن دخــول 

الجامعة حتى اللحظة».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

سقط عمامة رجل دين (تويتر)تجمع احتجاجي للطلاب في جامعة خواجه نصير الدين الطوسي في طهران (نقابة الطلاب)
ُ
تلميذة ت  محتجون يشعلون النار في غرب طهران (تويتر)

مرادخاني انتقدت «النظام المجرم وقاتل الأطفال»

اعتقال ابنة أخت خامنئي بعد دعوتها العالم لمقاطعة طهران

ــة فـــريـــدة  ــيــ ــرانــ اعــتــقــلــت الـــســـلـــطـــات الإيــ
ــد عــلــي  ــ ــرشـ ــ مـــــرادخـــــانـــــي، ابــــنــــة شـــقـــيـــقـــة المـ
خـــامـــنـــئـــي، بـــعـــدمـــا ســـجّـــلـــت مــقــطــع فــيــديــو 
الــتــي يــقــودهــا خالها  تصف فيه السلطات 
«النظام المجرم وقاتل الأطفال»، وندّدت فيه  بـ
«القمع الواضح والصريح» الذي يتعرّض  بـ
لــه الإيــرانــيــون، وانــتــقــدت تــقــاعــس المجتمع 

الدولي.
ودعت مرادخاني، وهي ناشطة معروفة 
فــــي مــــجــــال حــــقــــوق الإنـــــســـــان، الـــحـــكـــومـــات 
الأجنبية إلى قطع علاقاتها بطهران بسبب 
حملة القمع العنيفة التي تقوم بها السلطات 
لكبح احتجاجات حاشدة أطلقت شرارتها 

وفاة شابة وهي قيد احتجاز الشرطة.
وحظي بيان في مقطع فيديو لفريدة، 

وهي مهندسة كان والدها شخصية بارزة 
ــــزوج شــقــيــقــة خــامــنــئــي،  ــ ــعـــارضـــة وتـ فــــي المـ
بانتشار واسع على الإنترنت بعد ما ذكرته 
وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان «هرانا»، 
عن اعتقالها في ٢٣ نوفمبر (تشرين الثاني).

ــن مــــرادخــــانــــي،  ــ ــرز» عـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ونـــقـــلـــت «رويـ
قولها في الفيديو: «أيتها الشعوب الحرة، 
ساندونا وأبلغوا حكوماتكم أن تتوقف عن 
دعم هذا النظام الدموي قاتل الأطفال... هذا 
النظام ليس وفياً لأي من مبادئه الدينية، 
ولا يعرف أي قواعد سوى القوة والتشبث 

بالسلطة».
أنّ العقوبات  واشــتــكــت مــرادخــانــي مــن 
الــتــي فُـــرضـــت عــلــى الــنــظــام بــســبــب حملته 
القمعية كــانــت «مــثــيــرة للضحك»، معتبرة 
أنّ الإيرانيين تُركوا «بمفردهم» في كفاحهم 
الـــحـــريـــة، حــســبــمــا أوردت وكــالــة  مـــن أجــــل 

«الصحافة الفرنسية».
وتشكّل الاحتجاجات، التي اندلعت إثر 
مقتل الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني 
بعد أن اعتقلتها «شــرطــة الأخـــلاق» بسبب 
«مــلابــس غير لائــقــة»، أحــد أكــبــر التحديات 
التي تواجهها المؤسسة الحاكمة في البلاد 

منذ ثورة ١٩٧٩.
ــام، أحــــرق  ــظــ ــنــ ــدٍّ لـــشـــرعـــيـــة الــ ــــي تــــحــ وفــ
محتجون من شتى الأطياف صوراً لخامنئي، 

وطالبوا بسقوط المؤسسة الحاكمة.
ونشر محمود مرادخاني، شقيق فريدة 
المقيم في فرنسا، الفيديو على «يوتيوب» 
يـــوم الــجــمــعــة. ويـــعـــرّف مــحــمــود نــفــســه في 
ــر»، بـــأنـــه «مـــعـــارض  ــتــ ــويــ حـــســـابـــه عـــلـــى «تــ
ــاد نــشــطــاء  ــ لــلــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة». وأعــ
إيرانيون بارزون معنيون بالدفاع عن حقوق 

الإنسان، نشر الفيديو.

وفي ٢٣ نوفمبر، ذكر محمود أن شقيقته 
اعتُقلت لدى تنفيذها أمراً قضائياً بالمثول 
أمام مكتب الادعاء في طهران. وكانت وزارة 
الاستخبارات الإيرانية قد اعتقلت فريدة هذا 

العام، ثم أفرجت عنها بكفالة فيما بعد.
وبحسب وكالة «هرانا»، فإنها في سجن 
«إيفين» بطهران. وأضافت أن فريدة واجهت 
مـــن قــبــل عــقــوبــة الــســجــن ١٥ عـــامـــاً بسبب 

اتهامات لم تحددها.
مرادخاني هي ابنة بدري أخت خامنئي 
التي اختلفت مــع عائلتها فــي الثمانينات 
وهــربــت إلـــى الـــعـــراق فــي ذروة الــحــرب بين 
البلدين. ووالدها علي مرادخاني المعروف 
باسم علي طهراني، رجــل ديــن بــارز، وكان 
متزوجاً من شقيقة خامنئي، وتُوفي الشهر 
الماضي عن عمر ٩٦ عاماً في طهران، بعد أن 
قضى أعواماً في عزلة بسبب موقفه المعارض 

للجمهورية الإسلامية، وفقاً لما ذكره موقعه 
الإلكتروني على الإنترنت.

وقالت فريدة في مقطع الفيديو: «حان 
الوقت الآن لكل الدول الحرة والديمقراطية أن 
تستدعي ممثليها من إيران كبادرة رمزية، 
وأن تطرد ممثلي هذا النظام الوحشي من 

أراضيها».
ويـــــوم الــخــمــيــس، أيّـــــد مــجــلــس حــقــوق 
الإنــــســــان الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، بــهــامــش 
إيــران  كبير، فتح تحقيق مستقل فــي قمع 

للاحتجاجات.
وتوجيه أقارب مسؤولين كبار انتقادات 
للجمهورية الإسلامية، ليس بالأمر الجديد؛ 
فــفــي ٢٠١٢، صــــدرت بــحــق فـــائـــزة هــاشــمــي 
الــراحــل  ابــنــة الرئيس الأســبــق  رفسنجاني، 
أكبر هاشمي رفسنجاني، عقوبة بالسجن 
لإدانتها بتهمة «الدعاية المناهضة للدولة».

قبيل زيارة السوداني طهران

بارزاني يبحث في بغداد أمن الحدود العراقية مع إيران وتركيا
للمرة الثانية في غضون أسبوع 
يقوم رئيس إقليم كردستان نيجرفان 
بــارزانــي بــزيــارة للعاصمة الاتحادية 
بـــغـــداد؛ لــبــحــث الــقــضــايــا الــعــالــقــة بين 
الطرفين، بما في ذلك أمن الحدود بين 
كل من إيران وتركيا بعد تكرار القصف 
(الإيـــــرانـــــي ـ الـــتـــركـــي) عـــلـــى الأراضــــــي 
ــن جـــهـــة الإقــــلــــيــــم. وقـــالـــت  ــة مــ ــيـ ــعـــراقـ الـ
رئاسة إقليم كردستان، في بيان، أمس 
الأحــد، إن زيــارة بارزاني لبغداد تأتي 
بــهــدف «إكـــمـــال جــــدول أعـــمـــال لــقــاءات 
ــي مــع  ــاضــ ــوع المــ ــ ــبـ ــ واجــــتــــمــــاعــــات الأسـ

القيادات السياسية العراقية». 
اللقاءات  أنــه بعد  البيان  وأضــاف 
والاجتماعات التي عقدها، يوم الثلاثاء 
الماضي، مع رئيس الجمهورية ورئيس 
الــــوزراء الاتــحــادي الــعــراقــي وعـــدد من 
القيادات السياسية وكبار المسؤولين 
البلد، ألغى بارزاني جــدول أعمال  في 
ولــــقــــاءات واجــتــمــاعــات الـــيـــوم الــثــانــي 
لــزيــارتــه، وعـــاد إلـــى إقــلــيــم كــردســتــان؛ 
للمشاركة في مراسم العزاء المُقامة على 
أرواح ضحايا حادث انفجار منظومة 

الغاز المؤلم في مدينة دهوك. 
وأوضــــــح الـــبـــيـــان أنــــه «مــــن المــقــرر 
أن يــكــمــل الــرئــيــس نــيــجــرفــان بــارزانــي 
بــرنــامــج الــــزيــــارة إلــــى بـــغـــداد، ويــعــقــد 
سلسلة لــقــاءات واجــتــمــاعــات مــع عدد 
آخــــر مـــن الـــقـــيـــادات وكـــبـــار المــســؤولــين 

العراقيين».

فــي السياق نفسه، وطبقاً لمصدر 
حكومي مسؤول، اتفقت «بغداد وأربيل 
على تشكيل لجنة أمنية مشتركة بين 
المركز والإقليم، مِن شأنها مناقشة كل 
الملفات مع الجانبين الإيراني والتركي». 
«الـــــشـــــرق  وأضـــــــــــــاف المــــــــصــــــــدر، لــــــ
الأوســـــط»، أن «رئــيــس الإقــلــيــم وخــلال 
ــائـــه مــــع مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي  ــقـ لـ
قاسم الأعرجي، أبدى مرونة عالية في 
تخويل بغداد بتشكيل لجنة عليا لهذا 
الــغــرض وتــوضــيــح مــوقــفــه مــن مسألة 
القصف على أراضي الإقليم قبيل زيارة 
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني 
لطهران، الثلاثاء المقبل». وأكد المصدر 
أن «الإقليم يؤكد فــي كــل الــلــقــاءات مع 
القيادات العراقية أنه جزء من العراق، 
فــإنــه يطلب موقفاً مــن بغداد  ومــن ثــم 
حــيــال مــا يتعرض لــه مــن اعـــتـــداءات»، 
مشيراً إلى أن «إقليم كردستان يدعم، 
طبقاً لما أكده بارزاني، خلال اجتماعه 
مع الأعرجي، أية خطوة تتخذها بغداد 
تجاه المعارضتين التركية والإيرانية 
ــتـــور الــــعــــراقــــي الــــذي  ــلـــدسـ اســــتــــنــــاداً لـ
يمنع أن يكون العراق ممراً أو منطلقاً 
للاعتداء ضد أية دولة من دول الجوار». 
يُـــذكـــر أن قــضــيــة أمـــن الـــحـــدود من 
جــهــة أراضـــــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان بقيت 
الـــ١٩ الماضية منذ  على مــدى السنوات 
سقوط النظام السابق إلى اليوم، إحدى 
القضايا الشائكة بــين بــغــداد وأربــيــل، 
ــــذي تـــؤكـــد فــيــه حــكــومــة  فــفــي الـــوقـــت الـ
الإقليم أن قــوات البيشمركة بوصفها 

حـــرس الإقــلــيــم بــمــوجــب الــدســتــور هي 
المــعــنــيــة بــأمــن الـــحـــدود، فـــإن الحكومة 
الاتحادية في بغداد ترى أنها المسؤولة 
عــن الـــحـــدود الــدولــيــة لــلــبــلاد، وهـــو ما 
يتطلب تحريك الجيش العراقي داخل 
أراضي الإقليم، الأمر الذي بقيت ترفضه 
كردستان، لكن القصف الإيراني ـ التركي 
المستمر الذي زادت وتيرته، خلال السنة 
الحالية، دفــع حكومة الإقليم لتحميل 
بغداد مسؤولية عدم حمايته، وهو ما 

الــطــريــق ولأول مـــرة بإمكانية أن  فــتــح 
تــتــولــى بــغــداد عــبــر شــراكــة مــع الإقليم 
مــهــمــة تـــأمـــين الــــحــــدود المــشــتــركــة عبر 
ــع نـــقـــاط ســيــطــرة مــشــتــركــة تمنع  وضــ
تسلل المــعــارضــين الإيــرانــيــين والأتـــراك 
إلــــى داخـــــل الأراضـــــــي الـــعـــراقـــيـــة. وفــي 
هـــــذا الـــســـيـــاق يــــقــــول الـــخـــبـــيـــر الأمـــنـــي 
«الشرق  المتخصص فاضل أبو رغيف، لـ
الأوسط»، إن «قضية مسك الحدود بين 
الإقليم والمركز كان عليها تفاهمات بين 

الإقليم ونائب قائد العمليات المشتركة 
الــفــريــق عبد الأمــيــر الــشــمــري الـــذي هو 
الآن وزير الداخلية، لذلك فإن ردم الهوة 
بين الإقليم والمركز هو الطريق السليم 
والأجدى للحقبة المقبلة، ولا سيما إذا 
علمنا أن العمليات المشتركة كانت قد 
نجحت فــي مسألة أســاســيــة، وهــي ما 
المــتــنــازع عليها  المــنــاطــق  كــانــت تسمى 
التي تحولت فيما بعد إلى المناطق ذات 

الاهتمام الأمني المشترك». 

وأضاف أبو رغيف أنه «منذ نحو 
عــامــين تــمــكــنــت قـــيـــادة قــــوات الــحــدود 
مـــن تــســلــم حــمــايــة الـــحـــدود الــعــراقــيــة ـ 
ـ السورية، وأيضاً  التركية، والعراقية 
الــعــراقــيــة ـ الإيــرانــيــة الــبــالــغــة أكــثــر من 
١٤٠٠ كــيــلــومــتــر»، مــبــيــنــاً أن «عــمــلــيــة 
مـــســـك الــــحــــدود بــــين الــــعــــراق وكـــــل مــن 
تركيا وإيران تبدو حالياً متعثرة؛ كون 
د 

ّ
الأرض ليست مستوية، وهو ما يعق

أكــثــر، ولــذلــك فإننا نحتاج إلى  المهمة 
جهود داخلية باتجاه ضبط الجماعات 
المسلحة التي تزعم إيران وتركيا أنها 
تقوم بعملياتها ضدهما من الأراضي 

العراقية». 
لـــديـــهـــا  إلـــــــى أن «إيــــــــــــران  وأشــــــــــار 
نــحــو ٨ جــهــات مسلحة تــنــاوئــهــا؛ من 
بــيــنــهــا الــبــيــجــات والـــكـــومـــلا والـــحـــزب 

الكردستاني الإيراني وغيرها». 
ــح أبــــو رغـــيـــف أن «الـــعـــراق  ــ وأوضــ
بحاجة إلى الانتقال من مجرد الشجب 
والاســــتــــنــــكــــار والإدانــــــــــة إلـــــى الـــتـــوجـــه 
الــدولــي والمنظمات  إلــى مجلس الأمـــن 
الدولية لاتخاذ قرارات ملزمة لردع كلتا 
الدولتين، علماً بأن العمليات التركية 
خاصة مستمرة منذ نحو ٥ سنوات، 
حيث بلغت أكثر من ٤٥٠٠ عملية بين 
قصف جوي ومدفعي وبين توغل داخل 

الأراضي العراقية».
ــاذ الـــعـــلـــوم  ــ ــتـ ــ مـــــن جـــهـــتـــه قــــــال أسـ
السياسية فــي الجامعة المستنصرية 
ــشــــرق  «الــ الــــدكــــتــــور عــــصــــام فـــيـــلـــي، لـــــ
الأوســــط»، إن «زيـــارة بــارزانــي لبغداد 

مرتين وفــي غضون أســبــوع لا ترتبط 
ــــي ـ  ــرانـ ــ فــحــســب بــقــضــيــة الـــقـــصـــف الإيـ
التركي على الأراضي العراقية من جهة 
الإقــلــيــم، بــل لــكــون هــنــاك ملفات عالقة 
الــوزاريــة؛  بين الطرفين مثل التشكيلة 
ــدءاً مــن الــتــنــافــس الـــكـــردي ـ الــكــردي،  بــ
حيث إن لكل من الحزبين رؤياه بشأن 
أحقيته في الوزارات المتبقية»، مبيناً أن 
«الديمقراطي الكردستاني يرى نفسه 
ــقـــاق الــبــرلمــانــي  هــــو صـــاحـــب الاســـتـــحـ
الــوطــنــي يريد  الأكــبــر، بينما الاتــحــاد 
لـــه؛ لأنــه  الـــوزارتـــين المتبقيتين  إحــــدى 
يرى أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف 
رشيد لا يمثل الاتحاد الوطني، فضلاً 
عــن ملفات أخــرى مثار جــدل، وهــو ما 
جعلهما يخفقان في التوصل إلى حل 

حتى الآن». 
وأوضح فيلي أن «حجم التنافس 
بــين الــطــرفــين وعـــدم حسمه مــع وجــود 
تحركات من القيادات الكردية، سواء 
من قبل الديمقراطي والاتحاد الوطني، 
الــكــردي يعيش حالة  الــبــيــت  تــؤكــد أن 
من عدم التوافق بينهما، وهو مؤشر 
خـــطـــيـــر، ولا ســـيـــمـــا أن أزمـــــــة رئـــاســـة 
الــجــمــهــوريــة الأخـــيـــرة عــمّــقــت الــخــلاف 
ــهــــديــــدات  تــ ــلاً عـــــن أن  ــ ــــضـ فـ ــا،  ــمـ ــهـ ــنـ ــيـ بـ
الــذهــاب  السليمانية باتجاه إمكانية 
إلــى إدارتـــين في الإقليم تجعل الموقف 
أكثر تعقيداً وأشدّ حرجاً خلال المرحلة 
المقبلة مع وجود رؤية حكومية من قِبل 
الــســودانــي باتجاه إيــجــاد حــل للأزمة 

بما لا يؤدي إلى تعقيدها أكثر».

مظاهرة مؤيدة للأكراد ضد العمل العسكري التركي في شمال سوريا والعراق في ٢٦ نوفمبر ببرلين (رويترز)

بغداد: «الشرق الأوسط»

فريدة مرادخاني تتحدث في تسجيل فيديو 
تداولته شبكات التواصل الاجتماعي أمس

لندن - باريس: «الشرق الأوسط»
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فصائل موالية لأنقرة تعلن جاهزيتها للعملية المرتقبة

تركيا تصعد في شمال سوريا... وغرفة عمليات مشتركة ضد «قسد»

ــيـــة  ــتـــركـ ــــدت الــــــقــــــوات الـ ــعـ ــ صـ
قــصــفــهــا الـــجـــوي والمـــدفـــعـــي على 
مواقع قوات سوريا الديمقراطية 
(قسد) في ريــف حلب إلــى جانب 
قــصــف مــواقــع فــي ريـــف الحسكة 
ــة. كـــمـــا دفـــعـــت  ــ ــرقــ ــ ومـــحـــافـــظـــة الــ
بــــتــــعــــزيــــزات عـــســـكـــريـــة ضــخــمــة 
ــد وقـــــــوات  ــانــــب إرســـــــــــال قــــســ بــــجــ
التحالف تــعــزيــزات مــن جانبها؛ 
تــحــســبــاً لإطـــــــلاق تـــركـــيـــا عــمــلــيــة 
عــســكــريــة بــريــة تــســتــهــدف مــواقــع 
ــة فــي  ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ ســــيــــطــــرة الــــــقــــــوات الـ
ــلـــت  ــا. فـــيـــمـــا واصـ ــ ــوريـ ــ ــال سـ ــمــ شــ
ــد الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــركـــيـــة  ــ ــواعـ ــ ــقـ ــ الـ
بالاشتراك مع فصائل المعارضة 
الــســوريــة المــوالــيــة لأنــقــرة تجهيز 
غــرفــة عمليات مشتركة للعملية 
العسكرية البرية (المرتقبة) ومطار 
منغ العسكري، تزامناً مع تحليق 
مكثف لطيران الاستطلاع التركي 

في أجواء المنطقة.
ونفذت القوات التركية، ليل 
ــارات  الــســبــت - الأحــــد، سلسلة غـ
ــــة تـــبـــعـــهـــا قــــصــــف مـــدفـــعـــي  ــــويـ جـ
عـــلـــى مــــواقــــع قـــســـد والـــنـــظـــام فــي 
ريــف حــلــب، بالتزامن مــع إرســال 
تــعــزيــزات عــســكــريــة إلـــى الــحــدود 
مع سوريا. وشنت غــارات جوية 
مكثفة على مطار منغ العسكري، 
وقرى شوارغة والمالكية ومرعناز 
ومــراش الخاضعة لسيطرة قسد 

بريف حلب الشمالي. 
وجاء التصعيد الجديد بعد 
نــحــو ٣ أيــــام مـــن تــوقــف القصف 
ــي عـــلـــى مــنــاطــق  ــركــ ــتــ ــــوي الــ ــجـ ــ الـ
الإدارة الذاتية والقوات الكردية، 
حيث شنت الطائرات التركية ٥٠ 
ــارة اســتــهــدفــت خــلالــهــا آلــيــات  ــ غـ
ونقاطا ومناطق ومواقع متفرقة 
في كل من حلب والحسكة والرقة، 
بـــمـــقـــتـــل ٤٥ شــخــصــا  مـــتـــســـبـــبـــة 
ــريــــن  وإصــــــابــــــة ٣٤ شـــخـــصـــا آخــ
بـــجـــراح مـــتـــفـــاوتـــة، مــنــذ انــطــلاق 
عملية «المخلب - السيف» الجوية 
في شمال سوريا والعراق في ١٩ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. 
ــــوري  ــســ ــ ــد الــ وأفـــــــــــــاد المـــــــرصـــــ
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، بـــــأن الـــقـــوات 
الــتــركــيــة وســـعـــت نـــطـــاق قصفها 
الــبــري على مناطق انتشار قسد 
والنظام بريف حلب، حيث سقطت 
قذائف مدفعية على قرى الشعالة 
ــــلال الــعــنــب والــشــيــخ  وزويــــــان وتـ
عيسى ومحيط مدينة تل رفعت، 
بالتزامن مع قصف مدفعي طال 
طاطمرش والشوارغة والعلقمية 

ــيـــة فــي  ــكـ ــالـ ومــــرعــــنــــاز وتـــنـــب والمـ
ناحية شران بريف عفرين شمال 

غربي محافظة حلب. 
وقـــصـــفـــت الـــــقـــــوات الــتــركــيــة 
المــتــمــركــزة فـــي قــريــة تــــلال الــشــام 
بـــريـــف مــديــنــة أعــــــزاز، بــالمــدفــعــيــة 
الثقيلة، محيط ناحية تل رفعت 
وقرية الشيخ عيسى والبيلونية 

بريف حلب الشمالي. 
 واستهدفت القوات التركية 
قـــاعـــدة كلجبربن  فـــي  المــتــمــركــزة 
بريف حلب الشمالي، بالمدفعية 
الثقيلة، محيط مدينة تل رفعت 
ــة الـــشـــيـــخ عــيــســى وحـــربـــل  وقــــريــ
بريف حلب الشمالي، وفي المقابل 
قـــصـــفـــت قـــســـد وقـــــــــوات الـــنـــظـــام، 
بالمدفعية الثقيلة، قاعدة عسكرية 
تركية في قرية دابق بريف حلب 

الشمالي. 
وأطلقت طائرة حربية تركية، 
ليل السبت - الأحد، قنابل ضوئية 
في أجــواء مواقع عسكرية لقوات 
الـــنـــظـــام فـــي تـــل جـــارقـــلـــي وقــريــة 
سفت غرب عين العرب (كوباني)، 
بالتزامن مع قصف القوات التركية 
بالمدفعية الثقيلة القرى الحدودية 
ضمن مناطق سيطرة قسد وسط 
ــلـــع والـــــخـــــوف فــي  ــهـ ــة مــــن الـ ــالــ حــ

أوساط المدنيين. 
كــمــا نـــفـــذت الـــقـــوات الــتــركــيــة 
من داخل أراضيها قصفا مدفعيا 
ــراب  عــلــى قــريــتــي زور مـــغـــار وخــ
عطو بــريــف عــين الــعــرب الغربي. 
كما نفذت قصفا على ريفي الرقة 
والحسكة، حيث أصــاب عــدد من 
قــذائــف المدفعية والــهــاون قريتي 
الزهيرية وخـــراب رشــك فــي ريف 
الــحــســكــة، ومــعــبــر ســيــمــالــكــا، ما 
تسبب بأضرار مادية. كما قصفت 
القوات التركية قرية الهوشان في 
تــل أبــيــض شــمــال الــرقــة ومحيط 
الــدولــي حلب - اللاذقية  الــطــريــق 

(إم ٤). 
وأعلنت وزارة الدفاع التركية 
مــقــتــل ١٢ مــســلــحــا مـــن قــســد في 
شــمــال ســـوريـــا و١٠ مـــن عناصر 
حــــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي في 
شمال العراق، الجمعة والسبت، 
فـــي إطـــــار الــعــمــلــيــات المــســتــمــرة. 
ــــان، أن الــجــيــش  ــيـ ــ ــــي بـ وأكـــــــــدت فـ
التركي سيلاحق المسلحين أينما 
وجدوا، وستواصل قصف مواقع 
ــــال ســــوريــــا  ــمـ ــ «الإرهــــــابــــــيــــــين» شـ
والــــعــــراق. ونـــشـــرت فـــي حسابها 
عــلــى «تـــويـــتـــر» مــشــاهــد الــقــصــف 
المــدفــعــي الإســــنــــادي عــلــى مــواقــع 
في شمال سوريا وشمال العراق. 
وشددت على استمرار استهداف 
ــار الإرهــابــيــين وهــدمــهــا على  أوكــ

رؤوســـــــــهـــــــــم. وقــــــصــــــف الـــجـــيـــش 
التركي يأتي بعد مقتل وإصابة 
٦ مـــن جـــنـــوده فـــي شــمــال الــعــراق 
بـــنـــيـــران مــســلــحــي حــــزب الــعــمــال 

الكردستاني. 

سباق تعزيزات  

فـــي الأثــــنــــاء شـــهـــدت مــنــاطــق 
ــــال وشـــــــــرق ســـــوريـــــا ســـبـــاق  ــمـ ــ شـ
تــعــزيــزات مــن مختلف الأطــــراف، 
فقد دفع الجيش التركي بتعزيزات 
عــــســــكــــريــــة بـــــاتـــــجـــــاه الأراضـــــــــــي 
السورية عبر معبر باب السلامة 
ــلــــب، ضـــمـــت عـــــــدداً مــن  ــريــــف حــ بــ
الشاحنات العسكرية والدبابات 

والمدفعية وناقلات الجنود. 
وكـــــــــانـــــــــت ولايـــــــــــــــة كـــيـــلـــيـــس 
الحدودية مع سوريا في جنوب 
تـــركـــيـــا نـــشـــرت الـــســـبـــت تــحــذيــراً 
لـــلـــمـــواطـــنـــين مـــــن الاقـــــــتـــــــراب مــن 
ــة وبـــعـــض  ــ ــدوديـ ــ ــحـ ــ ــات الـ ــ ــوابـ ــ ــبـ ــ الـ
المــنــاطــق المــهــمــة فـــي الـــولايـــة لمــدة 
ــام، مــــا اعـــتـــبـــر مــــؤشــــراً عــلــى  ــ ــ ٧ أيـ
احتمالات بإطلاق العملية البرية 
ــمـــات  ــهـــجـ الـ ــاق  ــ ــطـ ــ نـ ــع  ــيــ تــــوســ أو 

التركية في شمال سوريا. 
فــي الــوقــت ذاتـــه، قــال المرصد 
قـــوات كبيرة تابعة  الــســوري، إن 
ــلــــت إلـــى  لـــلـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي دخــ
شــمــال وشـــرق ســوريــا عبر معبر 
ــراق،  ــعــ ــع كـــردســـتـــان الــ ــيـــد مــ الـــولـ
مــدعــومــة بــمــائــة شــاحــنــة وصلت 
إلــى قــواعــد أميركية فــي تــل بيدر 
وقــســرك جــنــوب الــحــســكــة. وتعد 

قافلة تعزيزات التحالف الجديدة 
هي السادسة خلال شهر نوفمبر 
ــع عــمــلــيــة  ــزامـــن مــ ــتـ ــالـ الــــحــــالــــي، بـ
«المـــخـــلـــب- الـــســـيـــف» فـــي شــمــالــي 
ســوريــا والــعــراق. كما استقدمت 
ــة إلــــى  ــريـ ــكـ ــــزات عـــسـ ــــزيـ ــــعـ قــــســــد تـ
ــدودي في  ــحــ مــنــاطــق الـــشـــريـــط الــ
محافظة الحسكة بعد تهديدات 
أطــلــقــهــا قــائــدهــا مــظــلــوم عــبــدي، 
السبت، بإشعال الحدود التركية 
الــســوريــة حـــال إقــــدام تــركــيــا على 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــة بـــريـــة تــســتــهــدف 

قواته. 
ــقــــدمــــت قـــســـد ذخـــيـــرة  ــتــ واســ
ــــلاق قـــذائـــف هـــاون  ومــنــصــات إطـ
ــــى بـــلـــدات  ــواد لــوجــيــســتــيــة إلـ ــ ــ ومـ
ــــدودي فــي  ــحــ ــ ــدن الــــشــــريــــط الــ ومـــــ
ــاق  ــفــ ــبـــر شـــبـــكـــة الأنــ ــكـــة، عـ الـــحـــسـ
التي أنشأتها منذ أعــوام لتفادي 
ــة لــلــمــســيــرات  ــويـ الــــضــــربــــات الـــجـ
التركية. وكان عبدي أكد، السبت، 
أن تــركــيــا تــتــحــضــر لــشــن هــجــوم 
على كوباني ومنبج وتل رفعت، 
بالتزامن مع مساع أميركية لمنع 
هذا الهجوم، وأن أميركا وروسيا 
تعارضان الهجوم التركي، معتبرا 
أنها مواقف جيدة، لكنه طالب بأن 
تكون المــواقــف الــدولــيــة أقــوى لأن 

تركيا مصممة على الهجوم. 

مقترح روسي 

ــة  ــرديــ ــادر كــ ــ ــــصــ ــت مــ ــفــ ــشــ وكــ
عــن رفــض قسد مقترحاً روسياً 
لـــتـــســـلـــيـــم المــــنــــاطــــق الــــحــــدوديــــة 

السورية مع تركيا لقوات النظام 
والانسحاب لمسافة ٣٠ كم بعيدا 
ــع تـــركـــيـــا، وذلــــك  ــدود مــ ــحــ ــن الــ عــ
ــرى فـــي مــطــار  خــــلال اجـــتـــمـــاع جــ

القامشلي، الجمعة. 
ونقل موقع «باسنيوز» عن 
مـــصـــدر مـــقـــرب مـــن قــســد وإدارة 
حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي 
السوري، أنه لم يتم التوصل إلى 
أي تفاهم خلال الاجتماع، مشيرا 
إلــى وجـــود تفاهم تــركــي روســي 
ــد لــتــســلــيــم  ــلــــى قــــســ ــلـــضـــغـــط عــ لـ
المناطق الحدودية الخاضعة لها 
للنظام السوري، وأن قسد اتخذت 
قرار المواجهة مع تركيا حال شن 
عملية عسكرية في شمال سوريا 
بالتزامن مع مطالبتها للولايات 
المتحدة بالضغط على تركيا لمنع 

عمليتها المحتملة. 
ولـــــــفـــــــت المــــــــصــــــــدر إلـــــــــــى أن 
اجتماعا عقد بين مظلوم عبدي 
قــائــد (قــســد) ومــبــعــوث الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة إلــــــــى شـــــمـــــال وشــــــرق 
سوريا نيكولاس غرينجر حول 
التطورات العسكرية الأخيرة في 
المــنــطــقــة، وأن الأخــيــر أكـــد رفــض 
بلاده لأي عملية عسكرية تركية 
ــــلاد، بــيــنــمــا أكـــد  ــبـ ــ ــال الـ ــمــ فــــي شــ
مـــصـــدر كـــــردي مــطــلــع أن تــركــيــا 
سلمت رسالة للجانب الأميركي 
وضعت فيها عــددا مــن الشروط 
لوقف عملياتها العسكرية ضد 

قسد في شمال سوريا. 
وتــبــدي تــركــيــا إصــــرارا على 
البرية  تنفيذ العملية العسكرية 

فــي شــمــال ســوريــا بــغــض النظر 
ــــات المـــتـــحـــدة  ــــولايــ عــــن مــــوقــــف الــ
ــر الــــدفــــاع  ــ ــ ــال وزيـ ــ ــ وروســـــيـــــا. وقـ
أكـــار، السبت،  الــتــركــي خلوصي 
إن بلاده ستنفذ عملية عسكرية 
بــريــة ضـــد قــســد فـــي ســـوريـــا في 

أقرب وقت ممكن.
ــاق ذاتــــــــــــــه، قـــــال  ــ ــيــ ــ فـــــــي الــــــســ
المتحدث باسم الكرملين، دميتري 
بيسكوف، إن هناك خلافات بين 
روسيا وتركيا بشأن الوضع في 
ســوريــا، لكن مستوى العلاقات 
الــبــلــديــن يــســمــح بحلها من  بــين 
خــلال الــحــوار. ولــفــت بيسكوف، 
في تصريح الأحــد، أن الخلافات 
مــع تــركــيــا بــشــأن ســوريــا تــم في 
وقـــت ســابــق وقــفــهــا والــتــقــلــيــص 
منها، وذلك بمجرد التوقيع على 
اتفاقية في سوتشي، مشيرا إلى 
أنــــه بــعــد ذلــــك صــــرح مــســؤولــون 
الــتــركــي  الــرئــيــس  روس، وكـــذلـــك 
رجـــــــب طــــيــــب إردوغـــــــــــــــان، بـــعـــدم 
رضاهم عن تنفيذ الاتفاقية التي 

تم توقيعها. 
أن «مـــــســـــتـــــوى  وأضـــــــــــــــــاف 
عــلاقــاتــنــا وحــكــمــتــنــا السياسية 
يسمحان لنا بحل هذه الخلافات، 
لـــيـــس مــــن خـــــلال المــــواجــــهــــة، بــل 
المـــفـــاوضـــات الصعبة  مـــن خــــلال 
والطويلة أحيانا، ولكن مع ذلك 

بالمفاوضات». 
وشــكــلــت اتــفــاقــيــة ســوتــشــي 
التي تم توقيعها قبل نحو عامين 
أرضية لتسوية الوضع الميداني 
والــســيــاســي فـــي مــحــافــظــة إدلـــب 

بشمال ســوريــا، وأثـــارت سجالا 
مستمرا حول ما نفذ من بنودها 

وما لم ينفذ. 
في الوقت ذاته، أكد الرئيس 
ــان،  ــ الــتــركــي، رجـــب طــيــب إردوغــ
ــة عــلــى جعل  ــازمـ أن حــكــومــتــه عـ
كــــل شـــبـــر مــــن تـــركـــيـــا آمـــنـــا عــبــر 
عملياتها فــي مكافحة الإرهـــاب 
بدءا من خارج الحدود، وذلك في 
تعليقه على مقتل ٣ جنود أتراك 
قتلوا متأثرين بــجــراح أصيبوا 
بها في منطقة عملية «المخلب - 

القفل» في شمال العراق. 
وبدوره، شدد المتحدث باسم 
الرئاسة التركية إبراهيم كالين، 
السبت، على أن أنقرة لن تطلب 
لمكافحة  بعمليات  للقيام  الإذن 
الإرهـــــــــــــاب. وقــــــــــال، فـــــي مــقــابــلــة 
تلفزيونية، إن «أنــقــرة مستعدة 
لمـــنـــاقـــشـــة مــــوضــــوع الـــتـــحـــديـــات 
ــديـــدات مـــع حــلــفــائــهــا من  ــهـ ــتـ والـ
أجل اتخاذ المزيد من الإجــراءات 
ــتـــركـــة، وخــــطــــوات لــلــقــضــاء  المـــشـ

عليها». 
ــاف أنـــه إذا كـــان هــنــاك  ــ وأضـ
تــــهــــديــــد، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك هـــجـــوم 
إرهــــــابــــــي، فــــــإن تـــركـــيـــا تــنــاقــش 
الــوضــع مــع جميع حلفائها في 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي ( نــاتــو)، 
ــطـــوات مــشــتــركــة من  ونـــتـــوقـــع خـ
الــشــركــاء، وفـــي غــيــاب مــثــل هــذا، 
نــحــن مــســتــعــدون لــحــل المــشــكــلــة 

بأنفسنا. 

غرفة عمليات مشتركة 

فــي الأثـــنـــاء، أفــــادت مــصــادر 
ــي  ســـــــــــوريـــــــــــة (مـــــــــــعـــــــــــارضـــــــــــة) فــ
شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا، بــإنــهــاء 
ــنــــي  ــوطــ ــــش الــ ــيــ ــ ــجــ ــ ــل «الــ ــ ــائـ ــ ــــصـ فـ
الــســوري» المــوالــيــة لأنــقــرة، كامل 
استعداداتها العسكرية والقتالية 
إلى جانب القوات التركية، ضمن 
غرفة عمليات مشتركة للعملية 
ــبـــة)  ــقـ الـــعـــســـكـــريـــة الـــبـــريـــة (المـــرتـ
قــوات ســوريــا الديمقراطية  ضــد 
(قسد)، في شمال وشمال شرقي 

سوريا.
المــعــطــيــات الميدانية  وتــشــيــر 
والتجهيزات العسكرية للقوات 
ــائــــل المـــعـــارضـــة  الـــتـــركـــيـــة وفــــصــ
السورية المدعومة منها، إلى أن 
المرحلة الأولى للعملية العسكرية 
الــبــريــة المــرتــقــبــة الــتــي تــلــوح بها 
تــركــيــا مــنــذ فـــتـــرة، ســتــســتــهــدف 
مـــنـــاطـــق تــــل رفــــعــــت ومــحــيــطــهــا 
في شمال غربي حلب، ومناطق 
عــين الــعــرب (كــوبــانــي) و(منبج) 

شمالها.

فــــيــــمــــا واصـــــــلـــــــت الـــــقـــــواعـــــد 
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة بـــالاشـــتـــراك 
مـــع فــصــائــل المــعــارضــة الــســوريــة 
المــوالــيــة لأنــقــرة فــي مناطق (درع 
الفرات) و(غصن الزيتون) تجهيز 
غرفة عمليات مشتركة، للعملية 
العسكرية البرية (المرتقبة) ومطار 
منغ العسكري، تزامناً مع تحليق 
مكثف لطيران الاستطلاع التركي 

في أجواء المنطقة.
ــدر عـــســـكـــري فــي  ــاد مـــصـ ــ ــ وأفـ
الــســوريــة، بأن  فصائل المعارضة 
الــجــوي التركي المكثف  «القصف 
الــجــويــة التركية  ضــمــن العملية 
ــلــــب -  ــلـــــق عـــلـــيـــهـــا (المــــخــ ــ ــتــــي أُطـ الــ
الـــســـيـــف)، عــلــى مـــواقـــع الأحـــــزاب 
الكردية منذ أكثر من أسبوع داخل 
الأراضــي السورية، تمهيد جوي 
للهجوم البري الذي سيطال مواقع 
(قــســد)، وهــدفــه بــالــدرجــة الأولــى 
تــوســيــع نــطــاق (المــنــطــقــة الآمــنــة) 
الــحــدود التركية فــي شمال  على 
وشــمــال شــرقــي ســـوريـــا، وإنــهــاء 
خطر وجودها على حدود المنطقة 
الــذي يشكل تهديداً مباشراً على 
أمن وسلامة المدنيين سواء ضمن 
المناطق الخاضعة للنفوذ التركي 
في شمال حلب وشرق الفرات أو 

داخل الحدود التركية».
وأوضـــــــــح، أنـــــه «نـــفـــذ ســـلاح 
ــام  ــــدار الأيــ الـــجـــو الــتــركــي عــلــى مـ
الأخــيــرة الماضية، خــلال العملية 
ــــب -  ــلـ ــ ــخـ ــ ــة (المـ ــيــ ــركــ ــتــ ــة الــ ــ ــويـ ــ ــجـ ــ الـ
السيف)، مئات الضربات الجوية 
الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى مــــواقــــع عــســكــريــة 
إلــى مقتل  (قــســد)، وأدت  لـــ تابعة 
عشرات القياديين والعناصر في 
إلــى تدمير  صفوفها، بــالإضــافــة 
عـــشـــرات المـــســـتـــودعـــات ومـــخـــازن 
الأســلــحــة، وأكـــثـــر مـــن ٤٠ موقعاً 
ــل رفــعــت  عــســكــريــاً فـــي مــنــاطــق تـ
ومـــنـــغ ومــنــاطــق المــالــكــيــة وريـــف 
ــكــــة شـــمـــال  ديـــــــر الــــــــــزور والــــحــــســ
شــرقــي ســـوريـــا، ولا شــك أن تلك 
الضربات المكثفة ستضعف قوات 
(قــســد) على الــقــدرة فــي مواجهة 
الــقــوات البرية التركية وفصائل 
المعارضة السورية خلال العملية 
(المــرتــقــبــة)، لا سيما أن العملية 
الــجــويــة الــتــركــيــة هــي الأولــــى من 
نوعها التي ينفذها سلاح الجو 
التركي داخل الأراضي السورية، 
وبالطبع أتى ذلك بعد تفاهمات 
بين تركيا وروســيــا لفتح المجال 
الـــجـــوي أمــــام المــقــاتــلات الــتــركــيــة 
فــي تنفيذ الــغــارات الــجــويــة ضد 
(قــســد) الــتــي وصــلــت حــتــى عمق 
كـــيـــلـــومـــتـــراً داخـــــــل الأراضـــــــي   ٧٠

السورية».

مقاتلان مدعومان من تركيا على مشارف بلدة كلجبرين المواجهة لتل رفعت التي يسيطر عليها الأكراد (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق  
حلب: فراس كرم

يواصل عقد اتفاقات مع الأحزاب الشريكة

«السيطرة على الإدارة المدنية» تعرقل اتفاق نتنياهو مع «الصهيونية الدينية»

قالت وسائل إعلام إسرائيلية 
إن شريكَي حزب «الليكود»؛ الذي 
ــيـــس الـــــــــوزراء المــكــلــف  يــتــزعــمــه رئـ
بنيامين نتنياهو، «شاس» الديني 
و«نــــوعــــام» الــيــمــيــنــي، ســيــوقــعــان 
تـــبـــاعـــاً عـــلـــى اتـــفـــاقـــين ائــتــلافــيــين؛ 
الــذي  يــوم الجمعة  تاليين لاتــفــاق 
ــقـــوة  ــــزب «الـ ــــرى تــوقــيــعــه مــــع حـ جـ
اليهودية». فيما طالب رئيس حزب 
«الصهيونية الدينية» بالسيطرة 
عــلــى نــظــام اعــتــنــاق الــيــهــوديــة في 
البلاد، كما طالب بنقل صلاحيات 
الــتــابــعــة للجيش  المــدنــيــة  الإدارة 

إليه.
الــجــهــة  المــدنــيــة هـــي  والإدارة 
المــســؤولــة عــن تنظيم الاستيطان 
ومنح تراخيص للفلسطينيين في 
مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية 
وهــــدم مــبــان وشـــق طـــرق وإصــــدار 
تصاريح ومصادرة أراض وإعطاء 
رخص كهرباء ومياه ومشروعات.

واتفق «الليكود» مع «شاس»؛ 
الــــذي يــتــزعــمــه آريــيــه درعــــي، على 
ــيــــه (درعــــــــــــي) مـــنـــصـــب نـــائـــب  تــــولــ
ــيــــس الـــــــــــوزراء بــــالإضــــافــــة إلـــى  رئــ
الــداخــلــيــة على أن يحصل  حقيبة 
حــزبــه أيــضــاً على وزارات الصحة 
والــــــخــــــدمــــــات الــــديــــنــــيــــة والــــــرفــــــاه 
والـــــشـــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ووزارة 

تطوير الضواحي.
كما اتــفــق مــع حــزب «نــوعــام» 
اليميني المتطرف على أن يحصل 
رئــيــســه لآفـــي مــعــوز عــلــى منصب 
ــتـــب رئـــيـــس  ــكـ نــــائــــب وزيــــــــر فـــــي مـ
الوزراء. ومعوز هو العضو الوحيد 
في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) 

الذي يمثل حزب «نوعام».
ــاقــــات مــع  ــفــ ــقــــدم فــــي الاتــ ــتــ والــ
«شــــــــــاس» و«نـــــــوعـــــــام» جـــــــاء بــعــد 
اتفاق شامل مع «القوة اليهودية» 
الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف الـــــذي يــرأســه 
إيــتــمــار بــن غفير ومــنــحــه منصب 
وزير الأمن القومي مع صلاحيات 

موسعة للغاية.

ونجح «الليكود» بعد خلافات 
مطولة في إقناع الأحــزاب بتقديم 
تنازلات لها علاقة بالمحاصصة في 
الــخــلاف والتدوير  الــــوزارات محل 

كذلك.
واتفقت الأحــزاب على تقسيم 
الوزارة الحالية لتنمية الضواحي 
والــنــقــب والــجــلــيــل، وحــصــل حــزب 
«شاس» على حقيبة «الضواحي» 
ــا تــكــون  ــدات الـــتـــي غـــالـــبـــاً مــ ــلــ ــبــ (الــ
فــقــيــرة وخـــــارج المـــراكـــز الــســكــانــيــة 
ــل) وبــقــيــت  ــيــ ــرائــ المــــركــــزيــــة فــــي إســ
النقب والجليل بيد حــزب «القوة 

اليهودية».
كما تــنــازل درعـــي عــن حقيبة 
المـــالـــيـــة الـــتـــي كـــــان مـــصـــراً عــلــيــهــا 
الــداخــلــيــة، ويمنح  على أن يتولى 
«الــلــيــكــود» المــالــيــة فــي أول عامين 
لــبــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش رئــيــس 
حزب «الصهيونية الدينية»، الذي 

كان مصراً على الدفاع.
ــتـــي عـــمـــل عــلــيــهــا  الــتــولــيــفــة الـ
«الليكود» ستضمن لسموتريتش 
بــعــض الــســيــطــرة عــلــى ســيــاســات 

إســرائــيــل فــي الــضــفــة الــغــربــيــة من 
خــلال تعيين وزيــر تابع في وزارة 
ــاع الـــتـــي ســتــبــقــى مــــع حـــزب  ــ ــدفـ ــ الـ
ــكـــود» الــــــذي كـــان  ــيـ ــلـ نــتــنــيــاهــو «الـ
اشــتــكــى ســابــقــاً مـــن أن الـــــــوزارات 
الــســيــاديــة لـــن تــكــون مـــن نصيبه، 
أكـــثـــر  وزارات  درعــــــــــي  وأعــــــطــــــت 
لــه وزارات، كما أعطت  واقتطعت 
بـــن غــفــيــر وزارة الأمــــن ونــقــلــت له 
صلاحيات على قوة حرس الحدود 

التابعة للجيش أصلاً.
لكن رغم ذلك؛ يواجه «الليكود» 
عقبات متعلقة أولاً بسموتريتش 
وبـــأهـــلـــيـــة درعــــــي لـــتـــولـــي مــنــصــب 
وزيــــر، وهـــو وضـــع يخضع حالياً 
لــــتــــســــاؤلات كـــبـــيـــرة بـــعـــد أن قـــال 
المدعي العام إن إدانة درعي الأخيرة 
المـــشـــروع، قــد ترقى  بالكسب غــيــر 
إلى فساد أخلاقي، مما يمنعه من 
تولي منصب وزاري لمدة ٧ سنوات. 
وكان قد حُكم على درعي بالسجن 
١٢ شــهــراً مــع وقــف التنفيذ العام 
الماضي، لكنه استقال من البرلمان 
قـــبـــل أن يـــوقـــع اتـــفـــاقـــاً يــســمــح لــه 

بتجنب إدانته بالفساد الأخلاقي. 
ــيــــكــــود»  ــلــ ويـــبـــحـــث «شـــــــــاس» و«الــ
تــغــيــيــر الـــقـــانـــون لــلــســمــاح لــدرعــي 

بالعودة وزيراً.
وبالنسبة إلــى سموتريتش؛ 
ــــان قد  ــإن المـــحـــادثـــات عــالــقــة. وكـ فــ
طالب بتولي وزارة الدفاع أو وزارة 
المالية ووافق نتنياهو على منحه 
المــالــيــة، فــي الأقـــل لأول عــامــين من 
ولاية الحكومة، لكن خلافات دبت 
بينهما بعدما اتهم «الصهيونية 
بــالــتــراجــع عن  الــديــنــيــة» نتنياهو 
وعــــــوده، ورد «الـــلـــيـــكـــود» بــاتــهــام 
ســـمـــوتـــريـــتـــش بـــأنـــه قـــــدم مــطــالــب 

مبالغاً فيها.
ــــي  ــولـ ــ وبـــــــــالإضـــــــــافـــــــــة إلـــــــــــى تـ
لــلــعــامــين الأولـــــين،  المـــالـــيـــة  وزارة 
طــــالــــب ســـمـــوتـــريـــتـــش بــحــقــيــبــتــي 
شـــؤون المــســتــوطــنــات واستيعاب 
المهاجرين، بالإضافة إلى قيادة ٤ 
من أصــل ١١ لجنة يسيطر عليها 
التحالف في الكنيست، كما طالب 
بـــالـــســـيـــطـــرة عـــلـــى نـــظـــام اعــتــنــاق 
اليهودية في البلاد، وأيضاً طالب 

المــدنــيــة  بــنــقــل صــلاحــيــات الإدارة 
التابعة للجيش إليه.

وقـــالـــت صــحــيــفــة «هـــآرتـــس» 
الـــســـلام الآن» إن منح  و«مــنــظــمــة 
ــتـــش هــــــذه الـــصـــلاحـــيـــة  ــريـ ــوتـ ــمـ سـ
سيؤدي إلى توسيع المستوطنات 
وشرعنة بؤر استيطانية وزيادة 
عمليات هدم منازل الفلسطينيين، 
ويــــعــــنــــي ضــــمــــاً فـــعـــلـــيـــاً لــلــضــفــة 

الغربية.
وكان سفير الولايات المتحدة 
لدى إسرائيل، توم نايدز، قد حذر 
نتنياهو مــن وضــع سموتريتش 
فـــي مــنــصــب وزيــــر دفـــــاع، وتــعــهــد 
بمقاومة أي عملية ضم مستقبلية. 
واتهم في بيان مطول، صدر يوم 
الأربــــــعــــــاء، حــــــزب «الــصــهــيــونــيــة 
ــة» «الـــلـــيـــكـــود» بــتــســريــب  ــيـ ــنـ ــديـ الـ
«أكــــــاذيــــــب» لـــلـــصـــحـــافـــة فــــي جـــزء 
مـــن مـــفـــاوضـــات الائــــتــــلاف، زاعــمــاً 
أن «الــلــيــكــود» أراد «دوس وإذلال 
ــزب. ورد عــضــو  ــحــ الــ وتـــهـــمـــيـــش» 
الــكــنــيــســت عـــن حــــزب «الــلــيــكــود» 
يــــاريــــف لـــيـــفـــين، مــــســــؤول الـــحـــزب 
فـــي المـــفـــاوضـــات الائـــتـــلافـــيـــة، في 
محادثات خاصة بقوله إن مطالب 
ســمــوتــريــتــش تــحــويــل أجـــــزاء من 
الــــــــــــــوزارات إلــــــى ســـيـــطـــرتـــه؛ مــثــل 
الإدارة المدنية الخاضعة للجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، ســتــشــكــل «حــكــومــة 
المـــطـــالـــب  داخــــــــل حــــكــــومــــة»، وإن 

«وهمية».
وحـــــــــــتـــــــــــى الأحــــــــــــــــــــــد كـــــــانـــــــت 
المفاوضات متوقفة بين «الليكود» 
و«الصهيونية الدينية». ويعتقد 
أن «الــلــيــكــود» يــريــد الانــتــهــاء من 
اتــفــاقــات مـــع «شـــــاس» و«نـــوعـــام» 
ــــوراه»، مـــن أجــل  ــتـ ــ ــهــــدوت هـ ثـــم «يــ
زيــادة الضغط على «الصهيونية 
الدينية». ومن المتوقع أن يحصل 
الثاني  الــيــهــودي المتشدد  الــحــزب 
في الائتلاف المحتمل، أي «يهدوت 
هــــتــــوراه»، عــلــى وزارة الإســـكـــان، 
ووزارة المساواة الاجتماعية التي 
سيجري توسيعها لتشمل دائرة 

العمل في وزارة المالية.

نتنياهو ينظر إلى درعي بحضور أعضاء البرلمان الإسرائيلي يوم ١٥ نوفمبر (رويترز)

رام الله: كفاح زبون

حملة فلسطينية ضد الحكومة القادمة وتحذير من إطلاق يد القتل ضدهم

بن غفير يقول إنه سيفعل «كل شيء» 
لتغيير الوضع في الأقصى

ــوة  ــ ــقـ ــ تــــعــــهــــد زعــــــيــــــم حـــــــــزب الـ
الــيــهــوديــة، إيــتــمــار بــن غفير، الــذي 
ــن  ــ ســـيـــحـــظـــى بـــمـــنـــصـــب وزيـــــــر الأمـ
ــــن الــداخــلــي المــوســع)  الــقــومــي (الأمـ
القائم  بالعمل على تغيير الوضع 
حالياً في المسجد الأقصى، إضافة 
الــنــار  إلـــى تغيير تعليمات إطـــلاق 
ضد الفلسطينيين، وشرعنة البؤر 

الاستيطانية.
ــال بــن غــفــيــر لإذاعــــة «كـــان»  وقــ
ــبـــريـــة، الأحـــــــد، رداً عـــلـــى ســـؤل  الـــعـ
مباشر عما إذا كان سيسمح بصلاة 
ــقـــدســـي، إنــه  الـــيـــهـــود فـــي الـــحـــرم الـ
سيفعل كل شــيء لمنع «السياسات 
العنصرية» فــي الــحــرم، فــي إشــارة 
إلـــى مــنــع الــيــهــود مــن أداء الــصــلاة 

العلنية هناك.
وأعاد بن غفير تأكيده على أنه 
سيعمل على تغيير تعليمات إطلاق 
الــنــار تــجــاه الفلسطينيين، واصفاً 
«الــغــبــيــة»،  الــتــعــلــيــمــات الــحــالــيــة بـــ
لأنــهــا تــقــيــد يـــد الــجــنــود والــشــرطــة 

الإسرائيليين.
واعـــتـــبـــر بــــن غــفــيــر أنـــــه يــجــب 
الــنــار على المهاجمين حتى  إطـــلاق 
عندما لا يشكلون خطراً، قائلاً إن 
«مــــن يــحــمــل زجـــاجـــة حـــارقـــة يجب 
ــار عــلــيــه أيـــضـــاً ولــيــس  إطــــــلاق الــــنــ

انتظاره».
كـــمـــا أكــــــد أنــــــه ســـيـــعـــمـــل عــلــى 
تــغــيــيــر واقــــع الـــبـــؤر الاســتــيــطــانــيــة 
غير القانونية، مضيفاً: «في غضون 
أشهر قليلة سنشهد تحسناً وتغيراً 

وسنحقق عدة نتائج».
ومــــن بـــين أشـــيـــاء أخــــــرى، قــال 
إنــه سيفحص ما إذا كان  بن غفير 
سيتم تمرير قــانــون فــي الكنيست 
لترحيل عــوائــل مــنــفــذي العمليات 
ضـــــــد الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــين. وجــــــــــاءت 
تــصــريــحــات بـــن غــفــيــر بــعــد يــومــين 
مــن عــقــد حــزبــه «الـــقـــوة الــيــهــوديــة» 
ـــع حـــزب  ــاً مـــثـــيـــراً لـــلـــجـــدل مــ ــاقــ ــفــ اتــ

الليكود الذي يرأسه رئيس الوزراء 
المكلف بنيامين نتنياهو، سيصبح 
بموجبه وزيـــراً للأمن القومي، مع 
صــلاحــيــات مــوسّــعــة شملت إنشاء 
«حـــــــرس وطـــــنـــــي»، مـــهـــمـــتـــه إعــــــادة 
الــشــوارع،  إلــى  السلطة والــســيــطــرة 
ونقل وحدات «حرس الحدود» التي 

كانت تابعة للجيش، إليه.
يذكر أن بن غفير سيكون أول 
ــر لــلأمــن الــقــومــي، بــعــد تغيير  وزيــ
اسم الوزارة التي سيتولاها (الأمن 
ــات الــتــي  ــيــ ــــي)، والــــصــــلاحــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
حــصــل عــلــيــهــا لـــم تــكــن لـــوزيـــر أمــن 

داخلي من قبله.
بعد الاتــفــاق قــال بــن غفير إنه 
سيعمل على تغيير قــواعــد إطــلاق 
النار، وسيمنع اندلاع هبات شعبية 
في الأوســـاط العربية في إسرائيل 
ــتــــي رافـــقـــت  ــلـــى غـــــــرار الـــهـــبـــات الــ عـ
انــتــفــاضــات فـــي الــضــفــة أو حــروبــاً 
ــزة، وســيــحــرص على  عــلــى قــطــاع غـ
الـــوطـــنـــي تحت  لــلــحــرس  يـــكـــون  أن 
أمـــرتـــه أســـنـــانـــاً تــســتــجــيــب لــكــل ما 
يتعلق بأمن إسرائيل، وتمنع تكرار 
أحـــــداث مــثــل حــــارس الأســـــــوار، في 
إشــارة إلى الهبة الشعبية العربية 
فـــي إســـرائـــيـــل الــتــي انــدلــعــت الــعــام 
الماضي احتجاجاً على الاعتداءات 
على المسجد الأقــصــى والــحــرب في 

قطاع غزة.
وفيما أوضــح بــن غفير نفسه 
فــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه المـــتـــتـــالـــيـــة الــتــي 
مثلت عناوين الخطوط العريضة 
لسياسته، حذر الفلسطينيون من 
الــتــي سيجلبها بــن غفير  المــخــاطــر 
وحــكــومــة الــيــمــين الــتــي تتشكل في 
إســـرائـــيـــل وتـــعـــهـــدوا بــمــواجــهــتــهــا. 
الــفــلــســطــيــنــيــون أن تسلم  ويــعــتــقــد 
بــن غفير وزارة الأمـــن بصلاحيات 

موسعة سيطلق يد القتل ضدهم.
ــة  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ وقـــــــــــــــال وزيـــــــــــــــر الــ
الــفــلــســطــيــنــي ريــــــاض المـــالـــكـــي، إن 
الــفــلــســطــيــنــيــين ســيــطــلــقــون حــراكــاً 
سياسياً واسعاً لمواجهة الائتلاف 

الـــوزاري المقبل فــي إســرائــيــل. وأكــد 
ــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــقـ المـــالـــكـــي أن الـ
وجــهــت رســائــل إلــى جــهــات دولــيــة، 
لا سيما الاتحاد الأوروبــي، حذرت 
فيها من مغبة تولي عضو الكنيست 
الإسرائيلي مــن حــزب الصهيونية 
إيــتــمــار بــن غفير مناصب  الدينية 
الــحــكــومــة الإسرائيلية  وزاريــــة فــي 
المقبلة». وطالبت هذه الدول بتحمل 
مسؤولياته حيال «الخطر» القادم 
وضرورة مقاطعة أعضاء الحكومة 
الذي يحملون «عنصرية وكراهية» 

ضد العرب بشكل عام.
ويخطط الفلسطينيون لطلب 
ــمــــاع طـــــــارئ لـــجـــامـــعـــة الــــــدول  ــتــ اجــ
ــيــــة، بــــهــــدف إطــــــــلاق تـــحـــرك  ــربــ ــعــ الــ
عربي في مجلس الأمن الدولي من 
أجــل خلق حــالــة علنية دولــيــة ضد 
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــقـــادمـــة. 
المــالــكــي اعــتــبــر أيــضــاً أن بـــن غفير 
يريد أن يتحول إلى شخص يمتلك 
ــيـــات الـــرســـمـــيـــة لــتــحــويــل  الـــصـــلاحـ
«العنصرية والكراهية ضد العرب 
إلــى سياسة حكومية فعلية، وهو 
ما يؤشر إلى مرحلة مقبلة في غاية 

الخطورة».
ــد نـــشـــاط مــتــزايــد  ويــمــكــن رصــ
فـــــي هــــجــــمــــات المـــســـتـــوطـــنـــين عــلــى 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فـــــي الــــضــــفــــة مــنــذ 
فــوز اليمين الإســرائــيــلــي المتطرف. 
واقـــــتـــــحـــــم مــــســــتــــوطــــنــــون الأحـــــــــد، 
المسجد الأقصى من بــاب المغاربة، 
بحماية مشددة من شرطة الاحتلال 

الإسرائيلي.
وقـــــــــالـــــــــت دائــــــــــــــــــرة الأوقـــــــــــــــاف 
الإسلامية إن مجموعات متتالية من 
المستوطنين اقتحموا منذ ساعات 
الصباح المسجد الأقــصــى، ونفذوا 
جــولات اســتــفــزازيــة، وأدوا طقوساً 
تلمودية في باحاته. وحذر الشيخ 
ــبــــري خـــطـــيـــب المــســجــد  ــكـــرمـــة صــ عـ
الأقصى ورئيس هيئة العلماء من 
تداعيات فوز اليمين المتطرف على 

الوضع في المسجد الأقصى.

رام الله: «الشرق الأوسط»
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اتهم رئيس البرلمان اللبناني بمخالفة النظام الداخلي وسأل: هل المقصود محو الدور الفاعل المسيحي؟

الراعي من روما: اكشفوا عن نياتكم يا معطلي انتخاب الرئيس
بيروت: «الشرق الأوسط»

واصــــل الــبــطــريــرك المـــارونـــي، 
بــشــارة الـــراعـــي، تحميل الــبــرلمــان 
ــة تــعــطــيــل  ــيــ الـــلـــبـــنـــانـــي مــــســــؤولــ
ــتــــخــــاب رئــــيــــس لــلــجــمــهــوريــة،  انــ
مـــتـــهـــمـــاً رئــــيــــســــه (نــــبــــيــــه بــــــري) 
«مـــخـــالـــفـــة الـــنـــظـــام الـــداخـــلـــي»،  بــــ
وقائلاً: «اكشفوا عن (نواياكم) يا 
معطلي جلسات انتخاب رئيس 

الدولة».
وجــــــــــــاءت مــــــواقــــــف الـــــراعـــــي 
خــــلال تـــرؤســـه قـــداســـاً احــتــفــالــيــاً 
ــــي «كـــنـــيـــســـة مــــــار مــــــــــارون» فــي  فـ
ــارونــــي» في  «المــعــهــد الــحــبــري المــ
رومــا، حيث تطرق إلــى  النصاب 
المطلوب لجلسة انتخاب الرئيس، 
قــائــلاً: «بــقــطــع الــنــظــر عــن الــعــرف 
الــــقــــائــــل بــــوجــــوب نــــصــــاب ثــلــثــي 
أعضاء مجلس النواب في جلسة 
انتخاب رئيس الجمهورية، يجب 
القائل:  القانوني  ألا ننسى المبدأ 
(أن لا عـــرف مـــضـــاداً لــلــدســتــور). 
بـــــمـــــادتـــــه (٤٩) عــن  الــــــدســــــتــــــور 
انتخاب الرئيس بثلثي الأصوات 
ــــى، وفـــي الـــدورة  ــــدورة الأولـ فــي الـ
الـــتـــالـــيـــة ومـــــا يــلــيــهــا بــالأغــلــبــيــة 

ــداً)،  ــ ــ ــداً واحـ ــ ــ المــطــلــقــة (نـــصـــف زائـ
فلماذا إقــفــال الـــدورة الأولـــى بعد 
اقــتــراع وتعطيل النصاب في  كــل 
الدورة التالية خلافاً للمادة (٥٥) 
من النظام الداخلي للمجلس؟». 
وأضــــــاف: «لا يــســتــطــيــع المــجــلــس 
ــتــــلاعــــب  ــــي مـــــواصـــــلـــــة الــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـ
والــتــأخــيــر المــتــعــمــد فـــي انــتــخــاب 
رئــيــس للدولة يــؤمــن استمرارية 
الــكــيــان والمــحــافــظــة عــلــى الــنــظــام. 
فــمــا هـــو المــقــصــود؟ أعــكــس ذلـــك؟ 
أعـــــــدم فـــصـــل الـــســـلـــطـــات؟ أمــحــو 
الــــــــدور الـــفـــاعـــل المـــســـيـــحـــي عــامــة 
ــاذا رئــيــس  ــارونــــي خـــاصـــة؟ لمــ والمــ
الــنــواب ينتخب بجلسة  مجلس 
واحــــــدة وحـــــال مـــوعـــدهـــا؟ ولمــــاذا 
يتم تكليف رئيس الحكومة فور 
نهاية الاستشارات الملزمة؟ أهما 
أهـــم مــن رئــيــس الـــدولـــة؟ اكــشــفــوا 
عن (نواياكم) يا معطلي جلسات 

انتخاب رئيس للدولة».
وتـــابـــع: «اذهـــبـــوا وانــتــخــبــوا 
رئـــيـــســـاً قـــــــادراً بـــعـــد انـــتـــخـــابـــه أن 
يــجــمــع الــلــبــنــانــيــين حــولــه وحــول 
مشروع الدولة، ويلتزم الدستور 
اللبنانية  والــشــرعــيــة والــقــوانــين 
والمـــــقـــــررات الــــدولــــيــــة، ويـــمـــنـــع أن 

يـــتـــطـــاول عــلــيــهــا أي طـــــرف وأن 
يحول دون تنفيذها وتعطيلها، 
أو أن يتنكر لدور لبنان ورسالته 

في المنطقة والعالم. لا تنتخبوا 
التيار أو  الــحــزب أو  لــهــذا  رئيساً 
تـــنـــتـــخـــبـــوا رئــيــســاً  المـــــذهـــــب. ولا 

ـــل أو نــــصــــف حـــــــل؛ بــل  ــ ــع حـ ــ ــربـ ــ لـ
لـــحـــل تـــدريـــجـــي كــــامــــل. فــرئــيــس 
ــنـــان أو لا  ــبـ ــكــــون لـــكـــل لـ ــنـــان يــ ــبـ لـ

يـــكـــون، مــثــلــمــا يــكــون لــبــنــان لكل 
يــبــقــى  ــكــــون.  يــ الــلــبــنــانــيــين أو لا 
الــلــبــنــانــيــين للبنان  أن يــكــون كــل 
بـــولائـــهـــم الـــوطـــنـــي وخــضــوعــهــم 
لدستور الدولة. لبنان لا يستطيع 
انتظار حــلــول الآخــريــن لينتخب 
رئيسه، خصوصاً أن ما يحصل 
في المنطقة لا يعد حتماً بإيجاد 
حلول للمشاكل القائمة، بل يبقى 
ــــروب  الـــخـــطـــر قـــائـــمـــاً بـــنـــشـــوء حـ
جديدة من شأنها أن تعقد الحل 

اللبناني. 
وحتى الآن نسمع باتصالات 
ــذه الــــدولــــة أو  ــ ــن هـ ــادرات مــ ــ ــبــ ــ ومــ
تــلــك ولا نــــرى نـــتـــائـــج. المــحــطــات 
التاريخية في لبنان أتت نتيجة 
مبادرات لبنانية ولو كانت دول 
صديقة ساعدتنا على تحقيقها. 
ــان الـــكـــبـــيـــر  ــنــ ــبــ فــــإنــــشــــاء دولـــــــــة لــ
ا نــتــيــجــة جهد  والاســـتـــقـــلال جــــاء
الــخــارج وليس  أثـــر عــلــى  لبناني 
العكس. فما بالنا نعطل انتخاب 
رئيس للجمهورية؟ ولماذا يدعي 
البعض أن انتخاب الرئيس ممكن 
بعد رأس السنة.. فما الذي يمنع 
ــيــــوم؟ فــهــل سيتغير  الــ انــتــخــابــه 

العالم سنة ٢٠٢٣؟»

الراعي ملقياً عظته في روما (الوكالة الوطنية)

«حزب الله» يتهم خصومه 
«أخذ لبنان إلى الفتنة» بـ

بيروت: «الشرق الأوسط»

ــه» مــن  ــ ــلــ ــ ــ ــد «حـــــــــزب ال ــعــ صــ
فـــي مــواجــهــة منتقدي  مــواقــفــه 
ــهــــم  ســـــــلاحـــــــه، مـــــــحـــــــذراً مـــــــن أنــ
«تجاوزوا مرحلة طعن المقاومة 
فـــي الــظــهــر، إلــــى مــواجــهــتــهــا»، 
بــيــنــمــا اعــتــبــر نــائــب مـــن «قـــوى 
التغيير» أن الحزب هو «إيــران 

في لبنان». 
وقـــــــــــــــال عــــــضــــــو المــــجــــلــــس 
المـــــــركـــــــزي فــــــي «حــــــــــزب الـــــلـــــه»، 
قـــاووق، إن «البلد  الشيخ نبيل 
ــلـــوب  ــطـ فــــي حــــــال انــــهــــيــــار، والمـ
ــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة  انـ
تــكــون أولــويــتــه إنــقــاذ البلد من 
الأســـوأ ومــن الانــهــيــار الشامل. 
نريد رئيساً للجمهورية ينقذ 
لبنان من أزماته ولا يغرقه أكثر 

فأكثر».
وأضـــاف: «إن الفريق الذي 
يحمل شعار التحدي والمواجهة، 
يدخل في مواجهة مع أكثر من 
نــصــف الــشــعــب الــلــبــنــانــي. هم 
يريدون رئيساً يتحدى المقاومة 
ويواجه المقاومة، وليس أعــداء 
لــبــنــان وأزمــــاتــــه. نـــريـــد رئــيــســاً 
يخفف مــن معاناة اللبنانيين، 
وتكون أولويته إعادة الثقة بين 
الــلــبــنــانــيــين، ولـــيـــس اســتــعــادة 
الثقة مع خصوم وأعداء لبنان».
ــابــــع: «أصــــحــــاب منطق  وتــ
ــة أعـــلـــنـــوا  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــتــــحــــدي والمـ الــ
ــارات أكــبــر مـــن أحــجــامــهــم،  ــعـ شـ
ــاوزوا فــيــهــا مـــرحـــلـــة طــعــن  ــ ــجـ ــ تـ
المـــقـــاومـــة فـــي الــظــهــر، لــيــعــلــنــوا 
أنهم يريدون مواجهة المقاومة 
وجهاً لوجه، وهم بذلك يريدون 

أخذ البلد إلى الفتنة». 
وقــــال قــــــاووق: «حــــزب الــلــه 
وحلفاؤه يقاربون الاستحقاق 
الــرئــاســي بإيجابية وبــروحــيــة 
الـــتـــوافـــق، ويــطــرحــون الــتــفــاهــم 
والـــحـــوار لإنــقــاذ الــبــلــد برئيس 
يؤتمن على البلد وعلى الوحدة 
الوطنية»، مضيفاً: «جربوا في 
المــجــلــس الــنــيــابــي ســبــع مـــرات 
أن يــنــتــخــبــوا رئـــيـــس مــواجــهــة 
وتــحــدٍ وفــشــلــوا، وقــد آن الأوان 
أن يقتنعوا بأنهم غير قادرين 
انــتــخــاب رئــيــس مواجهة؛  على 
لأن هذا المنطق وصل إلى طريق 
مسدود، فكفى عناداً، وعليهم أن 
يتقبلوا حقيقة أن البلد يحتاج 
إلى حوار وتوافق وطني، وهو 
ــمـــــن لانـــتـــخـــاب  الــــطــــريــــق الأضـــ

رئيس للجمهورية». 
وفي السياق نفسه، اعتبر 
الــنــائــب قــاســم هــاشــم، فــي كتلة 
ــريــــر»، الــتــي  ــتــــحــ «الـــتـــنـــمـــيـــة والــ
يــرأســهــا رئــيــس الـــبـــرلمـــان نبيه 
بري، أن «الورقة البيضاء (التي 
يــصــوت بــهــا الـــحـــزب وحــلــفــاؤه 

ــة)  ــيـ ــاسـ ــرئـ ــات الـ ــابــ ــخــ ــتــ ــي الانــ ــ فـ
تحمي البلد».  وقال في حديث 
إذاعــي: «رئيس مجلس النواب 
حاضر دوماً، ويعتبر أن الحوار 
ــاً فــــي كــل  يـــجـــب أن يـــكـــون دائــــمــ
المـــســـتـــويـــات».  وبــيــنــمــا قـــال إن 
«تركيبة البلد تتطلب الحوار، 
ــــض يـــفـــضـــل  ــعــ ــ ــبــ ــ ولــــــــلأســــــــف الــ
الاســتــمــرار بــعــدم الاتـــفـــاق على 
رئيس واحـــد»، اعتبر قاسم أن 
«الــورقــة البيضاء هــي لحماية 
البلد من قرارات غير مدروسة». 
فــي المــقــابــل، اعــتــبــر النائب 
وضاح الصادق (قوى التغيير) 
أن المــعــركــة الــرئــاســيــة لـــم تــبــدأ 
بعد؛ لأنه لم يطرح اسم مرشح 
ثانٍ، في مواجهة النائب ميشال 
مـــــعـــــوض الــــــــــذي تــــدعــــمــــه كــتــل 

معارضة. 
ــديــــث إذاعــــــي  ــي حــ ــ ــال فـ ــ ــ وقــ
ــر الـــســـابـــق ســلــيــمــان  ــوزيــ إن «الــ
فـــرنـــجـــيـــة ســـبـــق ووعـــــــد مــرتــين 
ــن مــن  ــكـ ــمـ ــتـ ــة ولــــــــم يـ ــ ــــاسـ ــرئـ ــ ــالـ ــ بـ
الـــوصـــول إلــيــهــا؛ تــنــفــيــذاً لــقــرار 
اتفاق مار مخايل (بين حزب الله 
والتيار الوطني الحر)، واليوم 
ــو المـــرشـــح  ــر فـــرنـــجـــيـــة هــ ــ ــوزيـ ــ الـ
ــل مـــرشـــحـــنـــا  ــابــ ــقــ ــيــــســــي مــ ــرئــ الــ
ميشال معوض، ولكن اسمه لم 
يتم طرحه بشكل واضح؛ بسبب 
عــدم الاتــفــاق مــع رئيس التيار، 

النائب جبران باسيل». 
وأعـــــــــــــــــرب الــــــــــصــــــــــادق عـــن 
تخوفه من أن «باسيل ستكون 
لــديــه طــلــبــات كــثــيــرة وســيــرغــب 
فـــي الــحــصــول عــلــيــهــا كـــونـــه لم 
ــيـــوم،  يــســتــيــقــظ عـــلـــى واقــــعــــه الـ
ــه مـــجـــرد رئـــيـــس كــتــلــة،  ــو أنــ وهــ
ــبـــر مـــن الـــنـــواب  وأن الـــعـــدد الأكـ
المــــســــيــــحــــيــــين هــــــم فــــــي الـــصـــف 
الآخر»، مضيفاً: «باسيل خسر 
الــعــدد الأكــبــر مــن التمثيل كما 
خسر الــورقــة الأقـــوى، أي ورقــة 
التعطيل في قصر الجمهورية، 
وهو اليوم لم يصحُ من الصدمة 

ويعطل كل شيء». 
وعن حزب الله الذي يعطل 
جــلــســات مــجــلــس الـــنـــواب، قــال: 
«حزب الله هو إيران في لبنان».

النائب وضاح الصادق 
(الوكالة المركزية)

«القوات اللبنانية» يرفض تكرار تجربة «اتفاق معراب» مع فرنجية
بيروت: كارولين عاكوم

الــخــلافــات المسيحية  تعكس 
- المسيحية بــين الكتل والأحـــزاب 
الــتــوافــق  أفـــق  انــســداد  اللبنانية، 
على رئيس للجمهورية وبشكل 
أســـاســـي بـــين فــريــق «حــــزب الــلــه» 
وحـــلـــفـــائـــه، المــنــقــســم عــلــى نفسه 
ــيــــس «الـــتـــيـــار  نـــتـــيـــجـــة رفــــــض رئــ
الـــوطـــنـــي الـــحـــر» الـــنـــائـــب جــبــران 
المــردة»  باسيل دعم رئيس «تيار 
الوزير السابق سليمان فرنجية 

الذي يتمسك الحزب بدعمه.
وبالتالي فــإن هــذا الانقسام 
من شأنه أن ينعكس على ميثاقية 
جلسة الانــتــخــاب حــتــى لــو نجح 
الحزب في تأمين النصاب المطلوب 
لفوز حليفه، وهو ما يطرح علامة 
استفهام حول إمكانية أن يستعاد 
ســيــنــاريــو «اتــفــاق مــعــراب» الــذي 
حصل بين «التيار الوطني الحر» 
اللبنانية» وأدى  وحــزب «القوات 
إلــى انتخاب ميشال عــون رئيساً 
للجمهورية، إنما بــين «الــقــوات» 
و«المـــــــــــــردة» هــــــذه المــــــــرة لإيـــصـــال 

فرنجية للرئاسة.
ــذا  ــــي هــ المــــــواقــــــف المـــعـــلـــنـــة فــ
الإطــار، ولا سيما من قبل رئيس 
«القوات» سمير جعجع وقياديين 

في «القوات» تعكس رفضاً قاطعاً 
لإمــكــانــيــة الــتــصــويــت لــفــرنــجــيــة، 
وهــو مــا يشير إلــيــه الــنــائــب بيار 
بو عاصي، واضعاً الأمر في خانة 

المستحيلات.
ويـــرفـــض بـــو عـــاصـــي الــقــول 
إن هناك انقساماً بين المسيحيين 
وانــــســــداداً فـــي الأفـــــق، مــعــتــبــراً أن 
«الانــــســــداد هـــو فـــي عــــدم احـــتـــرام 
الفريق الآخر للدستور وللعملية 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عـــبـــر دعــــوتــــه إلـــى 
الــتــوافــق قــبــل انــتــخــاب الــرئــيــس، 
وهــــــــــو مــــــــا بــــــــــدأ مــــــــع الاحـــــــتـــــــلال 
ــــزب  ــــع (حـ الـــــســـــوري ومـــســـتـــمـــر مـ
الـــلـــه)، وبــالــتــالــي المــشــكــلــة ليست 
انقساماً بــل خــيــارات سياسية». 
«الشرق الأوســط»: «كما  لـ ويقول 
نحن قدمنا مرشحاً ونعمل على 
تأمين النصاب على الفريق الآخر 
نــفــســه، وإلا فــإن  ــر  ــ يــفــعــل الأمـ أن 
الفراغ سيطول إذا استمرت الكتل 
الـــثـــلاث، (حــــزب الــلــه وحــركــة أمــل 
والتيار) بخيار الإطاحة بالعملية 

الديمقراطية».
مـــن هــنــا يــعــتــبــر بـــو عــاصــي 
ــراب» مــع  ــ ــعـ ــ ــاق مـ ــ ــفـ ــ ـــرار «اتـ ــكـ أن تــ
ــول:  ــقــ ــن، ويــ ــكـ ــر مـــمـ فـــرنـــجـــيـــة غـــيـ
لــم تكن ناجحة،  «تجربة مــعــراب 
علماً بأنها كانت ذات مضمونين، 

الأول والــظــاهــر كـــان تــأيــيــد عــون 
لــلــرئــاســة لــكــن الأهـــم كـــان شــروط 
ــبـــول بـــانـــتـــخـــابـــه عـــبـــر قــبــولــه  الـــقـ
بعشرة بنود أساسية عاد وأطاح 
بـــهـــا مــــع حـــلـــفـــائـــه بـــعـــد وصـــولـــه 
إلــى الرئاسة»، وأهمها، «احترام 
السيادة اللبنانية، ونشر الجيش 
عــلــى جــمــيــع الأراضــــــي، وتطبيق 
الــقــرارات العربية والــدولــيــة». لذا 
يرى بو عاصي «أنه ما لم يتحقق 
مع عون لن يتحقق بالتأكيد مع 
فــرنــجــيــة المـــعـــروف بــخــيــاراتــه مع 

حزب الله والنظام السوري».

لــكــن فــي المــقــابــل، لا يــبــدو أن 
«المـــــــردة» مــتــشــائــمــاً فـــي إمــكــانــيــة 
الــتــوافــق مــع «الــقــوات» خاصة أن 
لــيــســت منقطعة بين  الاتـــصـــالات 
الخصمين التاريخيين، لا سيما 
بعد المصالحة التي حصلت في 
بكركي بينهما عــام ٢٠١٨، وهو 
مـــا يــشــيــر إلـــيـــه الـــنـــائـــب الــســابــق 
ــيـــاســـي فــي  ــتـــب الـــسـ ــكـ وعــــضــــو المـ
ــراســــي  ــم الــ ــريــ ــردة»، كــ ــــار المـــــــــ ــيـ ــ «تـ
«مــعــلــنــاً أن هـــنـــاك تــــواصــــلاً بــين 
(الــقــوات) و(المــــردة)، وأن التفاهم 
بـــين الــطــرفــين لــيــس مــســتــحــيــلاً»، 

ــراً مــن  ــيــ ـــه وصـــلـــهـــم أخــ كـــاشـــفـــاً أنــ
الــقــوات «أنــه إذا تــم الــتــوافــق على 
فرنجية سيشاركون في الجلسة 

ولن يعطلوها وسيباركون له».
«الـــشـــرق  ـــ ــي لـ ــ ــراسـ ــ ــول الـ ــقــ ويــ
ــــط»: «إذا وجـــد الــقــوات أنــه  الأوسـ
له مصلحة في هذا الاتفاق وبادر 
بالاتصال فلن يكون عندنا مشكلة 
بالطبع»، مذكراً بما قاله فرنجية 
في وقت سابق: «نعطي كل طرف 

حجمه».
ــلـــى ســـــــؤال حـــول  ــــي رد عـ وفــ
سبب عدم مبادرة «المردة» باتجاه 
«الـــقـــوات» يــقــول الـــراســـي: «هــنــاك 
اتـــصـــالات وتـــواصـــل بــيــنــنــا أكــثــر 
من التواصل مع (الوطني الحر)، 
إنما ليس على مستوى فرنجية 
- جعجع، وبــالــتــالــي الــتــلاقــي مع 
«القوات» ليس مستحيلاً، كما أن 
علاقتنا مع أي فريق سياسي لا 
تمنعنا أن نكون على علاقة جيدة 
مــع أي طــرف آخــر، ومــا نــريــده أن 
يصل فرنجية للرئاسة بأكبر دعم 

داخلي ممكن».
وفــي رد على ســـؤال عما إذا 
كـــانـــت «الــــــقــــــوات» ســـتـــشـــارك فــي 
جلسة الانتخاب إذا نجح «حزب 
الــلــه» وحلفاؤه فــي التوافق على 
فـــرنـــجـــيـــة، أم أنـــهـــا ســتــلــجــأ إلـــى 

خـــيـــار تــعــطــيــل الـــنـــصـــاب، تــقــول 
«الــشــرق  ــقـــوات» لـــ مــصــادر فــي «الـ
الأوسط»: قد تلجأ المعارضة إلى 
عدم الحضور جلسة أو جلستين 
تــحــضــيــراً لمــعــركــتــهــا فـــي المــرحــلــة 
المقبلة ببقائها في خط المعارضة 
ــواجــــهــــة ولـــــن تــعــطــي فــرصــة  والمــ
ــت الــتــجــربــة  لـــفـــريـــق جـــــرب وكــــانــ

جهنمية».
أنــه وعلى خلاف  مع العلم، 
الــتــراشــق الإعــلامــي والسياسي 
الــحــاصــل بــين «الــتــيــار الــوطــنــي 
ــقـــين،  ــابـ ــر» وحـــلـــيـــفـــيـــه الـــسـ ــ ــــحـ الـ
ــإن  ــ «الــــــــــقــــــــــوات» و«المـــــــــــــــــــــردة»، فـ
العلاقة بين «القوات» و«المــردة» 
ــــين،  ــيــ ــ ــخــ ــ ــاريــ ــ ــتــ ــ ــ ــــين ال ــمــ ــ ــــصــ ــخــ ــ الــ
ــهـــدوء لا ســيــمــا منذ  ــالـ تــتــســم بـ
الـــتـــي تــمــت بينهما  المــصــالــحــة 
في بكركي عــام ٢٠١٨، وصــدرت 
اللقاء، أكــدوا  وثيقة حينها عن 
خـــلالـــهـــا أن الالـــتـــقـــاء والــــحــــوار 
لــيــســا مــســتــحــيــلــين، بــمــعــزلٍ عن 
السياسة وتشعباتها، وذكــروا 
بــأن «العلاقة بين الطرفين مرت 
في السنوات الأخيرة بمحطاتٍ 
سياسية وانتخابية عـــدة، ولم 
تــعــكــر اســـتـــقـــرارهـــا أي شــائــبــة، 
رغم بقاء الاختلافات السياسية 

بينهما على حالها».

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع (الوكالة الوطنية)

تجاوب فلسطيني مع قرار لبنان بتقاضي بدل الكهرباء لمخيمات اللاجئين
بيروت: بولا أسطيح

ــان  ــجــ ــلــ ــــوى والــ ــقــ ــ ــ ــل ال ــغـ ــنـــشـ تـ
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي لــبــنــان ببحث 
آلـــيـــات تــنــفــيــذيــة لمـــا أعــلــنــه وزيـــر 
ــــي حــكــومــة  ــانـــي فـ ــنـ ــبـ ــلـ ــة الـ ــاقــ الــــطــ
تصريف الأعمال وليد فياض عن 
اتجاه وضــع عـــدّدات على مداخل 
مخيمات اللاجئين لتحديد كميّة 
استهلاكهم للطاقة، وذلك في إطار 
خطة الكهرباء الجديدة التي بدأ 
تطبيقها، ورفــع التعريفة مقابل 
تأمين نحو ١٠ ساعات من التيار 

الكهربائي يوميا. 
ــأمـــين الـــتـــيـــار لــلــقــســم  ــتـــم تـ ويـ
الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين 
ــرن المـــاضـــي  ــقــ مـــنـــذ ثـــمـــانـــيـــنـــات الــ
بشكل مجاني. ويشكو المسؤولون 

الــلــبــنــانــيــون دائــــمــــا مــــن الــتــكــلــفــة 
المــرتــفــعــة الـــتـــي تــتــكــبــدهــا الـــدولـــة 
ــاء لــلــمــخــيــمــات  ــهــــربــ ــكــ لـــتـــأمـــين الــ
الفلسطينية والــســوريــة على حد 
ســواء، وإن كانت التغذية في كل 
إلــى  اللبنانية تــراجــعــت  المــنــاطــق 
حدود دنيا في السنوات الماضية 
بــســبــب فــشــل لــبــنــان بـــإقـــرار خطة 
الــذي يتخبط  للنهوض بالقطاع 
فـــي كـــل أنـــــواع الأزمــــــات وأبـــرزهـــا 
ســـوء الإدارة، والــفــســاد، والــهــدر، 
والتعديات على الشبكة وضعف 

الجباية.  
وفــيــمــا ســـاد هـــرج ومــــرج في 
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين 
بــعــد ســمــاع سكانها بــقــرار وزيــر 
ــار أن  ــبـ ــتـ ــاعـ الــــطــــاقــــة الـــلـــبـــنـــانـــي بـ
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن الــلاجــئــين 

ترزح تحت خط الفقر وهي لم تعد 
قـــادرة على تأمين قوتها اليومي 
كـــــي تــــؤمــــن مـــــا يــــتــــوجــــب عــلــيــهــا 
لكهرباء لبنان، استوعبت القيادة 
الفلسطينية الوضع سريعا، فعقد 
المــاضــي للجنة  اجتماع الأســبــوع 
الــــحــــوار الــلــبــنــانــي الــفــلــســطــيــنــي 
ــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ وهـ
المشترك وأعضاء اللجنة الوزارية 
اللبنانية المعنية بمعالجة قضايا 
اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 
ــن المـــلـــفـــات  ــ لـــبـــحـــث مــــجــــمــــوعــــة مــ
عــلــى عــلاقــة بــالــلاجــئــين وأبـــرزهـــا 
موضوع جباية الكهرباء. وجاء 
فــي الــبــيــان الــصــادر عــن الــلــقــاء أن 
اتــفــقــوا عــلــى «احــتــرام  المجتمعين 
سيادة واستقرار وقوانين الدولة 
الــلــبــنــانــيــة، والــــتــــزام كـــل مـــا تـــراه 

ــي مــــوضــــوع  ــ ــاً فـ ــبـ ــاسـ ــنـ ــة مـ ــ ــ ــدول ــ الــ
الجبايات، ســواء على مواطنيها 
وعلى اللاجئين». وأبــدت الهيئة، 
بالنيابة عن الفصائل الفلسطينية، 
آلية  أيّــة  استعدادها للتعاون مع 
اللبنانية، مناسبة  الــدولــة  تراها 
الــرســوم المتوجبة على  لاستيفاء 
ــتــــهــــلاك الــــطــــاقــــة الــكــهــربــائــيــة  اســ
ــات  ــعــ ــمــ ــجــ ــتــ ــات والــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـــــــي المـــــخـ
الفلسطينية، والتنسيق مع وزارة 
الطاقة لتطبيق أي قرار يصدر في 

هذا الشأن.
وبحسب معلومات «الــشــرق 
الأوســـــــــــط»، يـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاع هـــذا 
الأســبــوع بــين ممثلين عــن الهيئة 
الفلسطينية ومندوبين من وزارة 
الــطــاقــة لــبــحــث تــفــاصــيــل تــركــيــب 
الــــعــــدادات والـــجـــبـــايـــة، مـــع تــوجــه 

للمطالبة بتركيب عداد لكل منزل 
وليس لكل مخيم عدد واحد، علما 
بأن مؤسسة كهرباء لبنان ليست 
قــادرة أصلا على تأمين العدادات 
لكثير مــن المــواطــنــين اللبنانيين 
ــة المــالــيــة الــتــي تــرزح  بسبب الأزمــ

تحتها. 
وأشــــــــــــــــارت مـــــــصـــــــادر لـــجـــنـــة 
الحوار إلى أنها «مع إعادة العمل 
بــالــعــدّادات الفردية لأنها تضمن 
عــدالــة التكلفة، وتحسّن الجباية 
بما يفيد الخزينة العامة، لأن أي 
آلـــيـــة خــــلاف ذلــــك تـــؤمـــن مــداخــيــل 
للدولة لكنها تفتح أبوابا للفساد 
وعـــــدم الــشــفــافــيــة فـــي الــتــحــصــيــل 
وتوزيع التيار الكهربائي»، ولفتت 
«الــشــرق  المـــصـــادر  فــي تــصــريــح لـــ
الأوسط» إلى أن «القرار الذي سبق 

أن اتخذه مجلس الوزراء يوم كان 
جبران باسيل وزيرا للطاقة بمنع 
الــفــرديــة بحجة  الــعــدادات  تركيب 
(منع التوطين)، غير مبرر وغير 
منطقي، ومن الضروري تجاوزه 
المـــســـائـــل بمنطق  ــة هــــذه  ــاربـ ــقـ ومـ

مصلحة الدولة العليا».
وقــــــــــال مـــــصـــــدر فــلــســطــيــنــي 
مسؤول في مخيم «عين الحلوة» 
أكــــبــــر المـــخـــيـــمـــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــشــــرق الأوســــــط»  «الــ ـــ ــي لـــبـــنـــان لــ فــ
إن «الـــلاجـــئـــين مــســتــعــدون لــدفــع 
ــيــــر شــــــرط تــــأمــــين الـــتـــيـــار  ــفــــواتــ الــ
الكهربائي كونهم يدفعون مبالغ 
كــبــيــرة لــتــأمــين الـــتـــيـــار مـــن خــلال 
المــــولــــدات بــعــدمــا غـــابـــت كــهــربــاء 
لــبــنــان بــشــكــل كــامــل عــن منازلهم 
ــلــــة»، مــوضــحــا  مـــنـــذ أشــــهــــر طــــويــ

المــخــيــم مرتبطة  فــي  أن «الــشــبــكــة 
بــالــشــبــكــة بــمــديــنــة صــيــدا بحيث 
يحظى بنفس التغذية، وبالتالي 

نفس المعاناة». 
ولـــــــــــم يــــســــتــــبــــعــــد المــــــصــــــدر 
ــأمــــين تــكــلــفــة الــقــســم  ــم تــ ــتــ أن «يــ
الأكــبــر مــن فــواتــيــر الــكــهــربــاء من 
الفصائل والأونـــروا ومؤسسات 
دولــيــة تــتــواصــل مــعــهــا الــســفــارة 
الفلسطينية في لبنان، باعتبار 
ــن الــلاجــئــين  ــر مـ ــبـ أن الــقــســم الأكـ
ــــين لــقــمــة  ــأمـ ــ ــى تـ ــلــ ــر قـــــــــادر عــ ــيــ غــ
العيش ليؤمن الأمــوال لمزيد من 

الفواتير». 
وقد بات وفق خطة الكهرباء 
الــجــديــدة سعر الــكــيــلــواط/ ساعة 
١٠ سنتات لأول ١٠٠ كيلوواط / 
ساعة مستهلكة، و٢٧ سنتا لكل 

كيلوواط / ساعة للاستهلاك فوق 
ذلك. علما بأن السعر المعتمد منذ 
المــاضــي يــعــادل  الــقــرن  تسعينات 
سنتا واحدا تقريبا لكل كيلوواط 

/ ساعة.
وكــــانــــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
كشفت مــؤخــرا أن رئيس حكومة 
تصريف الأعــمــال نجيب ميقاتي 
أبلغ عددا من النواب الذين التقاهم 
أنه سينسق مع وزير الطاقة ليتم 
التشدد بموضوع جباية الفواتير، 
لافــتــا إلـــى أن هــنــاك نــحــو ٦٠ في 
المائة من اللبنانيين الذين يدفعون 
فواتيرهم فيما هناك نحو ٤٠ في 
المـــائـــة مــمــن لا يــســددونــهــا، لــذلــك 
سيتم وفــق الخطة الجديدة قطع 
الكهرباء عمن لا يسدد ما يتوجب 

عليه أيا كان.

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يعلن دعمه للتسوية السياسية
الخرطوم: أحمد يونس

أعلن قائد قوات الدعم السريع 
ــيــــادة  ــلـــس الــــســ نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـ
محمد حمدان دقلو دعمه للعملية 
الــســيــاســيــة الــجــاريــة بـــين المــدنــيــين 
والعسكريين، والتي تهدف لتسوية 
سياسية تنهي الأزمة التي تعيشها 
البلاد منذ أكثر من عــام، وذلــك في 
أول تـــصـــريـــح مــــن نـــوعـــه مــــن قــبــل 
المـــكـــون الــعــســكــري، وانــتــقــد بــشــدة 
تــعــامــل الــســلــطــات مــع المــتــظــاهــريــن 
ــارضــــين  ــعــ ــع المــ ــ ــمـ ــ بــــــازدواجــــــيــــــة وقـ
وإغلاق الجسور بوجههم والسماح 
بــالــتــظــاهــر وحمايتهم  لــلــمــؤيــديــن 

وفتح الجسور أمامهم.
وقــــــــــــــــــــال دقــــــــــلــــــــــو المـــــــشـــــــهـــــــور 
ــة  ــبــ ــاطــ «حــــــمــــــيــــــدتــــــي» فــــــــي مــــخــ بـــــــ
جماهيرية لتجمع أهلي بالخرطوم 
ــع الــتــســويــة الــجــاريــة  ــه مـ ــــس، إنــ أمـ
ومع الشباب الذين يتظاهرون في 
الشوارع المطالبين بالتغيير والحكم 
المـــدنـــي وإنــــه يــضــع يـــده بــأيــديــهــم، 
بقوله: «نحن مع الحل الماشي هذا، 

نحن مع التسوية تماماً، والتسوية 
تحييكم كل السودانيين وتساويهم، 
هم ناس يتكلمون عن التنمية عن 
اســـتـــقـــرار ونــهــضــة الــــســــودان، هــذا 
ما نــريــده»، وتــابــع: «حتى الشباب 
الذين يشتمونا في الشوارع نحن 
معاهم وهم ناس»، وذلك في إشارة 
إلــــى شــبــاب لــجــان المـــقـــاومـــة الــذيــن 
يطالبون بحل قوات الدعم السريع.
وانــــتــــقــــد حـــمـــيـــدتـــي بـــوضـــوح 
ازدواجية تعامل السلطات الأمنية 
مـــع المــحــتــجــين، والــســمــاح لآخــريــن 
ــم وفـــتـــح  ــهــ ــتــ ــايــ ــمــ ــر وحــ ــاهــ ــظــ ــتــ ــالــ بــ
الــــطــــرقــــات إلـــــى الـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي 
ــام  أمــــامــــهــــم، وإغـــــــلاق الـــجـــســـور أمــ
ــداء بــالــضــرب  ــ ــتــ ــ المــــعــــارضــــين والاعــ
عليهم بقوله: «هناك من يحاولون 
الــجــمــهــوري منذ  الــوصــول للقصر 
أكــتــوبــر ٢٠٢١، ولــم يسمح لهم   ٢٥
بــالــوصــول، وهــنــاك مــن فتحوا لهم 
الكباري للوصول»، وتابع: «الوثيقة 
الــتــي قــدمــوهــا قــبــل يــومــين للقصر 
الجمهوري، هــؤلاء الناس منذ ٢٥ 
أكتوبر يجازفون يومياً ويموتوا 

ليل ونهار، من أجل الوصول للقصر 
الجمهوري، لماذا لم يصلوا»، وهناك 
آخرون فتح لهم «الكبري للوصول 

للقصر الجمهوري، مَن فتحه».
واعــــــتــــــرف حـــمـــيـــدتـــي بــتــعــقــد 
الأوضــــــاع فـــي الـــبـــلاد بــعــد أكــتــوبــر 
ــاع دائــــــــرة الأزمــــــــــات، بــقــولــه  ــ ــسـ ــ واتـ
«المشاكل زادت وما نقصت وأحسن 
لــحــل»، وفــي تلميح لأنصار  نصل 
نظام الرئيس المعزول عمر البشير 
ــلـــظـــهـــور مــــجــــدداً،  ــن عـــــــــادوا لـ ــ ــذيـ ــ الـ
ــــي الـــــعـــــودة لــلــســلــطــة  ورغـــبـــتـــهـــم فـ
ــــوع  ــــي رجـ ــب فـ ــرغــ مـــــجـــــدداً: «مــــــن يــ
قــبــل ٢٠١٨ فهو  ــا  ــى مـ إلــ ــودان  ــســ الــ

كاذب».
وحــذر قائد الدعم السريع من 
مندسين ومحرضين، وفصل قائلاً: 
«آمل ألا يحسب كلامي هذا على كل 
الآخرين، بل هو فعل حفنة معينة 
من البشر، وليست جهة محددة من 
السودان»، وأضــاف: «هم جماعات 
تــربــطــهــا مــصــالــح مــشــتــركــة، تعمل 
عــلــى حــمــايــتــهــا والـــحـــفـــاظ عليها، 
بإثارة الفتن تحت مظلة التهميش»، 

وتابع: «التهميش في كل السودان، 
يبدأ من الشمالية، وشرق السودان، 

ودارفور».
ودعـــا حــمــيــدتــي لمصالحات 
بــين المكونات السودانية ووقــف 

النزاعات الأهلية، مطالباً رجال 
الإدارة الأهلية من «نظار وعمد» 
القيام بدورهم والإسهام في حل 
هـــذه المــشــاكــل والاقــتــتــال القبلي 
وإعـــــمـــــال المــــصــــالــــحــــات، وتـــابـــع 

مؤكداً «نحن مع الحل، نحن مع 
الــتــســويــة تـــمـــامـــاً، لأنـــهـــا تحيي 
المواطنين وتساوي بينهم، ومن 
يــطــالــبــون بــالــتــســويــة يــطــالــبــون 
ــراره،  ــقـ ــتـ ــودان واسـ ــســ بــتــنــمــيــة الــ

لذلك نحن معهم».
ــات  ــركــ ــحــ ودعـــــــــا حــــمــــيــــدتــــي الــ
المسلحة غير الموقعة على اتفاقية 
سلام جوبا، وعلى وجه الخصوص 
الحركة الشعبية لتحرير السودان 
بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة 
تحرير السودان بقيادة عبد الواحد 
الــــنــــور، بـــالـــتـــزام مـــواقـــعـــهـــم وعــــدم 
الاعــتــداء على المواطنين، وفــي ذات 
الوقت تعهد بحماية المواطنين من 
اعتداءاتهم، وقال: «لن نهاجمكم في 
مــواقــعــكــم الــتــي تــســيــطــرون عليها، 
لكن إذا تركتم مواقعكم واعتديتم 
ــلــــى المـــــواطـــــنـــــين، ســـــــوف نــحــمــي  عــ
ـــن أنــفــســنــا،  ــع عـ ــ ــدافـ ــ ــنــــين ونـ المــــواطــ
فالدفاع عن النفس مشروع»، مبدياً 
الرافضة لاتفاقية  تقديره لمواقفهم 
الــظــروف الحالية التي  الــســلام فــي 

تعيشها البلاد.
وحـــمـــل نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
ــادة المـــســـؤولـــيـــة عــــن تــفــشــي  ــيــ الــــســ
ــلــــي فــي  ــتــــال الأهــ ــتــ ــنــــزاعــــات والاقــ الــ
ــرق  ــ ــان وشـ ــ دارفـــــــــــور وغــــــــرب كــــــردفــ
السودان إلى مجموعات لمح إليها 

ــا تـــعـــمـــل داخـــــــل المــجــتــمــعــات  ــأنـــهـ بـ
المــحــلــيــة وتــثــيــر الــفــتن بــين القبائل 
والــعــشــائــر، بــقــولــه: «لمـــــاذا لـــم تكن 
هــنــاك مــشــاكــل قــبــل الــتــغــيــيــر، نعم 
كانت هناك مشاكل، لكنها ليست 
كما الآن»، وطالب المواطنين بكشفها 
ومساعدة الدولة بتوفير المعلومات 
عــنــهــم، وقــــال: «هــنــاك غـــرف كثيرة 
تعمل على خلق المشاكل... شوفوا 
سبب المشاكل، وارفضوا (الجراثيم) 
التي تعمل داخلكم، الذين يقتلونكم 
ــكـــــم، لا  ــلـــ ــلــــون أولادكــــــــــــم وأهـــ ــتــ ــقــ ويــ
تتفرجوا عليهم بل دلونا عليهم». 
وبــشــأن الاتــهــامــات الــتــي تــوجــه له 
الــدعــم السريع بالاشتراك  ولــقــوات 
فــــــي الــــــنــــــزاعــــــات المــــحــــلــــيــــة، أبــــــدى 
حــمــيــدتــي اســـتـــعـــداده لــلــمــحــاســبــة 
ومــقــابــلــة لــجــان الــتــحــقــيــق، بــقــولــه: 
«نــحــن جــاهــزون للجان التحقيق، 
رغـــم أن الــتــجــربــة أثــبــتــت أن لــجــان 
التحقيق لم تأت بنتائج»، وسخر 
مــن هــذه اللجان، بقوله: «حتى لو 
وصلت التحقيقات لنتائج، فإنها 

تخفى في أدراج المكاتب».

أرشيفية لمتظاهرين في الخرطوم (رويترز)
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ليبيا: قبيلة أبو عجيلة
 تطالب الدبيبة بإطلاق سراحه

القاهرة: خالد محمود

طــالــبــت قــبــيــلــة المــرايــمــة الــلــيــبــيــة، الــتــي 
أبــو عجيلة مسعود،  ينتمي إليها العميد 
الــســابــق المختطف،  ضــابــط الاســتــخــبــارات 
حــكــومــة «الــــوحــــدة» المـــؤقـــتـــة بـــرئـــاســـة عبد 
«التدخل الفوري للإفراج  الحميد الدبيبة، بـ
ــدم الـــزج  ــ ــــرط، وعـ عـــنـــه، مـــن دون قــيــد أو شـ

باسمه لاحقاً في قضية لوكربي».
وطالب شباب وأعيان قبيلة المرايمة في 
«إطلاق سراح أبو  بيان من مدينة رقدالين، بـ
عجيلة بعد خطفه مــن قبل جهة مجهولة 
على خلفية هذه القضية». وحملوا الجهة 
الخاطفة «المسؤولية القانونية والأخلاقية». 
وطلبوا من القبائل والشعب الليبي «العمل 

على إطلاق سراحه».
ورددت وسائل إعلام محلية معلومات، 
لم تتأكد رسمياً، عن إبلاغ الدبيبة هاتفياً، 
الــعــام، بــأن «القوة  النائب  الصديق الصور 
المــشــتــركــة بــمــديــنــة مــصــراتــة بــغــرب الــبــلاد، 
هي المسؤولة عن الخطف». وزعمت «أن آمر 
هذه القوة قد أبلغ عائلة أبو عجيلة بوجوده 
وإمكانية زيارته والاطمئنان على صحته».

إلى ذلك، دافع «مجلس الدولة» برئاسة 
ــراءات التي  ــ خــالــد المـــشـــري، عــن صــحــة الإجــ
تم اتباعها بشأن اختيار الصديق الصور 

لمنصب النائب العام.
ورداً على طعن مقدم من قبل ٤ أعضاء 
الــســابــق عبد  بالمجلس، مــن بينهم رئيسه 
إلــى المحكمة العليا،  الــرحــمــن السويحلي، 
الــدولــة أن الــصــور «انتخب  أوضـــح مجلس 
من قبل المجلس الأعلى للقضاء نائباً عاماً 
بـ١٢ صوتاً من أصل ١٤، كما صوت البرلمان 
على اختياره، ووافــق مجلس الدولة أيضاً 
بــأكــثــريــة ٥٥ صــوتــاً مــقــابــل ٤ وامــتــنــاع ٢٥ 
عــن الــتــصــويــت». وأكـــد المــجــلــس أن «مــبــدأه 
الأساسي هو عدم الزج بالمؤسسة القضائية 
ــات الــســيــاســيــة  ــ ــراعـ ــ ــــصـ فــــي المـــنـــاكـــفـــات والـ

والحفاظ على استقلالها».
وتظاهر أعضاء بالنيابة العامة ووكلاء 
ــام، فــــي طـــرابـــلـــس ومـــصـــراتـــة  ــعـــ الـــنـــائـــب الـــ
احتجاجاً على حملة يقودها السويحلي 
ضد الصور. وقالوا إنها «تستهدف جهوده 
ــــذي يــنــخــر مــؤســســات  لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد الــ

الدولة».
وتحدث أعضاء في مجلس النواب عن 
احــتــمــال عــقــد لــقــاء بــين مجلسي «الـــنـــواب» 
و«الدولة» في سرت، بينما قال أعضاء في 
«مجلس الدولة»، إن المشري «يفكر في عقد 
جلسة لأعضاء المجلس بالمدينة بعيداً عن 

تدخل حكومة الدبيبة».
بدوره، بحث عمر بوشاح، النائب الثاني 
لــلــمــشــري مـــع الــســفــيــر الــفــرنــســي مصطفى 
مهراج مساء السبت بالعاصمة طرابلس، 

آخر التطورات في ملف القاعدة الدستورية، 
وما تم إنجازه والتصويت عليه، ونقل بيان 
«مجلس الــدولــة» عــن مــهــراج «دعـــم بــلاده  لـ
لجهود التسوية السياسية للوصول إلى 
توافقات مطلوبة لإنجاز القاعدة الدستورية 
والــقــوانــين الانتخابية للمضي قــدمــاً نحو 

الاستحقاق الانتخابي».
فــي غــضــون ذلـــك، بحث رئــيــس مجلس 
النواب، عقيلة صالح، مع مرعي البرعصي، 
نـــائـــب مــحــافــظ «مـــصـــرف لــيــبــيــا المـــركـــزي» 
الجديد بمدينة القبة، مستجدات الأوضاع 

في المصرف وسير العمل فيه.
إلــــى ذلـــــك، أكــــد مــحــمــد المـــنـــفـــي، رئــيــس 
المجلس الرئاسي، لدى اجتماعه أمس، في 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس مــع ســفــيــرة بريطانيا 
كــارولــين هــور يــنــدل، «حــرص المجلس على 
إجراء الانتخابات، ودعمه مساعي الوصول 
إلـــى أطـــر دســتــوريــة تــوافــقــيــة لــتــأمــين مسار 
 لرغبة الشعب 

ً
واضح نحو الانتخابات تلبية

الليبي في الاستقرار».
ونـــقـــل بـــيـــان وزعــــــه مــكــتــب المـــنـــفـــي عــن 
ــم حــكــومــة بــلادهــا  ــتـــمـــرار دعــ كـــارولـــين «اسـ
الـــذي يسعى لتحقيق  الــرئــاســي  للمجلس 
الاستقرار بإنجاح ملف المصالحة الوطنية، 
ــراء انــتــخــابــات وفـــق قــاعــدة دســتــوريــة  ــ وإجـ
توافقية ترضى بنتائجها جميع الأطراف».

في المقابل، أعلن الدبيبة أنه بحث الأحد، 
في طرابلس مع السفير الألماني، ميخائيل 
ــم مــلــف الانـــتـــخـــابـــات دولــيــاً  ــ أولمــــاخــــت، «دعـ
بــالــخــصــوص، والتنسيق  ــــدور الألمـــانـــي  والـ
الليبي  المــنــتــدى الاقــتــصــادي الألمــانــي  لعقد 

الرابع».
أكـــد، باعتباره وزيــر  وكـــان الدبيبة قــد 
الــدفــاع  الــدفــاع خــلال زيـــارة ميدانية لكلية 
الــجــوي بمصراتة، عزمه توفير الإمكانات 
الــلازمــة لــلــرفــع مــن المــســتــوى التعليمي في 
جميع المؤسسات العسكرية، بما يتماشى 
مـــع الــتــطــور الــتــقــنــي، وتــوفــيــر احــتــيــاجــات 
الطلبة الدارسين في المجال العسكري على 
جميع الأصعدة، مشيراً إلى تطلع الحكومة 
لاعتماد منح دراسية للمتفوقين بالكليات 

العسكرية أسوة بطلبة الجامعات.
إلــى ذلـــك، اتهمت وزارة الحكم المحلي 
بحكومة الدبيبة، اللجنة الدولية للصليب 
الأحـــمـــر بـــالـــتـــورط عــبــر بــعــثــتــهــا فـــي ليبيا 

«تجاوزات تمس الأمن القومي». بـ
وحظر قــرار تم تسريبه لوسائل إعلام 
محلية عــلــى الــبــلــديــات، «الــتــعــامــل مــع هــذه 
البعثة بأي صفة كانت، استجابة لتوصية 
ــن  ــن لــطــفــي الــــحــــراري، رئـــيـــس جـــهـــاز الأمـ مـ
الداخلي التابع للرئاسي». ولم يصدر على 
الفور أي تعليق رسمي من اللجنة الدولية 
أو بعتثها لدى ليبيا حيال هذه الاتهامات، 

رغم محاولات التواصل معهم.

سياسيون اعتبروه محاولة من الدبيبة للبحث عن حلفاء... وآخرون يرونه عادياً

«القذاذفة» يُثير ردوداً متباينة في ليبيا لقاء رئيس «حكومة الوحدة» بـ
القاهرة: جاكلين زاهر

ــيــــــس حـــكـــومـــة  ــ ــاء رئــ ــ ــقــ ــ ــ أثـــــــــــار ل
«الـــوحـــدة الــوطــنــيــة»، عــبــد الحميد 
الدبيبة، مع وفد من قبيلة القذاذفة 
ردود فــعــل مــتــبــايــنــة فـــي لــيــبــيــا. إذ 
بــيــنــمــا اعـــتـــبـــر ســـيـــاســـيـــون الــلــقــاء 
«مــحــاولــة مـــن الــدبــيــبــة لــلــبــحــث عن 
حلفاء جدد»، رأى آخرون أنه «مجرد 
لــقــاء عــــادي لــعــرض مــطــالــب قبيلة 

ليبية أمام رئيس حكومة».
وتركزت الأنظار بدرجة كبيرة 
على اللقاء الذي عقد مساء الأربعاء 
الماضي، ولــم يمتد لأكثر من ساعة 
بــمــقــر رئـــاســـة الـــــــوزراء الــلــيــبــيــة في 
العاصمة طرابلس، ربما لكونه أول 
القبيلة  اجــتــمــاع رســمــي يعقد بــين 
ومسؤول رفيع بالدولة  بعد ثورة  
الــتــي أطــاحــت بنظام  فــبــرايــر ٢٠١١ 

معمر القذافي. 
عضو «ملتقى الحوار السياسي 
الــلــيــبــي»، أحــمــد الــشــركــســي، وصــف 
«كونه مغازلة لأحد المكونات  اللقاء بـ
الاجــتــمــاعــيــة بــمــديــنــة ســـرت مسقط 
رأس معمر القذافي، وهي المدينة التي 
ــام قــائــد الــجــيــش الــوطــنــي،  ســبــق وقـ
المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، بـــزيـــارتـــهـــا، 
وعــقــد لــقــاء مــوســعــاً مــع أهــلــهــا يــوم 
ــم يــســتــبــعــد  ــ ــــي». ولـ ــاضـ ــ ــنــــين) المـ الاثــ
ــــن ضــمــن  ــــون مـ ــكـ ــ ــركـــســـي أن «يـ الـــشـ
أهداف الدبيبة، محاولة التنسيق مع 
أنصار القذافي، وتحديداً مع نجل 
الأخير سيف الإسلام، بخاصة بعد 
تكاثر خصومه السياسيين أخيراً، 
تبعا لخلافه الأخير ورئيس المجلس 
الأعلى للدولة، خالد المشري، وقيام 
الــبــرلمــان منذ أكثر مــن عــام، بسحب 

الثقة من حكومته».
«الــــشــــرق  وقـــــــــال الــــشــــركــــســــي لـــــ
الأوسط»، إن «الدبيبة وسيف الإسلام 
جمعتهما سنوات من العمل المشترك 
قبل ثــورة فبراير ٢٠١١. نعم ترشح 
كل من الرجلين لخوض الانتخابات 
ــقـــرر أن  ــان مـــن المـ الــرئــاســيــة الـــتـــي كــ
تــجــرى نهاية الــعــام المــاضــي؛ إلا أن 
كلا منهما، كان يرى إمكانية العمل 
مع الآخر والاستفادة من أنصاره، إذا 
ما فاز بالرئاسة»، مضيفاً أن «العدو 
الرئيسي للدبيبة هو حفتر، وربما 
ــهــــدف الـــرئـــيـــســـي لــلــدبــيــبــة  يـــكـــون الــ
للتنسيق في الوقت الراهن مع نجل 
القذافي وأنصاره، هو إضعاف حفتر 

بالجنوب».
ــنــــادا الـــــى مـــراقـــبـــين، فـــإن  ــتــ واســ

«الجنوب الليبي  الخاضع عسكرياً، 
كشرق البلاد منذ سنوات، لسيطرة 
ــة  ــات فـــي الآونــ الــجــيــش الـــوطـــنـــي، بــ
ــنـــازع لــفــرض  ــتـ ــلـ ــة لـ ــاحــ ــرة ســ ــ ــيـ ــ الأخـ
النفوذ السياسي بين حفتر وأنصار 

النظام السابق». 
وبرغم إقراره بوجود «تواصل 
مـــا بـــين أبـــنـــاء حــفــتــر وشــخــصــيــات 
مقربة من الدبيبة»، فإن الشركسي 
وصــــف الأمـــــر «بــالــتــحــالــف المــؤقــت 
لتحقيق بــعــض المــصــالــح الآنــيــة»، 
مرجحاً أن «يقرر الدبيبة في أي وقت 
عدم الاستمرار في هذا التحالف، إذا 

ما حقق له ذلك مصلحة ما».
أما رئيس مؤسسة «سلفيوم» 
للأبحاث والدراسات، الليبي جمال 
شلوف، فقد اعتبر اللقاء «مناكفة 
سياسية، ورسالة من قبل الدبيبة 
يقول فيها للجميع، إن أهالي سرت 
لـــيـــســـوا جــمــيــعــا مــــوالــــين لــحــفــتــر». 
ــبــــعــــد شـــــلـــــوف «وجـــــــــــود أي  واســــتــ
إمكانية للإفراج عن سجناء القذاذفة 
من قبل الدبيبة في الوقت الراهن». 
وأرجع ذلك «لعدم تمتع الدبيبة بأي 
سيطرة على التشكيلات المسلحة 
الـــتـــي تـــديـــر الـــســـجـــون الــعــســكــريــة 
بمدينة مصراتة، حيث يقبع أغلب 
سجناء القذاذفة، برغم أن الدبيبة 

يتحدر من المدينة ذاتها». 
«الــشــرق الأوســــط»،  وأضــــاف لـــ
أن «كـــثـــيـــرا مـــن قــــيــــادات تــشــكــيــلات 

ــراتـــه وبـــخـــاصـــة مــــن شـــاركـــوا  مـــصـ
بــثــورة فــبــرايــر، لــن يــقــبــلــوا بــالأمــر، 
بخاصة إذا مــا تعلق بــالإفــراج عن 
رموز القذاذفة أمثال القائد السابق 
لــلــحــرس الــشــعــبــي مــنــصــور الــضــو، 
أو من رمــوز النظام السابق بشكل 
عـــام كــرئــيــس جــهــاز الاســتــخــبــارات 
وصهر القذافي عبد الله السنوسي، 
ورئيس جهاز الأمــن الداخلي عبد 
الله منصور». إلا أنه عاد مستدركا 
«ربما عبر تقديم الترضية للبعض، 
قد يتمكن الدبيبة من إخراج بعض 
ــمـــورة مــمــن حــصــلــوا  ــغـ ــاء المـ ــمــ الأســ
بالفعل على أحكام قضائية بالإفراج 
منذ زمن، من دون أن يتم تنفيذها».

في المقابل، أكد رئيس «المجلس 
الاجتماعي» لقبيلة القذاذفة، محمد 
خليفة نايل القذافي، أن «اللقاء كان 
ذا صبغة اجــتــمــاعــيــة وإنــســانــيــة»، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  مــوضــحــاً لــــ
«الـــلـــقـــاء جــــرى تــحــديــده مـــن عــشــرة 
ــام، وانـــحـــصـــر فــــي عـــــرض مــلــف  أيــــــ
سجناء القذاذفة، وقبائل أخرى من 
المـــودعـــين بــالــســجــون الــلــيــبــيــة على 
خلفية أحـــداث فبراير ٢٠١١، حيث 
ــنـــا خـــلـــفـــيـــات ســــجــــن  بــعــض  عـــرضـ
الـــحـــالات ومــعــانــاتــهــم، خــاصــة في 
ظل التضييق على زياراتهم خلال 

السنوات الأولى».
عــن أبــــرز الأســـمـــاء الــتــي طالب 
ــة» بــإطــلاق  ــذاذفــ ــقــ ــد مــجــلــس «الــ وفــ

ســراحــهــا. قـــال نــايــل: «تــحــدثــنــا عن 
ــنـــوســـي، ومــنــصــور  عـــبـــد الـــلـــه الـــسـ
الله منصور، وأحمد  الضو، وعبد 
إبــراهــيــم الــقــذافــي، وولــيــد دبــنــون، 
بالطبع يوجد إلى جوارهم عشرات 
الأسماء قد لا تكون معروفة، سواء 
القذاذفة، أو ممن يعدون  من أبناء 
ــابـــق، وقـــد  ــوان الـــنـــظـــام الـــسـ ــ ــ مــــن أعـ
تحدثنا عنهم أيضاً». وأشار إلى أن 
«الأسماء المشار إليها جرى التركيز 
عليها، نظرا لصدور أحكام بالإعدام 
بحق أصحابها، وإن كانت المحكمة 
الــعــلــيــا قــبــلــت مــنــذ خــمــس ســنــوات 
ــــاوى الــنــقــض، وأعــيــدت  تــقــريــبــا دعـ
كل القضايا للتداول والمرافعة، لكن 
إجــراءات التقاضي تسير منذ ذلك 

الحين، ببطء شديد».
ورفض نايل ما طرحه البعض، 
ــن أن «الـــــــزيـــــــارة كــــانــــت لأهــــــداف  عـــ
سياسية»، مؤكداً أن «قبيلة القذاذفة 
تقف على مسافة واحـــدة مــن كافة 
الأطـــــــــــــراف المــــتــــصــــارعــــة بـــالمـــشـــهـــد 
الــلــيــبــي»، مــنــوهــاً فـــي الــســيــاق إلــى 
أن «تــواصــلــه الــشــخــصــي مــع أبــنــاء 
الراحل معمر القذافي يتم في ضوء 

صلة القرابة».  
ــات الـــدبـــيـــبـــة عــلــى  ــ ــابـ ــ وعـــــن إجـ
مــطــالــب وفــــد الــقــبــيــلــة، قــــال نــايــل: 
ــر،  ــالأمــ ــد بـــالـــنـــظـــر بــ ــ «الـــدبـــيـــبـــة وعــ
ــاب بــــطء الــتــقــاضــي،  ــبـ ومـــعـــرفـــة أسـ
وتفعيل أي قرارات بالإفراج الصحي 

قد تكون صدرت بحق أي من هؤلاء 
الــســجــنــاء، وجــــراء إثــارتــنــا لقضية 
هانيبال القذافي الموقوف في لبنان 
منذ عــام ٢٠١٥ على خلفية قضية 
اختفاء موسى الصدر في ليبيا في 
الــدبــيــبــة بتجديد  عـــام ١٩٧٨، وعـــد 
ــال بــالمــســؤولــين الــلــبــنــانــيــين  الاتـــصـ
المعنيين بالقضية ومتابعة أوضاع 

هانيبال كونه مواطنا ليبيا».
من جهته،  اعتبر عضو مجلس 
النواب الليبي، جاب الله الشيباني، 
أن «لقاء الدبيبة مع القذاذفة جاء 
فــي إطـــار التعرف على احتياجات 
القبيلة، ومحاولة تقديم الخدمات 
لـــهـــا فــــي إطــــــار الـــتـــرضـــيـــة أو جــبــر 
ــر، نـــظـــيـــر مــــا مــــــرت بــــه مــن  ــاطــ ــخــ الــ
فترات صعبة بالسنوات الماضية». 
ــار فــي الــوقــت  إلا أن الــشــيــبــانــي أشــ
ذاتــــه إلـــى أن «مـــا طـــرح مـــن أهـــداف 
اللقاء، مثل بحث الدبيبة عن  لهذا 
حــلــفــاء ســيــاســيــين جــــدد لـــه داخـــل 
معسكر أنصار النظام السابق، أو 
في صفوف القبائل بشكل عام، هو 
«الشرق  حق شرعي له»، موضحاً لـ
الأوســط»، أنه «من حق أي شخص 
يــطــمــح بــالــوصــول إلـــى الــســلــطــة أو 
الاحتفاظ بها، أن يسعى لتحالف 
مع  أطــراف قوية وفاعلة ولها ثقل 
شعبي واجتماعي، وهو ما تتمتع 
القذاذفة، وأنصار  به  فعليا قبيلة 

النظام السابق بشكل عام».
وقــال الشيباني: «نظرا إلى أن 
الــدبــيــبــة يــريــد الاحــتــفــاظ بموقعه 
الــراهــن، وأيضا الترشح للرئاسة، 
فـــقـــد يـــفـــيـــده مـــثـــل هـــــذا الـــتـــحـــالـــف، 
الراهنة  خــاصــة فــي ظــل خصومته 
مع مجلسي النواب والأعلى للدولة، 
وكونه أيضا، ليس على وفاق كامل 

مع المجلس الرئاسي».
وأشـــار الشيباني أيــضــا، إلى 
«قيام الدبيبة في سبتمبر (أيلول) 
ــراج عــن  ــ ــالإفـ ــ ــام المــــاضــــي بـ ــعــ ــن الــ مــ
عــــدد مـــن رمـــــوز الـــنـــظـــام الــســابــق، 
الــســاعــدي القذافي  وفــي مقدمتهم 
نـــجـــل مــعــمــر الــــقــــذافــــي»، مــتــوقــعــاً 
ــراج عــن المــزيــد  ــ «ألا يــتــردد فــي الإفـ
مـــن الــشــخــصــيــات، فـــي ظـــل قــدرتــه 
الــواضــحــة عــلــى اخــتــيــار التوقيت 
المناسب لمثل هذه القرارات، من دون 
أن ينجم عن ذلك أي مضايقات له 
مع أهالي وقيادات المنطقة الغربية، 
ــار  ــ ــــي إطـ ــم فـ ــتـ ــك يـ ــ ــة وأن ذلــ ــاصــ خــ
التنسيق مع النائب العام الليبي 

ووزارة العدل».

لقاء الدبيبة مع وفد القذاذفة (موقع حكومة الوحدة على فيسبوك)

مظاهرة مرتقبة الأربعاء احتجاجاً على شروط «صندوق النقد»

«التآمر على أمن الدولة» تونس: وزيران سابقان من المتهمين بـ
تونس: المنجي السعيداني

قــــــــــرر قــــــاضــــــي الـــتـــحـــقـــيـــق 
المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة  فـــي  الأوّل 
الــتــونــســيــة متعهد  بــالــعــاصــمــة 
قضية «التآمر على أمن الدولة 
ــقــــاء عــلــى كــلّ  الــــخــــارجــــي»، الإبــ
الــوزيــر  مــن فــاضــل عبد الكافي 
«التخطيط والتنمية  لـ السابق 
ــتـــعـــاون الــــدولــــي»، ورئــيــس  والـ
حـــــــزب «آفــــــــــاق تـــــونـــــس» الـــــذي 
انتقد بــشــدة المــســار السياسي 
والانتخابي الذي أقره الرئيس 
التونسي قيس سعيد، وحكيم 
بن حمودة وزير المالية السابق، 
الذي طالما انتقد بدوره الحلول 
التي لجأت إليها حكومة نجلاء 
ــى مـــســـؤول  ــ بــــــــودن، إضــــافــــة إلــ
أمـــنـــي مــلــحــق بــالــبــنــك المـــركـــزي 
التونسي، في حال إطلاق سراح 
على ذمة التحقيق، ومنع السفر 
عنهم على غرار باقي المتهمين 
البالغ عددهم بصفة أولية نحو 
٢٥ متهماً، من بينهم إعلاميون 
وأمـــــنـــــيـــــون ومــــــســــــؤولــــــون فــي 

الحكومات السابقة.
ووفـــــــق مــــصــــادر قــضــائــيــة 
الــشــروع  تونسية، مــن المنتظر 

إلــى المتهمين في  في الاستماع 
هذه القضية خلال هذا الأسبوع 
بعد أن وُجهت لهم جميعاً تهمة 
تشكيل إطــار «بقصد الاعــتــداء 
ــلــــى الأشــــــخــــــاص والأمــــــــــلاك،  عــ
والـــــتـــــآمـــــر عــــلــــى أمــــــــن الـــــدولـــــة 
الخارجي، وربــط اتصالات مع 
أعـــوان دولــة أجنبية»، وهــو ما 
ســيــتــم الــكــشــف عـــن تــفــاصــيــلــه 
خــــــــــلال جـــــلـــــســـــات الاســـــتـــــمـــــاع 

للمتهمين.
ــة،  ــاشـ ــكـ ــة عـ ــ ــاديــ ــ ــت نــ ــ ــانــ ــ وكــ
مـــــديـــــرة ديــــــــــوان قــــيــــس ســعــيــد 
الذي أقالها من منصبها بداية 
السنة الحالية، قد تنصلت من 
هذه الاتهامات، وذكــرت أنه تم 
الــزج باسمها، وأنها ستكشف 
في القريب «الكثير من الحقائق 
حـــــول الــــوضــــع الـــســـيـــاســـي فــي 

تونس».
على صعيد آخر، كشف نور 
الدين الطبوبي، رئيس «الاتحاد 
العام التونسي للشغل» (نقابة 
النقابيين  الــعــمــال)، عــن دعـــوة 
إلـــــــى «المـــــشـــــاركـــــة بـــكـــثـــافـــة فــي 
التجمع النقابي المزمع تنظيمه 
فـــي الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة يــوم 
الأربعاء المقبل، بهدف الضغط 

عـــلـــى حـــكـــومـــة نــــجــــلاء بــــــودن، 
والاطـــــــــــلاع عـــلـــى الإصـــــلاحـــــات 
ــة الـــتـــي  ــعــ ــة المــــوجــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ستنفذها من خلال ما تضمنه 
قـــانـــون المــالــيــة لــلــســنــة المــقــبــلــة، 
لــدى (صندوق  بعد أن تعهدت 
النقد الدولي) بالرفع التدريجي 
للدعم الحكومي عن عدد كبير 

من المنتجات الاستهلاكية».
النقابة  وقــال الطبوبي، إن 
تـــــــجـــــــاوزت مــــعــــركــــة المـــطـــالـــبـــة 
بالزيادة في الأجــور، وتمكنت 
مــن الــحــصــول على زيــــادات في 
ــــاص،  ــخـ ــ ــام والـ ــ ــعـ ــ ــاعـــين الـ ــطـ ــقـ الـ
وإن «معركتها الكبرى المقبلة 
ــانــــون المــالــيــة  ــــول قــ ســـتـــكـــون حـ
لــــم تــتــضــح  ــذي  ــ الــ لــســنــة ٢٠٢٣ 
مــعــالمــه بــعــد، وتــصــرّ الحكومة 
عــلــى الــتــكــتــم عــلــى الــكــثــيــر من 

تفاصيله».
ــيــــاق ذاتـــــــــه، أكـــد  وفــــــي الــــســ
الــطــبــوبــي، أن «شـــعـــار المــعــركــة 
المــقــبــلــة مــع الحكومة  الــنــقــابــيــة 
سيتمحور حول مراجعة جدول 
الضريبة الموظفة على الأجور؛ 
إذ إن العمال والأجراء لن يقبلوا 
مستقبلاً أن تقدم لهم زيــادات 
في الرواتب بيد، وتسلب منهم 

باليد الأخرى عن طريق الجباية 
وزيادة نسب الضرائب».

النقابية  القيادات  وتطالب 
بــــأن تـــكـــون نــســب الــــزيــــادة في 
الــرواتــب فــي حــدود مــا يسجله 
الاقــتــصــاد المحلي مــن تضخم، 
وكانت آخر المعطيات قد أشارت 
إلــى أن تلك النسبة تجاوزت ٩ 
في المائة، في حين أن آخر زيادة 
على أجور متقاعدي «الصندوق 
التونسي للضمان الاجتماعي» 
لم تتجاوز حدود ٧٫٥ في المائة 

من الرواتب.
ويــذكــر أن «صــنــدوق النقد 
الــــــــدولــــــــي» اشــــــتــــــرط مـــشـــاركـــة 
الأطراف الاجتماعية، خصوصاً 
«اتحاد الشغل»، في مفاوضات 
ــلـــى قــــــرض مـــالـــي  ــول عـ الــــحــــصــ
ــة. ولا يــوافــق  ــ ــوازنـ ــ لــتــمــويــل المـ
الاتحاد على «حزمة الشروط» 
الــــــتــــــي بــــــلــــــورهــــــا الـــــصـــــنـــــدوق 
لــلــحــصــول عــلــى مــبــلــغ الــقــرض 
بـــــــــــــ١٫٩ مــــلــــيــــار دولار  المــــــقــــــدر 
عــــلــــى ٤ ســـــــنـــــــوات، ويـــتـــمـــســـك 
بـــضـــرورة المــحــافــظــة عــلــى دعــم 
الــدولــة لمجموعة مــن المنتجات 
الاســـتـــهـــلاكـــيـــة الـــتـــي تــســتــفــيــد 

منها العائلات الفقيرة.

دعت الى «التضامن لمواجهة الهزات الدولية وارتداداتها»

«الكبار» الجزائر لتكامل اقتصادي أفريقي يفك التبعية لـ
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أطــــلــــقــــت الــــــجــــــزائــــــر، مــــنــــذ ٣ 
ســــنــــوات، مــســاعــي حــثــيــثــة تــجــاه 
أفــريــقــيــا بــحــثــاً عـــن تنسيق  دول 
المواقف السياسية تجاه القضايا 
الدولية المهمة، وإيجاد مساحات 
مشتركة لتحقيق تكامل اقتصادي 
لفك التبعية المتزايدة لاقتصادات 

الدول العظمى.
ــــاس، رافــعــت  وعــلــى هـــذا الأسـ
ــامــــل والانـــــدمـــــاج  ــكــ ــتــ لـــصـــالـــح «الــ
القارة السمراء،  الاقتصادي» في 
خــلال أعمال «القمة الاستثنائية 
لـــــلاتـــــحـــــاد الأفــــــريــــــقــــــي حــــول   ١٧
التصنيع والتنوع الاقتصادي»، 
التي عُقدت في النيجر الخميس 
والجمعة الماضيين. وجاء في ورقة 
طرحتها الجزائر خلال القمة، أنها 
«لـــم تــدخــر جــهــداً لتفعيل منطقة 
القارية الأفريقية،  التجارة الحرة 
وذلــك مساهمة منها فــي المسعى 
المـــشـــتـــرك لــتــحــقــيــق الآمـــــــال، الــتــي 
ــا فــــــي هــــذه  ــنــ ــعــــوبــ ــا شــ ــهــ ــتــ ــعــ وضــ
الاتفاقية التي من شأنها أن تسمح 
البينية  الـــتـــجـــارة  بـــزيـــادة نــســبــة 
الأفــريــقــيــة، المـــقـــدرة حــالــيــاً بنحو 
١٥ في المائة فقط، إلى مستويات 

تليق بقدراتنا وطموحاتنا، إلى 
جــانــب اســتــحــداث ســـوق أفريقية 
تكفل حرية تنقل السلع والخدمات 
ــاء، فــي مرحلة  بــين الـــــدول، وإنـــشـ
لاحقة، اتحاد جمركي ومجموعة 
اقــتــصــاديــة أفــريــقــيــة ســنــة ٢٠٢٨، 
بـــمـــا يـــتـــيـــح مـــجـــابـــهـــة الـــتـــكـــتـــلات 

الاقتصادية العالمية الأخرى». 
وأكـــــد أصـــحـــاب الــــورقــــة، أن 
بـــــلادهـــــم «أطــــلــــقــــت الـــكـــثـــيـــر مــن 
الإصــلاحــات الاقــتــصــاديــة، وهي 
عــــلــــى قــــنــــاعــــة تـــــامـــــة بـــــضـــــرورة 
ــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــيـ دعـــــم الـــسـ
إلــى رفــع نسبة التنمية  الــرامــيــة 
الصناعية، والتنويع الاقتصادي 
البلدان الأفريقية، بما يعود  في 
بــالــفــائــدة عــلــى مــنــطــقــة الــتــبــادل 
الــحــر. كــمــا أن الأمـــر يتحقق من 
ــــلال تـــطـــويـــر الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة  خـ
ــة، وإنـــــجـــــاز مـــشـــاريـــع  ــيــ ــقــ ــريــ الأفــ
هيكلية، وتوفير بيئة لوجيستية 
مناسبة لحركة السلع والخدمات 
والاتصالات، وتخفيض تكاليف 

النقل والاستثمار».
وأشـــــــارت الـــوثـــيـــقـــة، إلــــى أن 
الــتــجــارة الحرة  «دخـــول اتفاقية 
الأفريقية حيز التنفيذ في شهر 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١، جاء 

فـــي ظــــرف خــــاص تــمــيــز بتفشي 
جــــائــــحــــة (كـــــــــورونـــــــــا)، وتـــفـــاقـــم 
تداعياتها العديدة التي تضعنا، 
بــمــا لا يــــدع مـــجـــالاً لــلــشــك، أمـــام 
مسؤولياتنا في تعزيز التعاون 
الـــدولـــيـــين، وتفعيل  والــتــضــامــن 

آليات العمل متعدد الأطراف».
وأكــــد رئــيــس الــــــوزراء، أيمن 
بن عبد الرحمن، في كلمة ألقاها 
(الجمعة) قبل اختتام القمة، أن 
الـــجـــزائـــر «مــســتــعــدة لــلانــخــراط 
فــي المــســاعــي المــشــتــركــة ودعمها 
لــتــعــزيــز الـــصـــنـــاعـــة والــتــصــنــيــع 
في أفريقيا، وبلوغ أعلى مراتب 
الـــتـــكـــامـــل والانـــــــدمـــــــاج تــحــقــيــقــاً 
للغايات السامية التي سطرها 
ــون لمــنــظــمــتــنــا  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ الآبــــــــــاء المـ
القارية»، مبرزاً أن أفريقيا «أمام 
ــلــــتــــه الأوضــــــــاع  تــــحــــدٍّ جــــديــــد أمــ
الــراهــنــة، وانعكاساتها  الــدولــيــة 
على سلسلة التموين بالأغذية 
والمـــواد الأولــيــة والــطــاقــة». ودعــا 
إلــــــــى «تـــــعـــــزيـــــز الــــتــــضــــامــــن بــين 
الأفــــــارقــــــة لـــلـــصـــمـــود أمـــــــام هـــذه 
الـــــهـــــزات وتـــبـــعـــاتـــهـــا، لا ســيــمــا 
الــغــذائــي، وتكثيف العمل  الأمـــن 
للنهوض باقتصاداتنا، والبحث 
عن سبل التكامل، وبالأخص في 

مجال الصناعة والتصنيع».
وأكــــد بــن عــبــد الــرحــمــن، أن 
الـــجـــزائـــر «انـــخـــرطـــت فـــي مــســار 
لــتــطــويــر اقـــتـــصـــادهـــا وتــنــويــع 
صادراتها، لكي لا تبقى رهينة 
أســـعـــار المـــحـــروقـــات، فــضــلاً عن 
ــالـــغـــة لــتــطــويــر  ــيـــة بـ ــمـ إيـــــــلاء أهـ
الــصــنــاعــيــة وتهيئتها  المــنــاطــق 
فــي إطـــار خــطــة للتنمية، حيث 
ارتـــــفـــــعـــــت صــــــادراتــــــهــــــا خــــــارج 
المحروقات بأكثر من ٣ أضعاف 
فـــي الــســنــتــين الأخـــيـــرتـــين. كما 
تـــــســـــعـــــى، فـــــــي إطــــــــــــار نـــهـــجـــهـــا 
الاقتصادي الجديد، إلى ضمان 
ــتـــرم المــعــايــيــر  ــرد يـــحـ ــطــ ــمـــو مــ نـ
ــة لــلــتــنــمــيــة  ــثــ ــة الــــحــــديــ ــيـ ــئـ ــيـ ــبـ الـ
المــســتــدامــة، كــالــحــد مــن التلوث 
والاحتباس الحراري، والحفاظ 
المـــوارد الطبيعية، لتأمين  على 

حياة أفضل للأجيال القادمة».
وأضاف: «ترى الجزائر أنه من 
بين النقائص التي تعوق النهوض 
الاقـــتـــصـــادي فـــي أفــريــقــيــا، غــيــاب 
سياسة قارية واضحة ومنسجمة 
في مجال الصناعة والتصنيع»، 
ــاً إلـــــــى «تــــطــــويــــر وتـــنـــويـــع  ــ ــيــ ــ داعــ
الاقــتــصــاد الــشــامــل والمــنــدمــج في 

إطار التنمية المستدامة». 

الصومال: مقتل ١٠٠ من «الشباب» بينهم ١٠ قيادات
القاهرة: خالد محمود

قتل أكثر من ١٠٠ من عناصر 
ــبــــاب» المــتــطــرفــة،  حـــركـــة «الــــشــ
خلال عمليات مخططة للجيش 
الوطني الصومالي وشركائه 
ــة  ــدود ولايــ ــ الـــدولـــيـــين عـــلـــى حــ
ــلـــي الـــوســـطـــى  ــيـ إقـــلـــيـــمـــي شـــبـ
وهــيــران فــي وســط الــصــومــال. 
ــال عـــبـــد الـــرحـــمـــن يـــوســـف،  ــ وقــ
نائب وزير الإعلام الصومالي، 
في مؤتمر صحافي بالعاصمة 
مقديشو، إن «مــن بــين القتلى 
١٠ من قادة الحركة المتطرفة»، 
لافــــــتــــــاً إلــــــــــى «تــــــدمــــــيــــــر عــــتــــاد 

ــادرة مــركــبــات  عــســكــري ومــــصــ
ــلـــحـــركـــة».  ــكـــريـــة تـــابـــعـــة لـ عـــسـ
وأوضــــح يــوســف أن «الــجــيــش 
نــفــذ عــمــلــيــة أمــنــيــة بــالــتــعــاون 
مـــع الاســـتـــخـــبـــارات، والــحــلــفــاء 
الدوليين في بلدة عيل طيري 
الــواقــعــة بـــين إقــلــيــمــي شبيلي 
ــيـــران»، موضحاً  الــوســطــى وهـ
أن «الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة اســــتــــهــــدفــــت 
تجمعاً لنحو ٢٠٠ من مقاتلي 
قــيــاديــاً،  (الــشــبــاب) بينهم ١٢ 
كانوا في استعداد لشن هجوم 
على مناطق خسرتها الحركة 

الأسبوع الماضي». 
وبعدما قال إن «المسلحين 

كـــانـــوا يــحــتــشــدون اســـتـــعـــداداً 
ــلـــى  لـــــشـــــن هـــــــجـــــــوم واســـــــــــــع عـ
الأرجـــــــح عـــلـــى ولايــــــة جــلــمــدج 
بــوســط الــصــومــال»، أشـــار إلى 
أن «وحــدات الجيش بالتعاون 
مـــع الــســكــان المــحــلــيــين تمكنت 
مــــــن اســــــتــــــعــــــادة بـــــلـــــدة (عـــيـــل 
طـــيـــري) مـــن قــبــضــة الــحــركــة»، 
مشيراً إلى أنها «تشكل موقعاً 
استراتيجياً لتنقل مقاتليها».

كما رحــب يــوســف بــزيــادة 
أعداد المقاتلين الذين انشقوا عن 
الحركة، واستسلموا للجيش 
الصومالي منذ بدء العمليات 
العسكرية فــي أغــســطــس (آب) 

الماضي، لكنه لم يحدد عددهم.
بــــــــدورهــــــــا، ادعــــــــــت حـــركـــة 
«الشباب» وقوع هجوم الأحد، 
في منطقة سيلاشا بياها على 
أطراف العاصمة مقديشو ضد 
قافلة لقوات الجيش، ما أسفر 
عــن مقتل ١٢ جندياً، وإصابة 
٢٠ آخــريــن، إضافة إلــى تدمير 
عــربــة عــســكــريــة. كــمــا تحدثت 
إذاعـــــــــــة «الــــــفــــــرقــــــان» المـــحـــلـــيـــة 
الــنــاطــقــة بــلــســان الــحــركــة عما 
«معركة عنيفة» بين  وصفته بـ
مقاتلي الحركة وجــنــود إدارة 
الــجــنــوب الــغــربــي عــلــى أطـــراف 
ــر فــي  ــديــ ــســ ــاكــ ــســ ــانــ ــة قــ ــقـ ــطـ ــنـ مـ

منطقة باي. 
وتواصل القوات الحكومية 
ــعــــاون مــــــع مــيــلــيــشــيــات  بــــالــــتــ
ــة  ــريـ ــكـ ــسـ ــيــــة عــــمــــلــــيــــات عـ ــلــ ــبــ قــ
ضـــد الــحــركــة المـــتـــمـــردة، قتلت 
خلالها عشرات من عناصرها 
ــرة عــلــى  ــطـ ــيـ واســــتــــعــــادت الـــسـ
مناطق عديدة. ومنذ سنوات، 
يــخــوض الــصــومــال حــربــاً ضد 
حركة «الشباب المتطرفة» التي 
تــأســســت مــطــلــع ٢٠٠٤، وهــي 
حــــركــــة مــســلــحــة تـــتـــبـــع فــكــريــاً 
لتنظيم «الــقــاعــدة» الإرهــابــي، 
وتبنت عمليات إرهابية عديدة 

رئيس الوزراء الصومالي خلال اجتماع  مع سفيرة الاتحاد الأوروبي في مقديشو (الحكومة الصومالية)أودت بحياة المئات.

خلال معارك عسكرية شنها الجيش بالتعاون مع شركاء دوليين
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زعيم من الروهينغا يواجه تهمة القتل
دكا - «الشرق الأوســط»: وجّــهــت وكــالــة الاستخبارات 
العسكرية في بنغلاديش إلى زعيم مجموعة متمردة 
من الروهينغا، وأكثر من ٦٠ شخصاً آخرين، تهمة قتل 
ضابط استخبارات في نوفمبر (تشرين الثاني)، كما أعلنت 
الــشــرطــة الأحـــد. ويــعــد عــطــاء الــلــه أبــو عــمــار جــونــونــي هو 
مؤسس جيش أراكان للتضامن مع الروهينغا، الذي يقاتل 
من أجل وطن مستقل في ولاية راخين في بورما لمجموعة 
الروهينغا المسلمة المضطهدة، حيث يعيش نحو مليون 
فــرد مــن هــذه الأقــلــيــة عديمة الجنسية فــي ظـــروف صعبة 
فــي مخيمات لاجئين مكتظة، جنوب شرقي بنغلاديش، 
بعد فرارهم من العنف والتمييز في بورما المجاورة. وقام 
فريق من نخبة الشرطة البنغلاديشية بمداهمة لمكافحة 
المخدرات في أحد المخيمات في ١٤ نوفمبر. بحسب الشرطة، 
فإن رضوان رشدي، وهو ضابط كبير في المديرية العامة 
للاستخبارات، قتل بضربات فأس بأيدي أفراد يشتبه أنهم 
امــرأة من الروهينغا  من أعضاء جيش التضامن. وقتلت 
أيــضــاً خـــلال المــداهــمــة. وقـــال مفتش الــشــرطــة محمد شــاه 
جــهــان، لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن «عــطــاء الــلــه كــان 
هناك أثناء الهجوم» مضيفاً: «هو المتهم الرئيسي بجريمة 

القتل».

حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا ترتفع إلى ٣٢١
جاكارتا - «الشرق الأوسط»: أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة 
الــكــوارث، الأحــد، أن عــدد ضحايا الــزلــزال الــذي ضرب 
جزيرة جاوا الإندونيسية، يوم الاثنين، ارتفع إلى ٣٢١ 
قتيلاً. وتسبب هذا الزلزال الذي بلغت قوته ٥٫٦ درجة على 
مقياس ريشتر بأضرار جسيمة في غرب جاوا. بعد حصيلة 
أولية تحدثت عن ٢٧٠ قتيلاً، استمر عدد القتلى في الارتفاع 
كــل يـــوم حــيــث عــثــر رجـــال الإنــقــاذ عــلــى جــثــث جــديــدة تحت 
أنقاض المباني التي انهارت أو طمرت تحت انزلاقات التربة. 
وقال سوهاريانتو، رئيس وكالة إدارة الكوارث، مساء الأحد: 
«بــعــد العثور على ٨ جثث أخـــرى، السبت، و٣ جثث اليوم 
(الأحد)، بلغ عدد القتلى الآن ٣٢١». ولا يزال ١١ شخصاً في 
عداد المفقودين، وعمليات البحث ستستمر الإثنين لمحاولة 
العثور عليهم. وأضاف أن الزلزال دمر أو ألحق أضراراً بأكثر 
من ٦٠ ألف منزل، وأن ٧٣ ألف نازح يقيمون الآن في أكثر من 
٣٠٠ ملجأ. وتقع إندونيسيا على «حــزام النار» في المحيط 
الهادي حيث تلتقي الصفائح التكتونية، وتشهد جراء ذلك 
بانتظام زلازل أو ثـــوران بــراكــين. وهــذا الــزلــزال هــو الأعنف 
في إندونيسيا منذ عــام ٢٠١٨، عندما ضربت هــزة أرضية 
وتسونامي منطقة بالو (جــزيــرة سيليبس)، مــا أسفر عن 

مقتل أكثر من ٤٠٠٠ شخص.

قتلى بمحاولة انقلاب في ساو تومي وبرنسيب
لندن - «الشرق الأوسط»: قتل ٤ أشخاص في ساو تومي 
وبرنسيب خلال محاولة انقلاب، وقعت ليل الخميس 
ــد) وكــالــة الأنــبــاء  ــ - الــجــمــعــة، كــمــا أعــلــنــت أمـــس (الأحـ
الحكومية، نقلاً عن حصيلة أوردها رئيس هيئة أركان القوات 
المسلحة. وأعلن الجيش، الجمعة، أنه أحبط محاولة انقلاب 
في هذه الدولة الجزرية الصغيرة الواقعة في خليج غينيا، 
وتعد نموذجاً للديمقراطية البرلمانية في أفريقيا، و«خسارة 
٤ أرواح»، بينها ٣ بسبب «إصابات» وبعد «تبادل لإطلاق 
النار» في موقع عسكري، كما أفاد رئيس هيئة أركان القوات 
المسلحة لوكالة الأنباء الحكومية «أس تي بي - برس». وكان 
رئيس وزراء ساو تومي وبرنسيب، باتريس تروفوادا، قال 
الجمعة إن ٤ رجال اعتقلوا، بينهم الرئيس السابق للجمعية 
الوطنية المنتهية ولايته، دلفيم نيفيس، وعنصر مرتزقة 
سابق شارك في محاولة انقلابية عام ٢٠٠٩. موضحاً أنهم 
حاولوا مهاجمة مقر قيادة أركان الجيش. وإحدى الضحايا 
هــو أرليسيو كوستا، مــرتــزق سابق مــن مجموعة «كتيبة 
بوفالو» الجنوب أفريقية، التي فكّكتها بريتوريا في ١٩٩٣. 
وهو متهم من قبل رئيس الوزراء بأنه أحد مدبري الانقلاب 
الفاشل. وأضاف المصدر نفسه للوكالة أن «٤ مواطنين» و«١٢ 
جندياً من الجيش وكتيبة بوفالو» حاولوا احتلال منشآت 
موقع عسكري، «وتم تحييدهم جميعاً واعتقالهم» قبل أن 

يقضي ٣ منه متأثرين «بجروحهم».

المعارضة الكوبية تستنكر الضغوط على مرشحيها
ــيـــون فــي  ــكـــوبـ الـ صــــــوّت  ــط»:  ــ هافانا - «الــشــرق الأوس
الانتخابات البلدية، يوم الأحد، في ظل أزمة اقتصادية 
مستفحلة قد ترفع نسبة الامتناع عن التصويت، فيما 
تستنكر المعارضة «الضغوط» التي يتعرض لها مرشحوها. 
ودُعي أكثر من ٨ ملايين كوبي فوق سنّ ١٦ عاماً (من أصل 
١١٫٢ مليون نسمة) إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ١٢٤٢٧ 
مندوباً محلياً للسلطة الشعبية (أعضاء المجالس) من بين 
نحو ٢٧ ألف مرشح، اختارهم الناخبون عبر تصويت برفع 
الأيدي في مجالس الأحياء. وأطلقت الحكومة حملة دعاية 
مكثفة على الشبكات الاجتماعية وفي الصحافة والتلفزيون 
الواقعين تحت سيطرة الحزب الشيوعي الكوبي الحاكم 
الــذي لا يقدم مرشحين للانتخابات البلدية، لكنه يشرف 

على مسار الاقتراع.
 ودعا مجلس التحول الديمقراطي، وهو منصة معارضة 
ــإحــــداث تــغــيــيــرات فـــي الـــبـــلاد مـــن خــــلال الــوســائــل  تــعــد بــ
الــقــانــونــيــة، للامتناع عــن الــتــصــويــت، تحت شــعــار «بــدون 
تـــعـــدديـــة، أمــتــنــع عـــن الــتــصــويــت». وأوضـــــح نــائــب رئــيــس 
المنصة، مانويل كويستا، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن 
مرشحها خوسيه كابريرا «انتخب» في مجلس بلدية بالما 
سوريانو، في سانتياغو دي كوبا (الجنوب الشرقي)، لكن 
لاحقاً «بدأوا يهددونه بالطرد» و«الضغط عليه كي ينسحب 

من المجلس».

طوارئ في جزيرة إيسكيا الإيطالية بعد انزلاق التربة
روما - «الشرق الأوســط»: أعلنت الحكومة الإيطالية، 
أمـــس (الأحــــــد)، حــالــة الـــطـــوارئ فـــي جـــزيـــرة إيسكيا 
المقابلة لنابولي؛ حيث تسبب هطول أمطار غزيرة 
في انزلاق للتربة يوم السبت، مودياً بشخصين، فضلاً عن 
فقدان نحو ١٠ أشخاص. وأفادت وسائل الإعلام الإيطالية، 
ظهر الأحــد، بأنه تم العثور على جثة ثانية، موضحة أنه 
لن يتمّ إعلان الحصيلة الرسمية حتى المساء من قبل حاكم 
نابولي كلوديو بالومبا. وقال وزير الحماية المدنية، نيلو 
موسوميسي، إنه تمّ تخصيص أول حزمة طــوارئ بقيمة 
مليوني يــورو في ختام اجتماع حكومي استثنائي، كان 
لا بد منه لإعلان حالة الطوارئ. وغالباً ما يتمّ إعلان حالة 
الــطــوارئ في شبه الجزيرة في أعقاب زلازل أو انفجارات 
بركانية أو بسبب الأحوال الجوية القاسية، لأنّ هذه الحالة 
تنصّ على إجراء سريع لتعبئة الأموال والموارد، بما في ذلك 
تلك المخصّصة للحماية المدنية، من أجل التدخّلات الطارئة 

أو إنشاء مرافق استقبال.

احتفلت بإطلاق صاروخ «الوحش» العابر للقارات

كوريا الشمالية تعتزم امتلاك «أقوى قوة نووية في العالم»
أكّـــد زعــيــم كــوريــا الشماليّة، 
ــد،  ــ ــــس الأحـ أمـ كـــيـــم جـــونـــغ أون، 
أنّ بــلاده المسلّحة نــوويــاً تعتزم 
قــوّة استراتيجيّة  امتلاك «أقــوى 
في العالم»، وذلــك خــلال احتفال 
بــــإطــــلاق صــــــــاروخ جــــديــــد عــابــر 
للقارّات، ظهرت فيه ابنته للمرّة 
ــام. وكـــافـــأ  ــ الـــثـــانـــيـــة فــــي مـــكـــان عــ
ــلـــمـــاء الـــذيـــن  ــنـــود والـــعـ كـــيـــم الـــجـ
ــــي تـــطـــويـــر صــــــاروخ  شـــــاركـــــوا فـ
ــد،  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ «هـــــــــــواســـــــــــونـــــــــــغ١٧» الــ
بمجموعة كبيرة مــن الترقيات. 
ــلـــق المــحــلّــلــون الــعــســكــريّــون  وأطـ
تـــســـمـــيـــة «الــــــوحــــــش» عـــلـــى هـــذا 
البرّ  القادر على بلوغ  الصاروخ 
الرئيسي للولايات المتحدة. وكان 
هذا الصاروخ الباليستي العابر 
للقارّات قد اختُبر في ١٨ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي وسقط 

في المياه قبالة اليابان.
ونقلت وكالة الأنباء الكوريّة 
الشماليّة الرسميّة، أمس الأحد، 
عن كيم قوله، إنّ «(هواسونغ١٧) 
أقــــــوى ســـــلاح اســـتـــراتـــيـــجـــي فــي 
العالم» ويُشكّل «قفزة هائلة إلى 
الأمـــــام فـــي تــطــويــر تــكــنــولــوجــيــا 
نـــوويّـــة  تــركــيــب رؤوس حـــربـــيّـــة 
على صواريخ باليستيّة». وأشاد 
بــمــســاهــمــة الـــعـــلـــمـــاء والـــجـــنـــود 
ومـــســـؤولـــي هــــذا الــبــرنــامــج، في 
تحقيق «هدف بناء أقوى جيش 

في العالم».
ــــوري  ــكـ ــ  وشــــــــــدّد الــــزعــــيــــم الـ
الشمالي فــي الأمــر الــذي أصــدره 
لمـــكـــافـــأة المـــشـــاركـــين فـــي بــرنــامــج 
الــــهــــدف مــن  أنّ  ــلـــى  الـــتـــســـلّـــح، عـ
ــة يــتــمــثّــل في  تــطــويــر قــــوّة نـــوويّـ
«حــمــايــة كــرامــة الــدولــة والشعب 
وســـيـــادتـــهـــمـــا بــشــكــل مــــوثــــوق». 

وقــال إنّ «هــذه أكبر وأهــم قضيّة 
ثــــــوريّــــــة، وهــــدفــــهــــا الأوحــــــــد هــو 
قـــوّة استراتيجيّة  أقـــوى  امــتــلاك 
في العالم، القوّة المُطلقة التي لم 
يسبق لها مثيل في هذا القرن».

الــخــبــيــر  ورأى هـــونـــغ مــــين؛ 
فــــي «المـــعـــهـــد الـــــكـــــوري لـــلـــوحـــدة 
ــج بــيــونــغ  ــرويــ تــ الـــوطـــنـــيـــة»، أن 
يـــانـــغ لاخـــتـــبـــار إطـــــلاق صــــاروخ 
«هــــــــواســــــــونــــــــغ١٧» يـــــهـــــدف إلــــى 
تــعــزيــز مــكــانــتــهــا بــوصــفــهــا قــوة 
نووية. وقال: «بينما كان إطلاق 

(هــواســونــغ١٥) فــي ٢٠١٧ يهدف 
ــادرة على  إلــى أن تصبح دولـــة قـ
ــديــــد الأراضـــــــــــــي الأمــــيــــركــــيــــة  ــهــ تــ
الــصــاروخ  بأسلحة ذريــــة، يــركــز 
الأخير على هدف أن تصبح أقوى 
دولة تمتلك صواريخ باليستية 
عابرة للقارات». ونشرت صحيفة 
«رودونغ سيمون» الرسميّة، يوم 
الأحـــد، أكثر مــن ١٠ صــور تُظهر 
كيم مع مئات المدنيّين والجنود 
ــقــــة «ابـــنـــتـــه  ــرفــ ــفــــل، بــ ــحــ ــــلال الــ ــ خـ
الحبيبة». وكانت ابنته قد ظهرت 

للمرّة الأولـــى الأســبــوع الماضي، 
عــنــدمــا نـــشـــرت وســـائـــل الإعــــلام 
الـــكـــوريّـــة الــشــمــالــيّــة صـــــوراً لها 
ممسكة بيد والدها خلال إطلاق 

«هواسونغ١٧».
وتُـــظـــهـــر الــــصــــور المـــنـــشـــورة 
أمــــس الــفــتــاة الـــتـــي يُــعــتــقــد أنّــهــا 
ابنة كيم الثانية وتُدعى جو آي. 
وهي كانت ترتدي معطفاً أسود 
وتــتــأبّــط ذراع والـــدهـــا. وتُــظــهــر 
صور أخــرى الأب وابنته واقفَين 
الــصــاروخ برفقة عسكريّين  أمــام 

الــزيّ العسكري. وأحيا  يــرتــدون 
الــظــهــور المــفــاجــئ لــهــذه الــشــابّــة 
ــلّـــقـــة بــانــتــقــال  ــنـــات المـــتـــعـ ــهّـ ــكـ ــتـ الـ
الــســلــطــة مُـــســـتـــقـــبَـــلاً فــــي كـــوريـــا 
ــيّـــة، بـــعـــد أن خـــلـــف كــيــم  الـــشـــمـــالـ
ــدّه  ــ ــــل وجــ ــغ إيــ ــونــ ــيـــم جــ والــــــــده كـ
كيم إيــل سونغ. وتعتقد أجهزة 
الاستخبارات الكوريّة الجنوبيّة 
أنّ كيم الذي تزوّج عام ٢٠٠٩ لديه 

٣ أولاد.
وقال يانغ مو جين؛ الأستاذ 
فــي «جــامــعــة الــدراســات الكورية 

الشمالية» في سيول، إن وجود 
ابــنــة كيم جــونــغ أون يــهــدف إلى 
تـــصـــويـــر «هـــــواســـــونـــــغ١٧» عــلــى 
أنــــــه «حـــــــــامٍ لـــجـــيـــل المـــســـتـــقـــبـــل». 
وأضاف: «يبدو أن كيم سيواصل 
تقديم ابنته فــي مناسبات عدة 
لــلــدعــايــة».  واســـتـــخـــدامـــهـــا أداة 
وبـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــــــى الــــتــــرقــــيــــات 
المـــمـــنـــوحـــة إلــــــى المــــشــــاركــــين فــي 
بــرنــامــج الــتــســلّــح، أفــــادت وكــالــة 
ــوريّــــــة الـــشـــمـــالـــيّـــة  ــ ــكــ ــ ــ ــاء ال ــ ــ ــبـ ــ ــ الأنـ
الرسميّة بأنّ النظام منح وسام 
«بطل جمهوريّة كوريا الشعبيّة 
ــيّـــة» لــلــمَــركــبــة الــتــي  الـــديـــمـــقـــراطـ
أطلقت الصاروخ في ١٨ نوفمبر 

الحالي.
ــة الــرســمــيّــة  ــالـ وذكــــــرت الـــوكـ
أثــبــت  تـــلـــك  أنّ عــمــلــيّــة الإطـــــــلاق 
أنّ «كــــوريــــا  بـــــوضـــــوح  لـــلـــعـــالـــم 
الشعبيّة الديمقراطيّة قوّة نووية 
بالكامل». وتأتي هذه الدُفعة من 
التهاني الذاتيّة فيما بلغ التوتّر 
ذروته في شبه الجزيرة الكوريّة، 
بعد سلسلة قياسيّة من التجارب 
الصاروخيّة التي أجرتها بيونغ 
يانغ، في وقتٍ عزّزت فيه سيول 
وواشـــنـــطـــن وطـــوكـــيـــو الـــتـــعـــاون 
العسكري والمــنــاورات المشتركة. 
وأعـــلـــنـــت كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيّـــة فــي 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المــــاضــــي أنّ 
وضعها بوصفها «قــوّة نوويّة» 
أمر «لا رجوع فيه»، لتُغلِق بذلك 
نهائياً الباب أمام أيّ مفاوضات 
ثــمّ توعّدت  بشأن نــزع سلاحها. 
بــيــونــغ يــانــغ الـــولايـــات المــتــحــدة 
بردّ نووي في حال وقوع هجوم 
ـــع 

ّ
ــيــــهــــا. وتـــتـــوق يــســتــهــدف أراضــ

تُـــجـــري  ســــيــــول وواشــــنــــطــــن أن 
بيونغ يانغ قريباً تجربة نوويّة 
ستكون السابعة فــي تاريخها، 

والأولى منذ ٥ سنوات.

كيم جونغ أون مع ابنته أمام صاروخ «هواسونغ١٧» الجديد أمس (إ.ب.أ)

سيول - لندن: «الشرق الأوسط»

تشهد البلاد حالياً أعلى عدد من الإصابات بالفيروس

أنصار اليمين المتطرف يتظاهرون في إسبانيا ضد الحكومة

احتجاجات في الصين على قيود «كورونا»

مدريد: «الشرق الأوسط»

بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

تظاهر الآلاف من أنصار حزب 
«فـــوكـــس» الــيــمــيــنــي المــتــطــرف في 
عدة مدن إسبانية، بينها مدريد، 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى حـــكـــومـــة بـــيـــدرو 
سانشيز اليسارية، التي وصفوها 
بأنها حكومة «الــخــيــانــة وانــعــدام 

الأمن والخراب».
وســــــط صـــيـــحـــات «ارحـــــــــل يــا 
سانشيز» تجمع ٢٥ ألف شخص، 
ــط الــعــاصــمــة  وفـــقـــاً لــلــشــرطــة، وســ

الإسبانية في ساحة كولون، التي 
تــــم اخـــتـــيـــارهـــا لـــلـــعَـــلَـــم الإســـبـــانـــي 
الــذي يــرفــرف فيها، حيث  الضخم 

لوح كثيرون بالعلم الوطني.
وقــــــال ســـانـــتـــيـــاغـــو أبـــاســـكـــال 
زعيم فوكس خلال خطابه: «لدينا 
ــكــــم ضــــــد شـــعـــبـــهـــا،  حــــكــــومــــة تــــحــ
وتخفض أحــكــام السجن للجرائم 

المرتكبة وتنزع سلاح الشرطة».
وكـــــــــــان الـــــزعـــــيـــــم الــــســــيــــاســــي 
يشير إلى الإلغاء المرتقب لجريمة 
الفتنة، التي أدين بها تسعة قادة 

انفصاليين كاتالونيين، لــدورهــم 
انـــفـــصـــال منطقتهم  فـــي مـــحـــاولـــة 
فــــــي شـــــمـــــال شـــرقـــي  عــــــــام ٢٠١٧ 
ــبــــلاد. ســيــشــجــع تــعــديــل قــانــون  الــ
المــرتــقــب بحلول نهاية  الــعــقــوبــات 
الــعــام وفقاً للمعارضة مــن اليمين 
والــــيــــمــــين المـــــتـــــطـــــرف، مـــــحـــــاولات 
جديدة للانفصال في كاتالونيا، 
خصوصاً إن كان سيعاقب عليها 
ــار  ــة. كــمــا أشـ ــرامــ ــل صــ بـــأحـــكـــام أقــ
سانتياغو أباسكال إلى «مضاعفة 
الاعــتــداءات الجنسية منذ وصول 

ســانــشــيــز إلــــى الــســلــطــة، ووزيـــــرة 
قــانــونــاً، بمباركة  مــجــنــونــة تــضــع 
الـــحـــكـــومـــة والــــيــــســــار الـــســـيـــاســـي 
والإعـــلامـــي، ليتمكن المغتصبون 
والمعتدون جنسياً على الأطفال في 

النهاية من الخروج من السجن».
وهــــذا تــعــديــل ســيــكــون لــه أثــر 
ضار، لأنه سيسمح بإخراج بعض 
المــحــكــومــين مــن الــســجــن بتخفيف 
عقوباتهم. احــتــج ســيــزار بينادو 
ــابـــق يــبــلــغ مــن  ــائـــق شـــاحـــنـــة سـ سـ
ــاء لــلــتــظــاهــر،  ــ ــاً جـ ــامـ الـــعـــمـــر ٦٥ عـ

الـــســـلـــطـــة «تـــشـــتـــري  مـــعـــتـــبـــراً أن 
الأصـــــــــــــــــوات»، وقـــــــــــال: «تـــحـــكـــمـــنـــا 
ــن الانـــفـــصـــالـــيـــين مــن  مـــجـــمـــوعـــة مــ
أشـــخـــاص لا يـــريـــدون أن يــكــونــوا 

إسباناً. لهذا السبب أنا هنا».
مــن جهتها، قالت دولــوريــس 
ــز، وهــــــي ســـكـــرتـــيـــرة تــبــلــغ  ــيــ ــوبــ لــ
ــم نــعــد نــحــتــمــل هــذه  ــاً: «لــ ٥٨ عـــامـ
الحكومة والــقــوانــين التي تسنها 
الــتــي  الـــضـــروريـــة  الــغــالــبــيــة  دون 
ــراج إرهــــابــــيــــين مــن  ــ ــإخــ ــ تـــســـمـــح بــ
السجن والإفــراج عن مغتصبين». 

في الساحة نفسها، حشد اليمين 
ــي فـــبـــرايـــر  ــ ــرف فـ ــطــ ــتــ ــمــــين المــ ــيــ والــ
فــــي يــونــيــو  ثــــم  ــاط) ٢٠١٩،  ــ ــبـ ــ (شـ
(حزيران) ٢٠٢١، آلاف الأشخاص 
ــة مــع  ــكـــومـ لـــلـــتـــنـــديـــد بــــحــــوار الـــحـ
ــيــــين.  ــونــ ــالــ ــاتــ ــكــ ــيــــين الــ ــالــ ــفــــصــ الانــ
وتضطر الحكومة التي لا تحظى 
ــة فـــــي الـــــبـــــرلمـــــان، مــنــذ  ــيـ ــبـ ــالـ ــغـ ــالـ بـ
تـــشـــكـــيـــلـــهـــا، لإجـــــــــراء مـــفـــاوضـــات 
ــيــــين  ــالــ ــفــــصــ ــلـــــة مـــــــع الانــ ــ ــــواصـ ــتـ ــ مـ
الكاتالونيين أو الباسك، لضمان 

دعمهم.

ــاب إلــــى  خـــــــرج مــــئــــات الــــشــــبــ
شــــــوارع بــكــين وشــنــغــهــاي خــلال 
عطلة نهاية الأســبــوع؛ للتظاهر 
ضد إجــراءات الحكومة الصينية 
ــــروس  ــيـ ــ الــــــصــــــارمــــــة لاحــــــــتــــــــواء فـ
«كورونا»، في أكبر الاحتجاجات 
التي تشهدها الصين منذ عقود. 
المــتــظــاهــرون هــتــافــات  وردد 
ضد إجراءات الإغلاق، وتم تداول 
لقطات من المظاهرات والهتافات 
عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت. وظــــهــــرت كــذلــك 
لـــقـــطـــات مــــصــــورة تــظــهــر اقــتــيــاد 

الشرطة أشخاصاً عدة.
تظاهر المــئــات، مساء الأحــد، 
في مدينة ووهان بوسط الصين؛ 
احتجاجاً على القيود الصحية، 
بعد نحو ثــلاثــة أعـــوام مــن رصد 
«كوفيد – ١٩» على  أول إصابة بـ

مستوى العالم في هذه المدينة. 
وأظـــــــهـــــــرت مــــقــــاطــــع فـــيـــديـــو 
مـــبـــاشـــرة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، قــــــالــــــت «وكــــــالــــــة 
الصحافة الفرنسية» إنها تحققت 
من موقعها الجغرافي، حشداً من 
السكان الغاضبين يتجمعون في 
الــتــي اكتُشفت فيها  المــديــنــة  هــذه 
أول إصــابــة بــفــيــروس «كــورونــا» 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩، 
ــــأن مـــدنـــاً صــيــنــيــة أخــــرى  عــلــمــاً بـ

شهدت مظاهرات مماثلة.
ــات،  ــاجـ ــجـ ــتـ ــدو أن الاحـ ــبــ ويــ
وهــي أمــر غير مألوف تماماً في 
الصين، التي يبلغ عدد سكانها 
أكثر من ١٫٤ مليار نسمة، اندلعت 
بسبب الغضب مــن حــريــق قاتل 
شبّ في وقت سابق من الأسبوع 
ــنـــي فـــــي مـــديـــنـــة  ــبـــنـــى ســـكـ فـــــي مـ
أورومتشى بإقليم شينجيانغ، 
ولــقــي فــيــه مـــا لا يــقــل عـــن عــشــرة 

أشخاص حتفهم. 
وقـــال عــدد مــن الــســكــان، على 
وسائل التواصل الاجتماعي، إن 
القيود أعاقت جهود الإنقاذ، حيث 
ــان هـــنـــاك أشـــخـــاص يــحــاولــون  كــ
جاهدين الهرب من المبنى المحترق 

بسبب الأبواب المغلقة. 
ــزاء كبيرة من  وتــم إغـــلاق أجـ

ــلـــيـــم شــيــنــجــيــانــغ وعــاصــمــتــه  إقـ
أورومــتــشــى لأكــثــر مــن ١٠٠ يــوم. 
وتشهد الصين حالياً أعلى عدد 
من الإصابات بفيروس «كورونا» 
ــحـــة.  ــائـ ــجـ مــــنــــذ بـــــدايـــــة ظــــهــــور الـ
وسجلت لجنة الصحة في بكين، 
أمس الأحد، رقماً قياسياً تجاوز 

٣٩ ألف حالة جديدة.
ولـــجـــأ مــحــتــجــون صــيــنــيــون 
لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عــن  ــاء  ــيــــضــ بــ لأوراق 
غـــضـــبـــهـــم مــــــن قـــــيـــــود مـــكـــافـــحـــة 
«كوفيد - ١٩» في معارضة علنية 
نـــادرة خــرجــت مــن نــطــاق وسائل 
التواصل الاجتماعي إلى شوارع 

البلاد وكبرى جامعاتها. 
وأظــــــهــــــرت صـــــــور ومـــقـــاطـــع 
فــيــديــو انــتــشــرت عــلــى الإنــتــرنــت 
ــات، فــــي مـــدن  ــعــ ــامــ ــاً فــــي جــ طــــلابــ
منها بكين، وهــم يرفعون أوراقــاً 
فــارغــة فــي احــتــجــاج صــامــت، في 
أســلــوب يستخدم لأســبــاب منها 

ــال.  ــقــ ــتــ ــة أو الاعــ ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ الـ ــنـــب  تـــجـ
وتتمسك الصين بسياسة «صفر 
كوفيد» الصارمة رغم أن غالبية 
دول العالم تحاول التعايش مع 

فيروس «كورونا».
ــقــــاطــــع  ووفــــــقــــــاً لــــشــــهــــود ومــ
فيديو، تجمع حشد في شنغهاي 

في وقت متأخر من مساء السبت 
لإقامة تأبين بالشموع لضحايا 
الـــحـــريـــق. وأظـــهـــر مــقــطــع فــيــديــو 
انــتــشــر انــتــشــاراً كــبــيــراً وقــيــل إنــه 
مــن أحـــداث وقــعــت الــســبــت، امــرأة 
ــات ســلــم جامعة  ــ تــقــف عــلــى درجـ
الاتـــصـــالات الصينية فــي مدينة 
نــانــجــيــنــغ شـــــرق الــــبــــلاد، رافـــعـــة 
يــأتــي رجل  ورقـــة بيضاء قبل أن 
مجهول وينتزعها منها. وأظهرت 
لــقــطــات أخــــرى بــعــد ذلـــك عــشــرات 
وهــم يقفون على درج الجامعة، 
رافــعــين أوراقـــــاً بــيــضــاء وســلــطــوا 

عليها إضاءة هواتفهم.
ــــك مــشــاهــدة  ويـــمـــكـــن بـــعـــد ذلـ
رجـــــل وهـــــو يـــوبـــخ الـــحـــشـــد عــلــى 
ــــي أحـــد  ــــول فـ ــقـ ــ ــم، ويـ ــهـ ــاجـ ــتـــجـ احـ
المقاطع: «يوماً ما ستدفعون ثمن 

كل ما فعلتموه اليوم». 
والاحـــتـــجـــاجـــات الـــعـــامـــة في 
الــصــين أمـــر نــــادر الـــحـــدوث، مما 
ــبـــر المـــواطـــنـــين عـــلـــى الــتــعــبــيــر  أجـ
عـــن غــضــبــهــم فــقــط عــبــر وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وظــهــرت 
فــــارغــــة مـــمـــاثـــلـــة يــرفــعــهــا  أوراق 
أشخاص احتشدوا داخل جامعة 
تــســيــنــغــهــوا المـــرمـــوقـــة فـــي بــكــين، 
وهـــم يـــــرددون الــنــشــيــد الــوطــنــي، 

أمس الأحد.
وظـــهـــرت نــصــيــحــة بــإحــضــار 
فــــي مــجــمــوعــات  بـــيـــضـــاء  أوراق 
للدردشة، قالت وكالة «رويترز» 
إنها اطلعت عليها، خلال ترتيب 

مظاهرة واحدة على الأقل. 
وفــي أوج احتجاجات هونغ 
كونغ في عام ٢٠٢٠، رفع نشطاء 
أوراقـــــــاً فـــارغـــة خــــلال الاحــتــجــاج 
لــتــجــنــب الــــشــــعــــارات المـــحـــظـــورة 
ــــن الــقــومــي.  بــمــوجــب قـــانـــون الأمـ
كما لجأ إليها أيضاً متظاهرون 
في موسكو هذا العام للاحتجاج 

على حرب روسيا في أوكرانيا.
وأظــهــر عــدد مــن مستخدمي 
مـــواقـــع الإنــتــرنــت تــضــامــنــهــم من 
خلال نشر مربعات فارغة أو صور 
لهم وهــم يرفعون أوراقـــاً بيضاء 
على حساباتهم، بينما تم حظر 
وسم «الورق الأبيض» على موقع 

«ويبو».

أنقرة تطالب بكين بتوضيح حول حريق الأويغور الأتراك
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــن الـــصـــين  ــ طـــلـــبـــت تـــركـــيـــا مـ
ــات  ــســ ــلابــ ــأن مــ ــ ــشــ ــ ــاً بــ ـــحــ ـــيـ تــــوضـ
ــابـــين فــي  وقــــــوع ضـــحـــايـــا ومـــصـ
حــريــق بمبنى سكني فــي إقليم 
شينجيانغ (تركستان الشرقية) 
الذي تقطنه غالبية من الأويغور 
الأتـــــــراك. وقـــالـــت الــخــارجــيــة في 
بــيــان، إنــهــا تلقت بــبــالــغ الــحــزن 
نــبــأ ســقــوط ضــحــايــا ومــصــابــين 
الــذي اندلع بمدينة  في الحريق 
ــة إقـــلـــيـــم  ــمــ ــاصــ ــي، عــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ أورومــ
شــيــنــجــيــانــغ ذي الــحــكــم الــذاتــي 
في شمال غربي الصين. وأضاف 
ــيـــان أن تـــركـــيـــا «تــنــتــظــر مــن  ــبـ الـ
الــصــين إطـــلاع الــــرأي الــعــام على 
سبب الحريق. وتشترك تركيا مع 

الأويغور في تركستان الشرقية 
ــة  ــيـ ــومـ ــقـ ــخ والـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ بــــــروابــــــط الـ
والدين، ومن هنا يأتي الاهتمام 
المـــزداد من جانب تركيا بقضية 

هذه المنطقة».
وذكـــــــــــــــرت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
حــكــومــيــة صــيــنــيــة أن مـــا لا يقل 
عن ١٠ أشخاص لقوا مصرعهم 
ــــدلاع  ــر انـ ــ وأصــــيــــب ٩ آخـــــــرون إثـ
ــــي فـــي  ــنـ ــ حـــــــريـــــــق بــــمــــبــــنــــى ســـــكـ
أورومتشي. وتواترت معلومات 
أفـــــــــادت بــــــأن ســــكــــان المـــبـــنـــى لــم 
يــســتــطــيــعــوا مــــغــــادرة مــنــازلــهــم 
بـــســـبـــب وضــــعــــه تـــحـــت الــحــجــر 
ــرق الإطـــفـــاء لم  الــصــحــي، وأن فــ
تتدخل في الوقت المناسب لعدم 
تمكنها من دخول المجمع، الذي 
يوجد به المبنى، المحاط بحواجز 

مـــعـــدنـــيـــة، الأمــــــــر الــــــــذي تــســبــب 
باحتجاجات في المنطقة.

عــــام ١٩٤٩، تسيطر  ومـــنـــذ 
بــــكــــين عــــلــــى إقــــلــــيــــم تـــركـــســـتـــان 
ــراك  ــ ــو مـــوطـــن الأتـ الــشــرقــيــة، وهــ
ــلـــمـــين، وتــطــلــق  الأويــــــغــــــور المـــسـ
عليه اسم «شينجيانغ»، وتقول 
تقارير رسمية أممية إن الصين 
تحتجز نــحــو مــلــيــون مسلم من 
الأويـــغـــور فــي مــعــســكــرات سرية 

بالإقليم، وهو ما تنفيه الصين.
ــة الأويــــغــــور  ــ وتــــصــــدرت أزمــ
اهــــتــــمــــام الــــــــرأي الــــعــــام الـــتـــركـــي 
ــة الـــشـــدة  ــغـ ــالـ ــمـــات بـ ــهـــجـ ــد الـ ــعـ بـ
الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا المــتــظــاهــرون 
الأويــغــور فــي إقليم شينجيانغ 
الــقــوات الصينية، بعد  قــبــل  مــن 
أســبــوع فقط مــن زيـــارة الرئيس 

ــه غــل  ــلـ الـــتـــركـــي الـــســـابـــق عـــبـــد الـ
للصين في ٢٠٠٩. وانتقد رئيس 
ــك الـــوقـــت، رجــب  الــــــوزراء، فــي ذلـ
ــان الــقــمــع الصيني  ــ طــيــب إردوغــ
ــــور بــــشــــدة مــســتــخــدمــاً  ــغـ ــ ــــلأويـ لـ
عبارة «شبه إبادة جماعية»، ما 
أثــار غضب السلطات الصينية، 
وكـــــــــاد الأمـــــــــر يــــصــــل إلــــــــى قــطــع 
العلاقات مع تركيا. لكن بعد ذلك 
بعام واحــد لم تمنع هــذه الأزمــة 
البلدين من توقيع اتفاقية شراكة 
اســتــراتــيــجــيــة عــــام ٢٠١٠. ومــع 
ترسيخ الصين المتعاظم لموقعها 
على الساحة الدولية واستفادة 
ــات مـــعـــهـــا،  ــ ــلاقـ ــ ـــعـ ــ ــن ال ــ ــا مــ ــيــ ــركــ تــ
بــدأت الأخــيــرة تتعامل بأسلوب 
يتماشى مع مصالحها المتنامية 

مع الصين.

جانب من الاحتجاجات في شنغهاي بالصين أمس (أ.ف.ب)
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لاجئات أوكرانيات يروين 
معاناتهن على المسرح في وارسو

تجد اللاجئة الأوكرانية آنا ليسينكو أنه من السهل 
تأدية دور امــرأة أوكرانية أُجبرت على الفرار من وطنها 
في عمل مسرحي جديد في وارسو. وقالت ليسينكو (٢١ 
عاماً) وهي تنهي مكياجها قبل اعتلائها خشبة المسرح 
«تتحدث بحرية عما ينتابك. تخرج تلك المشاعر والألــم 

الذي بداخلك».
اضــطــرّت ليسينكو للهرب مع طفلها تاركة وراءهــا 
زوجها الذي يخدم في القوات المسلحة، والبحث عن وظيفة 
في مسرح آخر، في مدينة جديدة. وقالت «شيئاً فشيئاً، 
خرجت من شرنقتي، من اكتئابي»، حسبما نقلت عنها 

وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها أمس الأحد.
أنــغــر» (ستة  وتــــروي مسرحية «ســيــكــس ريــبــز أوف 
أضلاع من الغضب) في إشارة إلى المستويات المختلفة من 
الصدمة، قصص خمس نساء أوكرانيات يعشن في مركز 
للاجئين في بولندا. وتوثّق الحبكة معاناتهن وخوفهن 
وغضبهن وتخيلاتهن وكيف يساعدن بعضهن بعضاً 
للتغلب على الصدمة. ويستند العمل إلى مقابلات معمّقة 
أجراها المخرجون في مركز للاجئين قرب وارسو بعد وقت 

قصير من بدء القوات الروسية غزو أوكرانيا.
وتعرض المسرحية على مسرح كومونا، على خطوات 
قــصــيــرة مــن محطة الــقــطــار المــركــزيــة الــتــي شــهــدت عبور 
مــلايــين الأشــخــاص فــي بــدايــة الــحــرب. وتـــؤدي ليسينكو 
شخصية ليسيا، راقصة بتليه من بوتشا، المدينة الواقعة 
الــتــي تتّهم  قــرب كييف والــتــي أصبحت مــرادفــاً للفظائع 
روسيا بارتكابها. في أحد المشاهد، تتخيّل نفسها مرتدية 
لــبــاس الــبــالــيــه فــيــمــا تــحــمــل ســيــفــاً وتــســتــجــوب الــجــنــدي 

الروسي الذي قتل والدتها.
وفـــي مــشــهــد آخــــر، تــــؤدي دور شــخــصــيــة أخــــرى في 
ــيـــرة مـــع زوجـــهـــا وابــنــتــهــا المــفــقــوديــن في  لــحــظــاتــهــا الأخـ
ماريوبول، المدينة التي دمرت حين كانت القوات الروسية 

تحتلها.
وقال المخرج بنيامين كوك: «الهدف من هذه المسرحية 
هو إعطاء القوة للأوكرانيين، وإظهار ما تحملّوه ومدى 
المــثــابــرة». واســتــذكــر كــوك دخوله  قوتهم وكيف يمكنهم 
مركز اللاجئين للمرة الأولى. وروى: «اقشعرّ بدني. كانت 
مساحة ضخمة تحت سماء سوداء، سقف أسود». وتابع 
أن الــرائــحــة كــانــت «كــمــا لــو كنت مسافراً فــي قــطــار لفترة 
طويلة». وأضـــاف: «كــان الأمــر صادماً جــداً. كــان الأطفال 
يــلــعــبــون فـــي كـــل أنـــحـــاء المـــركـــز، وبــالــتــالــي كــانــت الــحــيــاة 
مستمرة هناك لكن هذه الحياة كانت غير واقعية بشكل 

لا يصدق».
حتى الآن، لم تعرض المسرحية إلا في وارســـو، لكن 
كوك يأمل في أن يتمكن من عرضها في أماكن أخرى حول 
العالم، خصوصاً لزيادة الوعي بشأن الحرب وضحاياها.

ــه مــن «المـــهـــم» أن يــشــارك المــمــثــلــون في  ــال كـــوك إنـ وقــ
الإنتاج «لأنهم هم أنفسهم في هذا الموقف»، لكن ذلك لم 
يكن عملية سهلة. وأوضح «من المستحيل أن تعمل معهم 
كما تعمل مع أشخاص لديهم مكان للعيش فيه والراحة. 

عليك أن تأخذ ذلك في الاعتبار».
المسرحية مؤثرة جــداً لكنها تتضمن أيضاً مشاهد 
خفيفة مثل نكات حــول المطبخ البولندي ومشهد تمثل 
فيه الشخصيات مرتدية ملابس فرقة «كالوش أوركسترا» 
الفائزة بمسابقة «يوروفيجن». وقالت ماريا سيفيريلوفا 
(٣٣ عاماً) إنها تأمل أيضاً في أن تؤثر المسرحية بالناس 
بطريقة لا يمكن مشاهدة الأخبار أن تفعلها. وأوضحت 
أن «المسرح يجعلك أكثر تفاعلاً. أنت تجلس وجهاً لوجه 

مع الممثل. هناك شخص حي أمامك».
وتـــؤدي سيفيريلوفا دور سنيجنا، وهــي أم عزباء 
صــاخــبــة لــكــن ضــعــيــفــة تــتــخــيــل أن الــرئــيــس فــولــوديــمــيــر 

زيلينسكي جاء لمساعدتها والانتقال إلى إيطاليا.
وقالت الممثلة إنها فرّت بعد عشرة أيام من بدء الحرب، 
واصفة الأمر بأنه «مأساة مروعة ستؤثر على الجميع إلى 
الأبد». وختمت بالقول: «في كل مرة أعتلي خشبة المسرح، 
أعلم بأننا نتحدث عن الشيء الأكثر أهمية. هناك حرب 

مستمرة ويجب أن يعرف بشأنها الجميع».

وارسو - لندن: «الشرق الأوسط»

«المجاعة الكبرى المدبّرة» مطلع ثلاثينات القرن الماضي ٨ ملايين قضوا بـ

أوكرانيون يتهمون الروس بارتكاب {إبادة ستالينية}
ــات  ــاً، مــ ــ ــامــ ــ ــل تـــســـعـــين عــ ــبــ قــ
ملايين الأوكــرانــيــين فــي المجاعة 
الكبرى التي تسبب فيها النظام 
الستاليني عن عمد، وتعتبرها 
كييف «إبــــادة جــمــاعــيــة». الــيــوم 
ــي لــبــلــدهــم  ــ ــروسـ ــ ــزو الـ ــغــ ومـــــع الــ
وإراقـــة الــدمــاء، يــرى كثير منهم 

أن التاريخ يعيد نفسه.
ــا بـــيـــرتـــشـــوك،  ــ ــانـ ــ وقـــــالـــــت غـ
المــتــقــاعــدة الــتــي حــضــرت قــداســاً 
لذكرى ضحايا «الهولودومور» 
(الإبـــادة بالجوع)، إن «مــا حدث 
ــات الــــقــــرن المـــاضـــي  ــنـ ــيـ فــــي ثـــلاثـ
كــان إبــادة جماعية، ومــا يحدث 
إبـــادة جماعية»،  الآن أيــضــاً هــو 
ــح  ــه واضــ ــابـ ــتـــشـ مـــعـــتـــبـــرة أن «الـ

جداً».
وكانت بيرتشوك تقف أمام 
نصب تذكاري تكريماً لضحايا 
المجاعة الكبرى، على شكل شمعة 
عملاقة، على تــل يطل على نهر 
دنيبرو، بينما كان عشرات الكهنة 
الأرثـــوذكـــس يستعدون للقداس 
في الهواء الطلق، على الرغم من 
درجــات الحرارة المنخفضة التي 

تقترب من الصفر مئوية.
ــفــــة  ــاقــ ــيـــــس الأســ ــ ووضـــــــــع رئـ
الــبــطــريــرك فــيــلاريــت (٩٣ عــامــاً) 
باقة من أزهــار القرنفل الحمراء 

أمام نصب تذكاري، يصور فتاة 
هـــزيـــلـــة تـــضـــم بـــاقـــة مــــن ســنــابــل 
الـــقـــمـــح نـــحـــو صــــدرهــــا قـــبـــل بـــدء 
ــد الــكــهــنــة:  ــ ــال. وقــــــال أحـ ــفــ ــتــ الاحــ
«نــصــلــي مـــن أجــــل الـــذيـــن مــاتــوا 
جوعاً»، بينما رددت جوقة مؤلفة 
من ١٢ شخصاً: «ذكراهم أبدية».

انتصار على الشر

يــقــول فــيــلاريــت: «لــم تحصل 
ــبـــرى نــتــيــجــة ســـوء  ــكـ ــة الـ ــاعـ ــجـ المـ
ــة؛ بـــل كــانــت  ــيـ ــزراعـ المــحــاصــيــل الـ
إبادة متعمدة للشعب الأوكراني». 
وفـــقـــدت أوكـــرانـــيـــا الــتــي تــوصــف 
ــزن قـــمـــح أوروبـــــــــا»  ــ ــخـ ــ ــا «مـ ــهـ ــأنـ بـ
لخصوبة تربتها السوداء، ما بين 
٤ و٨ مــلايــين نسمة فــي المجاعة 
الــكــبــرى الــتــي حــدثــت فـــي ١٩٣٢- 
١٩٣٣، ودبـــرهـــا ســتــالــين، حسب 
لــقــمــع أي طــمــوحــات  ــــين،  ــــؤرخـ مـ
قومية أو استقلالية للبلد الذي 
كــــــان مــــن جـــمـــهـــوريـــات الاتــــحــــاد 

السوفياتي سابقاً.
وتعتبر كييف ودول غربية 
عــدة هــذه المــأســاة رسمياً «إبـــادة 
جماعية»، وهو توصيف ترفضه 

موسكو بشدة. 
ومثل عديد من الأوكرانيين، 
الــســيــدة بيرتشوك ذكــريــات  لــدى 
عــائــلــيــة. فــقــد أخــبــرتــهــا حماتها 

التي كانت حينذاك طفلة صغيرة، 
كــيــف أخفتها عائلتها فــي قرية 
في منطقة كييف «حتى لا يأكلها 
الجيران» الذين دفعهم الجوع إلى 
الجنون في ذلك الوقت؛ حيث تم 
تسجيل حالات أكل لحوم البشر 

بين السكان!
وقالت هذه الممرضة السابقة 
الــتــي تــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٦١ عــامــاً، 

ــــوع تــنــهــمــر مــــن عــيــنــيــهــا:  ــدمـ ــ والـ
ــرعـــب!»، وتــابــعــت:  «تــخــيــل هـــذا الـ
ــلــــوا مــــن أجـــــل نـــصـــرنـــا الــــذي  «صــ

سيكون انتصاراً على الشر». 
وقـــــــــــال الـــــكـــــاهـــــن ألــــكــــســــنــــدر 
ــمــــوريــــجــــين: «كـــــانـــــت مـــجـــاعـــة  شــ
وإبــــــادة جــمــاعــيــة مــتــعــمــدة (...) 
والآن بعد أن عشنا هــذه الحرب 
الكبرى التي شنتها روسيا على 

أوكــرانــيــا، نــرى أن التاريخ يعيد 
نفسه».

بوتين بعد ستالين

يــضــيــف الــــرجــــل الـــبـــالـــغ مــن 
العمر ٣٨ عــامــاً: «بــعــدمــا أبـــادوا 
بــالــجــوع، يبيدوننا  أوكــرانــيــين 
الــيــوم بــالأســلــحــة الــثــقــيــلــة» عبر 
قصف «المدن السلمية»، و«البنى 

التحتية للطاقة».
وعـــــــــلـــــــــى أثــــــــــــــر الـــــنـــــكـــــســـــات 
فتها الحرب،  العسكرية التي خلَّ
دأبت روسيا على قصف المنشآت 
والبنى التحتية الأوكرانية منذ 
أكتوبر (تشرين الأول)، ما حرم 
ملايين الأوكرانيين من الكهرباء 
والتدفئة والمياه، مع حلول فصل 
ــذا الـــبـــلـــد. وكــانــت  الـــشـــتـــاء فـــي هــ
العاصمة كييف من أكثر المناطق 
ــذه الـــضـــربـــات؛ إذ  تـــضـــرراً مـــن هــ
طعت الكهرباء عن نحو ٦٠٠ ألف 

ُ
ق

منزل، مساء الجمعة، بعد يومين 
من موجة القصف الأخيرة.

ومـــن بــين الأشــخــاص الــذيــن 
تجمعوا لإحــيــاء ذكــرى ضحايا 
ــتـــش  ــامــــي أنـــدريـ ــة، المــــحــ ــاعــ المــــجــ
سافتشوك (٣٩ عاماً) الذي تحدث 
عن هذه الخسارة التي «لا يمكن 
تعويضها» لأوكــرانــيــا. وقــال إن 
«نظام ستالين والدولة القمعية 
تــدمــيــر أوكـــرانـــيـــا كـــدولـــة.  أرادا 
اليوم نرى أن جهود ستالين ما 
زالت متواصلة من قبل (الرئيس 

فلاديمير) بوتين». 
وأضاف أن «الأوكرانيين كانوا 
قادرين على الصمود» في ثلاثينات 
القرن الماضي، لذلك «سيصمدون» 
ضـــد مـــوســـكـــو. وأكـــــد ســافــتــشــوك: 
«لدينا إرادة وثقة لا تلين، والعالم 

كله يقف معنا».

زيلينسكي وزوجته يحييان ذكرى ضحايا «الهولودومور» (الإبادة بالجوع) في كييف أمس (رويترز)

كييف: «الشرق الأوسط»

مخاوف من هجمات روسية جديدة في المرحلة المقبلة

تساقط الثلوج وانقطاع الكهرباء يزيدان معاناة الأوكرانيين
الــثــلــوج فــي كييف  تساقطت 
وظــــلــــت درجـــــــــات الــــــحــــــرارة قـــرب 
درجـــــة الــتــجــمــد، (أمــــــس) الأحــــد، 
بينما يعاني الملايين في العاصمة 
الأوكرانية وحولها من انقطاعات 
الكهرباء والتدفئة المركزية بسبب 
موجات القصف الجوي الروسي.

ومـــــــع تـــــزايـــــد تــــدريــــجــــي فــي 
برودة الطقس، تتزايد احتياجات 
ومتطلبات المستهلكين من الطاقة، 
حتى رغم مُسارعة عمال الصيانة 
لإصلاح منشآت الكهرباء المدمرة 
وفقاً لشركة «أوكرنرجو» المشغلة 
لشبكة الكهرباء. وأضافت الشركة 
أن منتجي الكهرباء لم يتمكنوا 
بعد من استئناف الإمدادات بكامل 
الــطــاقــة بعد هجمات صاروخية 
ــــوم الأربـــــعـــــاء، وأنــــــه لا  ــة يـ ــيــ روســ
خيار أمامها سوى ترشيد المتاح 

بفرض انقطاعات في التيار.
وأردفت الشركة على «تلغرام» 
أن «نظام القيود على الاستهلاك 
لا يزال قيد التطبيق بسبب عجز 
في القدرة يبلغ حالياً نحو ٢٠ في 

المائة».
واســـتـــهـــدفـــت مـــوســـكـــو بــنــيــة 
ــابـــيـــع  ــــي الأسـ تـــحـــتـــيـــة حـــيـــويـــة فـ
القليلة الماضية عبر موجات من 
الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة تــســبــبــت في 
انـــقـــطـــاعـــات واســـعـــة الـــنـــطـــاق في 

الكهرباء، وقتلت مدنيين.
ــربــــات جـــديـــدة  وتــســبــبــت ضــ
شنتها روسيا يوم الأربعاء، في 
أســــــوأ أضـــــــرار تــلــحــق حـــتـــى الآن 
بشبكة الكهرباء الأوكرانية، منذ 
ــراع قـــبـــل نـــحـــو تــســعــة  ــ بـــــدء الـــــصـ

أشــــهــــر، مـــمـــا تـــــرك المــــلايــــين دون 
إنارة أو مياه أو تدفئة، مع هبوط 

درجات الحرارة لما دون الصفر.
ــيــــس الأوكـــــرانـــــي  ــرئــ وقـــــــال الــ
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي مــســاء 
السبت إن القيود على استخدام 
الكهرباء موجودة في ١٤ من أصل 
٢٧ منطقة في بــلاده. وأضــاف أن 
تــلــك الــقــيــود تــؤثــر عــلــى مــا يزيد 
عـــلـــى مــــائــــة ألــــــف عـــمـــيـــل فـــــي كــل 
منطقة. وشملت المناطق المتضررة 
العاصمة كييف ومحيطها. وقال 
زيــلــيــنــســكــي فـــي خــطــابــه الــلــيــلــي 
الــفــيــديــو: «إذا زاد  الــيــومــي عــبــر 
الاســتــهــلاك فــي المـــســـاء، فـــإن عــدد 
انــقــطــاعــات الــكــهــربــاء ســيــرتــفــع»، 
مكرراً مناشدة المواطنين ترشيد 
استهلاك الكهرباء. وتابع قائلاً: 
ــد مـــدى  ــديــ ــــن جــ ــذا يــــوضــــح مـ «هـــــ
الـــكـــهـــربـــاء الآن،  أهـــمـــيـــة تـــرشـــيـــد 

واستهلاكها بتعقل».
وتــظــهــر تــوقــعــات الــطــقــس أن 
الــثــلــوج ســتــســتــمــر فـــي الــتــســاقــط 
عــلــى كــيــيــف، الــتــي كــــان يقطنها 
قــبــل  ــة  ــمـ نـــسـ ــيــــون  ــلــ مــ نــــحــــو ٢٫٨ 
الحرب، حتى منتصف الأسبوع، 
بينما من المتوقع أن تظل درجات 

الحرارة دون الصفر.

أربع ساعات يومياً

وقـــــــال ســـيـــرفـــي كــوفــالــيــنــكــو 
كـــبـــيـــر مـــســـؤولـــي الـــعـــمـــلـــيـــات فــي 
شركة «ياسنو» التي تزود كييف 
بالطاقة، أول من أمس (السبت)، إن 
الوضع في المدينة قد تحسن لكنه 
لا يـــزال «صــعــبــاً لــلــغــايــة». وأشـــار 
إلــى أن السكان سيُتاح لهم أربــع 

ســاعــات عــلــى الأقـــل مــن الكهرباء 
ــلــــى صــفــحــتــه  ــــب عــ ــتـ ــ يــــومــــيــــاً. وكـ
لــم تحصل  على «فيسبوك»: «إذا 
على أربــع ســاعــات على الأقــل من 
الكهرباء في اليوم الماضي، اكتُب 
(دي  الكهربائية  كييف  لشبكات 
تي إي كيه) والزملاء سيساعدونك 

في معرفة المشكلة».
ويــاســنــو هــي ذراع التجزئة 
ــيـــه)، أكــبــر  لــشــركــة (دي تـــي إي كـ
مزود من القطاع الخاص للطاقة 

فـــــي أوكــــــرانــــــيــــــا. وقـــــالـــــت شـــركـــة 
«أوكرنرجو» إن انقطاع الكهرباء 
سيستمر، وحثت على استخدام 
الــكــهــربــاء فــي حــــدود. وأوضــحــت 
فــي بيان على «تــلــغــرام»، أول من 
أمــس (السبت): «نــود أن نذكركم 
بــأن كــل أوكــرانــي عــادت الكهرباء 
لمنزله يمكن أن يساعد في إعادتها 
لـــلآخـــريـــن بـــشـــكـــل أســــــــرع، وذلــــك 
ببساطة عــن طريق الترشيد في 

استهلاك الكهرباء».

وتقول روسيا إنها منذ بدأت 
العملية العسكرية في أوكرانيا، في 
لــم تستهدف  ٢٤ فبراير (شــبــاط)، 
المــدنــيــين، بينما قـــال «الــكــرمــلــين»، 
يوم الخميس، إن كييف بوسعها 
«إنهاء معاناة» شعبها من خلال 
تلبية مطالب روسيا لحل الصراع. 
واتهمت أوكرانيا الكرملين السبت 
بإحياء أساليب «إبـــادة جماعية» 
انــتــهــجــهــا جـــوزيـــف ســتــالــين لــدى 
إحـــيـــاء كــيــيــف ذكـــــرى مــجــاعــة من 

الــعــهــد الــســوفــيــاتــي قــتــلــت مــلايــين 
الأوكرانيين في شتاء ١٩٣٢ - ١٩٣٣.

قصف مدينة كريفي ريه

ــالــــت الــســلــطــات  مـــيـــدانـــيـــاً، قــ
المــحــلــيــة إن مـــديـــنـــة كـــريـــفـــي ريـــه 
ــعـــرضـــت  بــــجــــنــــوب أوكــــــرانــــــيــــــا تـ
لهجوم صــاروخــي روســـي. وقــال 
ــكــــري فــالــيــنــتــين  ــعــــســ الــــحــــاكــــم الــ
ــو عـــــبـــــر تـــطـــبـــيـــق  ــكــ ــنــ ــيــ ــنــــشــ ريــــســ

ــلـــغـــرام» إن صـــاروخـــين ضــربــا  «تـ
ــق الـــخـــاصـــة بــالــنــقــل  ــ ــرافـ ــ ــد المـ ــ أحــ
ــــس (الأحـــــــــد)، دون أن  أمـ ــاح  ــبـ صـ
يذكر المزيد من التفاصيل. وحثت 
الإدارة العسكرية المواطنين على 
الاحــتــمــاء فــي أمــاكــن الــلــجــوء من 
الــهــجــمــات الــجــويــة. وتـــم إصـــدار 
ــن الـــهـــجـــمـــات الــجــويــة  تـــحـــذيـــر مــ
فــي عـــدة مــنــاطــق بــشــرق وجــنــوب 
أوكرانيا. وقالت مصادر أوكرانية 
إن منطقة نيكوبول بشمال نهر 
ضــت أيــضــاً لهجوم  دنــيــبــرو تــعــرَّ

بقذائف ومدفعية ثقيلة.

استهداف خيرسون

كذلك، ذكرت مصادر عسكرية 
الـــروســـيـــة  الــــقــــوات  ــة أن  ــيــ ــرانــ أوكــ
قصفت منطقة خيرسون الواقعة 
ــثــــر  فـــــــي جــــــنــــــوب أوكــــــــرانــــــــيــــــــا، أكــ
ــــوع.  ــبـ ــ ــــن ٥٠ مـــــــرة، مـــطـــلـــع الأسـ مـ
الــحــاكــم العسكري المحلي  واتــهــم 
يــاروســلاف يانوشيفيتش، أمس 
ــهـــم يــانــوشــيــفــيــتــش  (الأحـــــــد). واتـ
ــغــــرام» روســـيـــا  ــلــ عـــبـــر تــطــبــيــق «تــ
باستهداف المدنيين، معلناً مقتل 
شخص واحــد وإصــابــة اثنين في 

القصف الروسي. 
ــد تــــم اســـتـــهـــداف  ــه قــ ــ ــال إنـ ــ وقــ
بـــلـــدات واقـــعـــة عــلــى طــــول الــضــفــة 
الشمالية الغربية لنهر دنيبرو. 
ــلـــومـــات  ــعـ ولــــــم يـــتـــســـن تـــأكـــيـــد المـ
بـــشـــكـــل مـــســـتـــقـــل. ولا يـــــــزال جـــزء 
كــبــيــر مـــن مــديــنــة خــيــرســون دون 
تــكــافــح السلطات  كــهــربــاء، حــيــث 
من أجل تشغيل الشبكة من جديد. 
وبينما عادت الكهرباء من جديد 
إلى مستشفى واحــد، تم توصيل 

ـــ٥ فـــي المـــائـــة فــقــط من  الــكــهــربــاء لــ
السكان.

تحذير من عودة المعارك

فـــي غــضــون ذلــــك، قــــال «مــعــهــد 
ــــرب» الأمــــيــــركــــي إن  ــحــ ــ دراســـــــــــات الــ
وتيرة إجمالي العمليات على طول 
خط المواجهة بين روسيا وأوكرانيا 
تباطأت، في الأيــام الأخيرة، بسبب 
ــة، لـــكـــن مــن  ســـــوء الأحـــــــــوال الــــجــــويــ
المرجح أن تزداد في الأسابيع القليلة 
المقبلة مع انخفاض درجات الحرارة 
وتــجــمــد الأرض فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
مسرح العمليات. وذكر المعهد على 
مــوقــعــه الإلــكــتــرونــي، أول مــن أمــس 
(الــســبــت)، أن الــتــقــاريــر الأوكــرانــيــة 
الـــواردة من مناطق خط  والروسية 
المواجهة المتوترة في جميع أنحاء 
شــرق وجــنــوب أوكــرانــيــا، بما فيها 
ســفــاتــوف وبــاخــمــوت وفــوهــلــيــدار، 
ــات عــلــى  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ الــ إلــــــــى أن  ــيــــر  تــــشــ
الـــجـــانـــبـــين مــتــعــثــرة حـــالـــيـــاً بــســبــب 
الأمطار الغزيرة التي جعلت الطرق 

موحلة.
المــــتــــوقــــع أن تــنــخــفــض   ومـــــــن 
درجــــات الـــحـــرارة فــي جــمــيــع أنــحــاء 
أوكرانيا خلال الأسبوع المقبل، مما 
ــد  ــى تــجــمُّ ــح إلــ ــ ــيـــؤدي عــلــى الأرجــ سـ
الأرض وتــســريــع وتــيــرة الــقــتــال مع 
قــدرة الجانبين على التنقل.  زيـــادة 
ــــن غــيــر  ــه مـ وأشـــــــــار المـــعـــهـــد إلــــــى أنــــ
الواضح ما إذا كان أي من الجانبين 
يخطط بنشاط أو يستعد لاستئناف 
العمليات الهجومية أو الهجومية 
المضادة في ذلك الوقت، لكن العوامل 
الجوية، التي كانت تعرقل مثل هذه 

العمليات، ستبدأ في الاختفاء.

كييف: «الشرق الأوسط»

جنود عازمون على الثأر في الجبهة الشمالية الشرقية رغم الصقيع

تصميم أوكراني على مواصلة {الهجوم المضاد}
خاركيف - كييف: «الشرق الأوسط»

لم تفارق العزيمة على مواصلة 
القتال الجندي الأوكراني «فايكينغ» 
الــحــدود الشمالية  (٢٦ عــامــاً) قــرب 
الشرقية لأوكــرانــيــا؛ إذ يسعى إلى 
الثأر من القوات الروسية، حتى في 
ظلّ الصقيع والمواجهات والمدفعية 

العنيفة.
ويــقــول الــجــنــدي؛ الـــذي يعتمد 
اسم «فايكينغ» الحركي: «يمكنني 
أن أقول إن أصعب ما في الأمر هو 
مــوت أصدقائي. كــان لــدي حماسة 
قــبــلاً (...) لــكــن الــغــضــب والـــعـــدوان 
والكره تعزز هذه الحماسة». ورغم 
الــخــســائــر الــكــبــيــرة الـــتـــي تــكــبّــدهــا 
الجيش الأوكراني على مدى ٩ أشهر 
منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، 
فــإن «فايكينغ» وآخــريــن في كتيبة 
ــه لا يـــزالـــون  ــات الـــتـــابـــعـــة لــ ــابــ ــدبــ الــ
واثقين بفوزهم في الحرب. ويضيف 
فــايــكــيــنــغ: «نـــخـــطّـــط لـــدفـــع الــــروس 

باتجاه الحدود؛ وحتّى أبعد».
شـــاركـــت كــتــيــبــتــه فـــي الــهــجــوم 
ــلــــول)  ــــلال ســبــتــمــبــر (أيــ الــــواســــع خـ
المــاضــي على الــقــوات الــروســيــة في 
شمال شرقي البلاد، والــذي انتهى 

بانسحابها إلى منطقة خاركيف.

ورغــــم تـــراجـــع وتـــيـــرة الــهــجــوم 
ــدّل الـــروس  المــضــاد مــــذاك بــعــدمــا عــ
خطوطهم الدفاعية، فإن الأوكرانيين 
يقولون إنهم يواصلون عملياتهم 
حــتــى مـــع حــلــول الــشــتــاء، والــهــدف 
تعطيل خطوط الإمـــداد ما أمكنهم 
ذلك. ويقول «باتريوت» (٢٣ عاماً)؛ 
ــــد عـــنـــاصـــر الــكــتــيــبــة المــتــمــركــزة  أحـ
فـــي مــــرج ريــفــي تــحــيــط بـــه أشــجــار 
الصنوبر قرب الجبهة: «لقد دفعنا 
بالروس إلى الخلف، ونتقدم شيئاً 

فشيئاً».

«كل شيء قذر»

ويــضــيــف «بــاتــريــوت» لوكالة 
الصحافة الفرنسية، خــلال جولة 
نظّمها الجيش الأوكراني إلى مركز 
الكتيبة: «هناك قصف كثيف. في 
الشهر الأخير، سمعت عما بين ١٠٠ 

و٢٠٠ هجوم».
فــــــــي مـــــــكـــــــان قــــــــريــــــــب؛ يـــعـــمـــل 
مــيــكــانــيــكــي مـــن الــكــتــيــبــة يــبــلــغ ٤٤ 
عاماً وطلب عدم الكشف عن هويته، 
على محرك دبابة روسية استولى 
ــنــــود خــــــلال الـــهـــجـــوم  عـــلـــيـــهـــا الــــجــ
ــاد الــــــذي شُــــــنّ فــــي ســبــتــمــبــر  المــــضــ
الماضي «تمهيداً لاستخدامها ضد 

الأعــــــداء». ويـــقـــول: «حــالــة المــعــدات 
الـــروســـيـــة كـــانـــت ســيــئــة جــــــداً. كــل 
شيء كان قذراً ومغطى بالديزل»، 
مضيفاً: «أصبحت (الدبابة) شبه 

جاهزة».
بعد ٩ أشهر في الميدان، تعتمد 
الكتيبة على دبابة أوكرانية وأخرى 
أُخذتها من القوات الروسية فيما 
قــدمــت بــولــنــدا دبــابــة ثــالــثــة. ويتم 
تــوفــيــر الــذخــيــرة المــطــلــوبــة للقتال 

جزئياً من المخزونات الروسية التي 
جــرى الاستيلاء عليها في ساحة 
المــعــركــة. مــا تــقــوم بــه هــذه الكتيبة 
يشكل جزءاً من معركة أكبر للجيش 
الأوكراني في الشمال الشرقي مع 
أمله بالسيطرة على طريق سريعة 
تشكل شرياناً للإمدادات الروسية 
إلــــى مــديــنــتــي ســيــفــيــرودونــيــتــســك 
ولــيــســيــشــانــســك الــلــتــين لا تــــزالان 
محتلتين بعد معركة عنيفة صيفاً 

في حوض دونباس.

«الحماسة تبقينا دافئين»

ومـــــــــن شـــــــــأن خـــــــســـــــارة هــــاتــــين 
المدينتين أن تزيد من إحباط الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين الذي يريد 
ــبـــاس  ــيـــلاء عــلــى مــنــطــقــة دونـ ــتـ الاسـ
مهما كلف الأمر، وذلك بعد تعرض 
القوات الروسية لانتكاسات متكررة 

إثـــر الــتــوغــل الأوكـــرانـــي فــي الشمال 
ــاً فــــي خـــيـــرســـون.  ــنـــوبـ الـــشـــرقـــي وجـ
ويقول «رومان»، العنصر في كتيبة 
الدبابات العاملة بالمنطقة: «في هذا 
الجزء من الجبهة، نحن مسؤولون 
عــــن الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـــوقـــعـــنـــا وشــــنّ 
هجمات مضادة أحياناً». ويضيف: 
الــســيــطــرة بالكامل،  «الــوضــع تــحــت 
ونحن مستعدّون لتحديات جديدة 

عة أحياناً».
ّ
وغير متوق

تـــرتـــفـــع  ــــع مـــحـــلـــلـــون أن 
ّ
يــــتــــوق

وتــيــرة الــقــتــال مــجــدداً لأن الــظــروف 
بـــرودة تسمح بشن هجمات  الأكــثــر 
جـــديـــدة عــلــى طــــول الــجــبــهــة. وجـــاء 
فـــي تــقــيــيــم أجـــــراه «مــعــهــد دراســــات 
الـــحـــرب» فـــي واشــنــطــن مـــؤخـــراً أنــه 
«مــــن المــتــوقــع أن تــنــخــفــض درجــــات 
الحرارة في أوكرانيا الأسبوع المقبل، 
وهذا يعني سهولة أكبر في التنقل 
للجنود؛ لأن الأرض ستكون جامدة 
إلــى المقاتلين  أكثر». ولكن بالنسبة 
ــات الــحــرارة  عــلــى الأرض، فـــإن درجــ
المــنــخــفــضــة لا تـــهـــم كـــثـــيـــراً مــقــارنــة 
الــروســيــة. ويقول  بقصف المدفعية 
«بــاتــريــوت»: «عــنــدمــا نعلم أنــنــا قد 
نتعرض للضرب في أي لحظة، فإن 
الحماسة تبقينا دافــئــين»، مضيفاً: 

«نحن لا نشعر بالبرد».

جندي أوكراني يدخن في خطوط الجبهة المتقدمة بمنطقة خاركيف (أ.ف.ب)

جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ باتجاه القوات الروسية قرب باخموت في إقليم دونيتسك أمس (أ.ف.ب)
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هل تغنى الدولة بالاقتصاد المنتج أم بالذهب والفضة؟

إلــى دولـــة كبيرة أو صغيرة،  الــعــالــم،  تنقسم دول 
تختلف باختلاف أنظمتها، وتخضع كل دولة لقوانينها 
الخاصة وفقاً لسياساتها، منها السياسية والاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة والــتــربــويــة والاستشفائية وغــيــرهــا من 
الأمــور المختلفة، بحسن إدارة الدولة وحياة المواطنين 

وسبل عيشهم.
كــذلــك اقــتــصــادهــا، يختلف ســيــر الــعــمــل فــيــه تبعاً 
ــة. فــهــنــاك الاقــتــصــاد المــوجــه  ــ لــقــوانــين وأنــظــمــة كـــل دولـ
الــذي تــديــره الــدولــة والقطاع الــعــام (الـــدول الشيوعية) 
مثل الصين، والاقتصاد الرأسمالي الذي يديره القطاع 
الخاص (الدول الرأسمالية)، والاقتصاد المختلط (الذي 
يتشارك في إدارته القطاعان العام والخاص معاً) مثل 

لبنان.
في عهدي الملك لويس الرابع عشر (١٦٣٩ - ١٧١٥) 
والملك لويس الخامس عشر (١٧٤٠ - ١٧٤٤)، انغمست 
ــرة؛ بسبب مساعدتها  فرنسا في حــروب منهِكة ومــدمِّ
الأمـــيـــركـــيـــين ضــــد الـــبـــريـــطـــانـــيـــين، فـــتـــأثـــرت بـــذلـــك بــعــد 
الثورة الفرنسية سنة ١٧٨٩، حيث أصبحت البضائع 
والخدمات شبه مفقودة؛ بسبب عــدم وجــود مساهمة 
الــزراعــي،  فعالة فــي الاقتصاد الفرنسي ســوى القطاع 
ن الدخل للثروة الوطنية  المنتِج الوحيد تقريباً الذي أمَّ
بعد أن بُددت الثروة نظراً للتبذير والسياسات السيئة 
ن  للملكين، في وقت كان فيه الاقتصاد البريطاني يؤمِّ

توزيع الدخل الذي صمد مقابل الاقتصاد الفرنسي.
لفت نظر آدم سميث الفرق بين العمل المنتِج والعمل 
غير المنتِج لاقتصادات الطبقة الفيزيوقراطية (مذهب 
ــزارعــــين) المــتــعــلــقــة بــالمــذهــب الــطــبــيــعــي الــــذي أصــبــح  المــ
موضوعاً شائعاً في تطور وفهم النظرية الاقتصادية 

الكلاسيكية التي أسسها آدم سميث. 
ــم» ١٧٧٦، أن  ــروة الأمــ وذكـــر فــي كــتــابــه الــشــهــيــر «ثــ
الــعــلاقــة بــين تــوزيــع الــثــروة والإنــتــاجــيــة العالية تفسر 
المــنــفــعــة أو المصلحة  المــنــتِــج، وأن  الــعــمــل  نــظــريــتــه عـــن 
الشخصية تحفز المنتج على توظيف مصادره في أفضل 
استعمال ممكن، والأرباح التي تصب من خلال رأس المال 

تُوجه نحو ربح أفضل.
ووصــف هــذه العملية «باليد الخفية» التي تقود 
ــة ويــد  ــدولـ الـــســـوق إلــــى مــكــان أفــضــل مــمــا تــفــعــلــه يـــد الـ
مسؤوليها، ما جعل هذه النظرية أساساً للرأسمالية. 
ثم أضاف قائلاً: «إن المال يتكلم في السوق وفقاً للعرض 
والــطــلــب، ولــيــس وفــقــاً لــتــدخــلات دولـــة مــركــزيــة وقــيــود 

مفروضة من قبلها». 
وهنا قال سميث عبارته المعروفة «laisser faire»، أي 
اتركوا الأمور تسير واتركوا السوق تعمل، أي أن السوق 
توجه رجال الأعمال، سواء أكانوا مزارعين أم صناعيين 
أم مستثمرين أم غــيــرهــم لمــا تــجــده مــربــحــاً. فــالإنــســان 
ــال  الــشــخــصــيــة، ورجـ إلـــى مصلحته  بطبيعته يــســعــى 
الأعــمــال ينشطون فــي ظــل بيئة منافسة ورأســمــالــيــة، 

واقتصاد سوق حرة.
فالتطور الاقتصادي يوجد في بيئة منافسة حرة، 
تعمل بالتوازن مع قوانين الطبيعة الكونية التي تعمل 
لمصلحة الــجــمــاعــة، ولــيــس فــي بــيــئــة احــتــكــاريــة تعمل 
لمصلحة أفراد. فثروة الوطن هي الإنتاج، فالبلد يغنى 
بــالاقــتــصــاد المــنــتــج، ولــيــس بــالــذهــب والــفــضــة الوطنية 

للدولة.
عُــرف الاقتصاديون الثلاثة آدم سميث، وتوماس 
«الكلاسيكيين»، لكن ريكاردو  ماتس، ودافيد ريكاردو بـ
ــاد الــســيــاســي  ــتــــصــ ــادئ الاقــ ــ ــبـ ــ ــه «مـ ــابـ ــتـ ــع كـ الـــــــذي وضــــ

والضرائب» كان أكثر عمقاً.
وضع ريكاردو (١٧٧٢ - ١٨٢٣) قانون الغلة المتناقضة 
/ المردود المتناقض (Law of Diminishing Returns) الذي 
أصبح حجر الزاوية في الاقتصاد، وهو ينص على أنه 
إذا وظفت قدراً أكبر من رأس المال في مساحة محدودة 
من الأرض فالمردود (الإنتاج) لن يأتي إلا بكمية أقل من 
الزيادة  سابقتها، حيث تتناقص الغلة على الرغم من 
المضافة. والحال نفسها يكون مع الإنسان، ففي الساعة 
الصباحية الأولـــى يــكــون الــعــامــل أو المــوظــف فــي ذروة 
نشاطه ويصل مردود عمله أو إنتاجه إلى الحد الأقصى، 
لكن في الساعة الثانية يقل نشاطه ويتضاءل إنتاجه، 
وفي الساعة الثالثة يتناقص إنتاجه أكثر فأكثر حتى 
يصل إلى الساعة الأخيرة متعباً، إما ينتج القليل وإما 
لا ينتج أبداً (وهكذا حدد ساعات العمل، فيما بعد، بست 

أو ثماني ساعات في اليوم).
اعتبر ريــكــاردو أن أهــم مسألة فــي الاقــتــصــاد هي 
الوقوف على القوانين المنظمة لتوزيع الثروة، وكانت 
الإيــرادات على ثلاثة أنــواع (إيجار الأرض، وربــح رأس 
المال، وأجر العامل) عزم على درس القوانين التي تحدد 
الــثــلاثــة (الأرض،  الــثــروة على العناصر  كيفية تــوزيــع 
ورأس المال والعامل). قسم الهيئة الاجتماعية إلى ثلاثة 
أقسام: العامل، وأصحاب الأمـــوال، وأصحاب الأمــلاك. 
الزراعية يرجع الفضل فيه  وقــال إن ما تنتجه الأرض 
إلى حاجات الإنسان. ووضع قانونين، هما قانون أجور 

العمال، وقانون أرباح رؤوس الأموال.
تخوف الاقتصادي توماس مالتس من زيادة عدد 
السكان، إلى حد أنه قال: «سيأتي يوم لن تكفي فيه كمية 
الغذاء العدد الهائل من الناس الذي يتزايد بشكل سريع 

يوماً بعد يوم».
ففي كتابه «رسالة عن تعداد السكان وتأثيره في 
المستقبل في تقدم الهيئة الاجتماعية» شــرح كيف أن 
تعداد السكان يــزداد طبقاً لنظام متواليات هندسية، 
ــتـــاج) إلا حسب  تــــزداد حــاجــات المعيشة (الإنـ بينما لا 
متواليات حسابية. والمدة بين الفترة والفترة ٢٥ سنة، 
يـــزداد الإنــتــاج  يـــزداد فيها السكان بالمضاعفة، بينما 

بمقدار واحد عن الفترة التي قبلها، أي بالتسلسل كما 
يأتي:

متواليات هندسية خاصة بالسكان: ١-٢-٤-٨-١٦-
.٣٢-٦٤

متواليات حسابية خاصة بالإنتاج: ١-٢-٣-٤-٥-٦-٧.
على الرغم من أنه كان شديد التشاؤم، فإنه قال إن 
هــذه الأرقــام افتراضية، وليس من المستطاع المحافظة 
على التوازن بين السكان والإنتاج بسبب ما يحدث من 
وقت لآخر، من حروب وكوارث طبيعية وأمراض وأوبئة. 
لكنه اعتبر أن المصائب التي تصيب الإنسان أو العالم 
أجمع، هي عبارة عن «نعم ربانية» لازمة لحسن نظام 

الهيئة الاجتماعية.
فـــي الـــواقـــع لـــم يــكــن مــالــتــس أول مـــن فــكــر فـــي عــدم 
تناسب زيادة السكان وزيادة الإنتاج، بل سبقه في ذلك 
غيره من العلماء والفلاسفة مثل مونتسكيو وبوفون. 
لكنهما اعتقدا بأن هذه الزيادة مفيدة ونافعة للبلاد ولا 
خوف منها؛ لأن تعداد السكان منظم بطبيعته حسب 

طرق المعيشة، كذلك ميرابو.
ــار حظ  ــه ربـــمـــا صــ ــــاف مــالــتــس فـــي كــتــابــه أنــ وأضــ
الإنـــســـان فـــي المــســتــقــبــل أســعــد مــمــا هـــو عــلــيــه الآن، إذا 
استبدل بالحروب تنظيم أمور الزواج ووسائل الوقاية. 

وحض على تعلم أولاد الفقراء.
قــبــل الــحــرب الأهــلــيــة، امــتــاز لــبــنــان بــعــصــر ذهبي 
«سويسرا الشرق»؛ بسبب سريته  وازدهار مميز ولقب بـ
المصرفية، وكان مستوى الدخل فيه مرتفعاً والمستوى 
المعيش أيضاً، خصوصاً في عهد الرئيس كميل شمعون 
في الخمسينات، حيث كان سعر الليرة مقابل الدولار 
لــبــنــانــيــة، والــبــنــى  لــيــرة  يــــوازي ٢٫٢٥ و٣٫٢٥  الأمــيــركــي 
الــتــحــتــيــة، مـــن طـــرقـــات وجـــســـور وأرصـــفـــة، والــكــهــربــاء 
والهاتف في أحسن أحوالها، وكذلك النظام والأمن كانا 
سائدين، والاقتصاد والنظام الاقتصادي يعتمد على 
الاقتصاد الحر والسوق الحرة تبعاً للقوانين، والمنافسة 
تنتقل في قطاعاته وأسواقه كافة مانعة الاحتكار بشكل 

عام.
ــحــــرب لــعــنــة عـــلـــى لــبــنــان  فــــي عـــــام ١٩٧٥ حـــلـــت الــ
واقتصاده. ومنذ ذلك الحين بدأ الوضع بالتدهور مع 
تقلبات تــارة للأحسن وطــوراً للأسوأ، آخــذاً بالانهيار، 
والبلد ينهار معه، حتى وصلت الحال بلبنان إلى ما 

هو عليها الآن.
ذكر آدم سميث في كتابه «ثــروة الأمــم» أن التطور 
الاقـــتـــصـــادي والازدهــــــــار يــنــشــآن ويــنــشــطــان فـــي بيئة 
منافسة شريفة تمنع الاحتكار، فأين لبنان منها اليوم؟ 
وهل تكمن منافسة مع تجار يتنافسون في رفع الأسعار 
بدلاً من خفضها حتى وصلت بهم الحال إلى تبديلها 
ورفعها أكثر من مرة في اليوم أحياناً بلا مراقبة فعالة 
ولا محاسبة فعلية؟ وهل يمنع هذا النوع من المنافسة 

الاحتكار؟ 
في الواقع إن الاحتكار يضرب أطنابه هــذه الأيــام 
فــي ظــل نشاط رجــال أعــمــال فاسدين، لا هــم لهم سوى 

تكديس الأموال.
ثم تكلم سميث عن الإنتاج قائلاً: «إن ثروة الوطن 
هــي الإنــتــاج، والــبــلــد يغنى بــالاقــتــصــاد المــنــتــج، وليس 
بــالــذهــب والــفــضــة الــوطــنــيــة لـــلـــدولـــة. فــأيــن لــبــنــان من 
اقــتــصــاد منتج وهــو يعتمد على اقــتــصــاد ريــعــي يقف 
عائقاً في وجه إنتاج زراعي وصناعة بضائع إنتاجية 
الــخــارج والحصول على  إلــى  واستهلاكية لتصديرها 

عملة صعبة؟».
نــعــم، إن لبنان وشعبه يتفاخرون بكمية الذهب 
الموجودة في البنك المركزي، وهذا مهم جداً، ولكن الأهم 
هو العمل على الإنتاج والاستهلاك لكي يحافظوا على 

الذهب ويزيدوا من كميته وقيمته.
ــى الـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة وســـعـــر صــرفــهــا  بــالــنــســبــة إلــ
الـــدولار الأميركي، قــال سميث إن السوق تتكلم  مقابل 
وفق العرض والطلب وتحديد السعر يثبت عند تقاطع 
الاثنين، العرض يساوي الطلب (كل ما يعرض يشترى). 
بما أن لبنان يخضع لنظام اقتصاد حر، فلماذا لا تعد 
الليرة سلعة كأي سلعة تجارية عادية وتخضع لنظام 
السوق الحرة، أي العرض والطلب، الذي يحدد السعر 
الحقيقي لليرة ويثبت على هذا الأساس مقابل الدولار 
والعملات الأجنبية، آخذين في الاعتبار إقفال مكاتب 
ومــحــال الصيرفة غير الشرعية جميعاً وفــرض رقابة 

جدية من الدولة؟
الــريــكــاردي في الاعتبار، والــذي  إذا أخــذ النموذج 
يوجد إذا جرت محاولات لتغيير وضع الاقتصاد إلى 
زيادة إنتاجه إلى درجة أكبر مما يستطيع، ومساعدة 
عــدد أكبر مــن الــنــاس، فــإن هــذا لــن يولد ســوى المجاعة 
الــنــمــوذج على لبنان،  والــبــؤس، فكيف إذا طبقنا هــذا 
هذا البلد الصغير والضعيف المنهك والمنهار اقتصادياً، 
فكيف يستطيع أن يتحمل عبء وجود أشقائنا النازحين 
السوريين الذين يفوق عددهم المليون نسمة، وهو بالكاد 

يستطيع أن يتحمل عبأه الخاص؟
وأيـــضـــاً إذا اعــتــبــرنــا مـــا قــالــه مــاتــس عـــن الــتــزايــد 
السكاني وتناقص الغذاء، نرى أن زيــادة عدد السكان 
ــاء يــثــقــل كــاهــلــه  ــقــ ــنـــازحـــين الـــســـوريـــين الأشــ ووجــــــود الـ
ويستنفد كل طاقاته من كهرباء ومياه وهاتف وغيرها 
من بنى تحتية، كالشوارع والأرصفة... إلخ، فلبنان بلد 
محدود، مساحته ١٠٤٥٢ كلم٢، بالكاد يستوعب سكانه 
الأصليين، فكيف إذا أضيف إليهم هذا العدد الهائل من 
الــوجــود الــســوري؟ أضــف إلــى ذلــك عــدم الإنــتــاج تقريباً 
إلا القليل، وتهريب البضائع إلى الخارج ذهاباً وإياباً، 

وغيرها من العوامل السلبية الأخرى؟ 
* باحثة لبنانية

صورة نادرة وزعها البنك المركزي اللبناني لحاكمه رياض سلامة قرب كميات الذهب التي تمثل احتياطي «المركزي» (رويترز)

الاحتمال العلمي كأساس للتفاهم الإنساني

يقتضي الحوار الناجح بين البشر 
المــخــتــلــفــين، ثــقــافــيــاً وديــنــيــاً ومــذهــبــيــاً، 
تــغــيــيــراً جــوهــريــاً فـــي ذهــنــيــة أطـــرافـــه، 
مـــن بــنــيــة اســتــعــلائــيــة تـــــدرك الــحــقــيــقــة 
ــــدة ومــطــلــقــة، أكــثــر ما  بــاعــتــبــارهــا واحـ
تــطــمــح إلــيــه هـــو مــجــرد تــســامــح الـــذات 
مــع آخــريــن تــراهــم خــاطــئــين - قاصرين 
بالضرورة، تتعاطف فقط مع لحظات 
إلــى بنية  ضعفهم ومــواطــن قصورهم، 
تــشــاركــيــة، تــــدرك الــحــقــيــقــة بــاعــتــبــارهــا 
نسبية ومتعددة، تنهض على أساس 
التفاهم بين ذوات متكافئة، لا يملك أي 
منها الحقيقة كــامــلــة، بــل يمتلك فقط 
تــصــوره الــخــاص عــنــهــا، ومـــن ثــم يقبل 
تصور الــذوات الأخــرى لها، كي يقبلوا 
بدورهم تصوراته هو عنها. ومن حسن 
الطالع أن التحولات الكبرى التي طرأت 
على المعرفة العلمية نفسها، فــي أكثر 
ــة ومــنــهــجــيــة كــالــفــيــزيــاء،  مــجــالاتــهــا دقـ
ــددي، بــفــضــل  ــعــ ــتــ ــذا الـــفـــهـــم الــ ــ تـــخـــدم هـ
تــراجــع مقولة الحتمية العلمية، التي 
تــولــدت عــن الــفــهــم الــنــيــوتــونــي لــلــكــون، 
وأمــعــنــت فــي طــمــوحــهــا لــبــلــوغ اليقين. 
وفي المقابل، نمو منظور لا حتمي، ولد 
من رحم نظرية النسبية لأينشتاين، وما 
سبقتها مــن نــظــريــات كــبــرى مــثــل الكم 
لماكس بلانك، التي كشفت عن الطبيعة 
النسبية للضوء، والعلاقة المخاتلة بين 
المادة والطاقة، أو تلاها من قبيل مبدأ 
اللاتحدد لــدى فيرنر هايزنبرغ، الذي 
وشى بصعوبة القياس الصارم لسرعة 
ــوقـــت نــفــســه،  ــتـــرون فـــي الـ ــكـ ــان الإلـ ــكـ ومـ
الــعــلاقــة بــين المكان  مــؤكــداً على نسبية 
والزمان، وبالتالي نسبية المعرفة، وما 

تتسم به من مراوحة واحتمالية.
أفــضــى هـــذا الــتــحــول فــي الــفــيــزيــاء 
ــى ســيــادة  (قـــلـــب الــحــقــيــقــة الــعــلــمــي) إلــ
ــار الــيــقــين  ــســ ــحــ ــع الـــنـــســـبـــي وانــ ــابــ ــطــ الــ
ــن بــقــيــة جــوانــبــهــا؛  الـــدوغـــمـــاطـــيـــقـــي عــ
الــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــفــكــريــة، 
ــفــــرديــــة أن  لــيــصــبــح مــمــكــنــاً لـــلـــنـــزعـــة الــ
تنمو، وللشخص أن يمتلك تصوراته 
تـــنـــازع مـــع غـــيـــره، فما  الـــخـــاصـــة دون 
يــحــوزه ليس إلا تجليات للحقيقة، لا 
الحقيقة نفسها، لأن الحقيقة المطلقة 
حُــرم منها  فــإذا امتلكها هو  لا تتعدد، 
ــــرون، أيـــاً كــانــوا، وأصــبــح الجميع  الآخـ
ــد -  ــ ــد - مـــذهـــب واحــ ــ ــدا شـــخـــص واحــ ــ عـ
ديــن واحـــد، مــن أنــصــار الباطل أيــاً كان 
شكله، ففي العلم هو الخطأ، وفي الدين 
هــو الكفر، وفــي القيم هــو الــكــذب، وفي 
السياسة هو الانحراف عبر العمالة أو 
إلــخ. وهكذا أتاح  الخيانة وغيرهما... 
مــبــدأ الــلاحــتــمــيــة فــي الــفــيــزيــاء أســاســاً 
عــلــمــيــاً راســـخـــاً لــثــقــافــة الــتــســامــح، فلم 
تعد هناك حاجة إلى استخدام القوة أو 
العنف لقمع شخص ما داخل الجماعة 
الثقافية، طالما كان المجال مفتوحاً أمام 
الجميع لصياغة تصوراتهم الخاصة 
والتعبير عنها، والمــشــاركــة فــي تقرير 
مــصــائــرهــم، عــبــر حــــوار مــفــتــوح دائــمــاً 
بين ذوات واعية وصولاً لأكثر الحقائق 

موضوعية.
هـــذا المــســتــوى مــن الــتــســامــح داخــل 
الجماعة الثقافية، إذا ما أريد تعميمه 
كي يشمل الجماعة البشرية بأكملها، 
عبوراً على الأديــان والمذاهب المختلفة، 
ــا يـــســـتـــلـــزم فـــهـــمـــاً نــســبــيــاً مــــوازيــــاً  إنــــمــ
الــتــي تقع فــي مركز  لفكرة «الــخــلاص» 
كل الأديــان تقريباً، وتتحكم بنظرة كل 
منها إلى الآخر، وبالأحرى نظرة أتباع 
كـــل ديــــن إلــــى أتـــبـــاع الأديـــــــان الأخـــــرى. 
يــعــنــى مــفــهــوم الـــخـــلاص لــــدى كـــل ديــن 
أنه يمتلك طريقاً خاصاً به إلى الكائن 
ــه، يــســتــطــيــع مــــن خـــلال  ــ ــ الأســــمــــى - الإلـ
السير فيه أن ينال عنايته ودعــمــه في 
الــحــيــاة، والــحــصــول عــلــى غــفــرانــه بعد 
المــركــزي لمفهوم  المـــوت. ولعل الحضور 
الــخــلاص يبقى أمــراً طبيعياً، لــولاه ما 
أصــبــح الاعــتــقــاد الــديــنــي راســـخـــاً، لكن 
آفــة احتكار الخلاص،  الخطر ينبع من 
التي تبدأ سيرورتها باعتقاد دين ما، 
وأحياناً مذهب بذاته داخل هذا الدين، 
بامتلاكه وحده الطريق القويم إلى الله، 
ومـــا عـــداه مــن طـــرق تــقــول بــهــا الأديـــان 
والمذاهب المغايرة ليس إلا باطلاً، يراوح 
بين الكفر والزندقة والهرطقة والفسوق 
والعصيان. فــإذا ما اعتقد أهــل ديــن أو 
مــذهــب بـــأن لــديــهــم رســـالـــة خــاصــة في 
ــة الــبــشــريــة، تــعــين عــلــيــهــم فــرض  ــدايـ هـ
الطريق الوحيد الذي يملكونه وحدهم 
إلـــى الــخــلاص، ولــنــا أن نــتــصــور آنـــذاك 

ما يمكن أن يترتب على ذلك الفهم من 
حروب عبثية ودماء بشرية يتم إهدارها 
على مذبح الدين - المذهب- الطائفة، في 
الطريق إلى امتلاك الخلاص - الحقيقة 

الإلهية، باعتباره الحقيقة الأسمى.
يــقــودنــا الــفــهــم الــنــســبــي للخلاص 
إلـــى تـــجـــاوز أفـــق الــتــســامــح إلـــى فــضــاء 
الــتــفــاهــم، والـــفـــارق بينهما كــبــيــر، رغــم 
التشابه الظاهري، فــالأول - التسامح، 
ــــذي يــنــطــلــق مـــن الــنــصــوص الــديــنــيــة  الـ
بالأساس، وخصوصاً في تقاليد الدين 
الإبراهيمي وشرائعه المختلفة، لم يمنع 
الــصــدامــات الــكــبــرى والــحــروب الدامية 
بينها وفي داخلها. فثمة صراعات دارت 
داخل بين المذاهب المختلفة في الشريعة 
الــواحــدة، أبــرزهــا الــحــروب الدينية بين 
الــكــاثــولــيــكــيــة والــبــروتــســتــانــتــيــة داخــل 
المسيحية، والفتن المذهبية والطائفية 
الــتــي لــم تــتــوقــف طــــوال الــتــاريــخ داخــل 
الإسلام بدءاً من فتنة الخوارج القديمة، 
وصولاً إلى الفتنة «الداعشية» الراهنة. 
وفـــي المــقــابــل، ثــمــة صــراعــات دارت بين 
الأديـــان الثلاثة نفسها، خصوصاً بين 
اليهودية والمسيحية في بدايات العصر 
المسيحي، ثــم بــين المسيحية والإســـلام 
جل القرون السالفة، خصوصاً حروب 
الفتوحات الإسلامية، وحروب التبشير 
المــســيــحــيــة (الــصــلــيــبــيــة)، وصـــــولاً إلــى 
ــة فــــي الــقــرنــين  ــاريـ ــمـ ــعـ ــتـ ــــروب الاسـ ــــحـ الـ
ــر فـــــي فــــشــــل مـــفـــهـــوم  ــ ــسـ ــ ــــين. الـ ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ
التسامح كونه مفهوماً مؤقتاً ورجراجاً، 
قــادرة على  يتطلب شخصيات مثالية 
الــتــعــاطــف مـــع الــخــطــأ والــنــقــص. فثمة 
طــريــق واحـــد لــلــخــلاص، يملكه ديــن أو 
مــذهــب، لــكــن يمكن الــتــغــاضــي مــع كفر 
(زنـــــدقـــــة) (هـــرطـــقـــة) الآخــــريــــن حــيــثــمــا 
وجد حاكم (فاعل) مستنير، خليفة أو 
إمبراطوراً أو فقيهاً أو حبراً أو قساً، فإذا 
تبعه حاكم (فاعل) آخر لا يرى ذلك، اتجه 
فوراً إلى حصار الزندقة وتصفية الكفر، 
والتبشير بمفهومه الخاص للخلاص، 
وجــدنــا أنــفــســنــا لــلــتــو فــي قــلــب الــجــيــم. 
وهــكــذا، طــالمــا اســتــمــر فهمنا الأحـــادي 
ــــود الـــصـــواب  لــلــحــقــيــقــة يــعــتــقــد فـــي وجـ

الكامل هنا والخطأ الكامل هناك.
أمــا الــثــانــي (الــتــفــاهــم) فيقوم على 
تــعــدديــة الــحــقــيــقــة، ولــيــس أحــاديــتــهــا، 
ولا ينطلق مــن اســتــعــلاء بــاطــنــي على 
الآخــريــن يتفضل بالتعاطي مــع نقاط 
ــل مــــن مــجــرد  ــم، بــ ضــعــفــهــم وقــــصــــورهــ
اختلافه معهم، إيماناً بأنهم يملكون 
ــــدراً مــــن الــحــقــيــقــة مــثــلــمــا يــمــلــك هـــو.  قــ
وربما أدرك باطناً أن القدر الذي يملكه 
مــن الحقيقة يــفــوق مــا يملكه الآخـــرون 
منها، ولهذا يبقى على معتقده (إيمانه) 
الاســمــي كما هــو. غير أن الأمــر يصبح 
محصوراً في «الأكبر من» أو «الأصغر 
من»، وذلك هو معنى نسبية الحقيقة. 
ولــم يــعــد، فــي المــقــابــل، الخطأ الصريح 
هناك، والصواب الكامل هنا، أو العكس. 
وهـــكـــذا يــحــتــوى مــفــهــوم الــتــفــاهــم على 
تسامح أصيل ودائم ينطلق من تعددية 
جوانب الحقيقة، ومــن تواضع عميق، 
وإيمان صادق بنسبيتها، وتوزع أقدار 
مختلفة من الخير والفضيلة على كثير 
الأديــان والمــذاهــب. ويخلو، في المقابل، 
ــــلاء، ولا يـــبـــقـــى خــاضــعــاً  ــعـ ــ ــتـ ــ ــــن الاسـ مـ
ــواء الــســعــيــدة الــتــي تــأتــي  لــلــصــدفــة، ســ
بحاكم مستنير، ذي ضمير إنساني، 
تــأتــي بــحــاكــم سفاح  الــتــي  أو التعيسة 

مغامر، ميال إلى إراقة الدماء.
الــكــبــرى لمفهوم التفاهم  المــيــزة  أمــا 
فكونه يمثل خــلاصــاً شــامــلاً للإنسان. 
ففي التسامح ثمة تعويل على مفهوم 
خلاص ميتافيزيقي مؤجل، يتعين على 
المؤمن انتظاره، وقد لا يأتي في نظر غير 
المؤمن، بينما يحيل الحياة على الأرض 
إلى نار حارقة وقودها الناس والعمران 
والمــدنــيــة البائسة، وكأنما السعي إلى 
الخلاص هروباً من نار الآخرة المؤجلة 
يقتضي استدعاء النار تلك إلى دنيانا 
الــعــاجــلــة، وهــــو مـــا يـــســـيء إلــــى صـــورة 
ــان جميعاً، ويبديها وكأنها ضد  الأديـ
الحياة والعمران والتمدن. وأما التفاهم 
فيحفظ لــلــمــؤمــن حــقــه فــي الــســعــي إلــى 
ــــذي يــلــهــمــه،  الـــخـــلاص المــيــتــافــيــزيــقــي الـ
الــوقــت نفسه يصون لغير المؤمن  وفــي 
إلــى الخلاص الواقعي  حقه في السعي 
(الـــدنـــيـــوي) مـــن ربــقــة الــعــنــف والــعــبــث، 
فجلها شر إنساني مقيت، ينتمي إلى 
عالم الشيطان وليس إلى ملكوت الإله.
* باحث مصري

 التسامح داخل الجماعة الثقافية يشمل الجماعة البشرية بأكملها عبوراً على الأديان والمذاهب المختلفة (غيتي)

< <

< <

صلاح سالم* د. سعاد كريم*

يقودنا الفهم النسبي 
للخلاص إلى تجاوز أفق 

التسامح إلى فضاء التفاهم، 
والفارق بينهما كبير، رغم 
التشابه الظاهري، فالأول 

- التسامح، الذي ينطلق من 
النصوص الدينية بالأساس، 
وخصوصاً في تقاليد الدين 

الإبراهيمي وشرائعه 
المختلفة، لم يمنع الصدامات 

الكبرى والحروب الدامية 
بينها وفي داخلها

التطور الاقتصادي 
يوجد في بيئة منافسة 
حرة، تعمل بالتوازن مع 
قوانين الطبيعة الكونية 

التي تعمل لمصلحة 
الجماعة، وليس في بيئة 
احتكارية تعمل لمصلحة 

أفراد. فثروة الوطن 
هي الإنتاج، فالبلد 

يغنى بالاقتصاد المنتج، 
وليس بالذهب والفضة 

الوطنية للدولة
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د. مأمون فندي

كأس العالم: اللعب أصدق إنباء من الكتب
نعم فــي كــرة الــقــدم ٢٢ لاعباً 
يــــطــــاردون كــــرة. بـــالإضـــافـــة إلــى 
ثـــلاثـــة حـــكـــام مـــلـــعـــب، وآخـــريـــن 
ــيـــرات الــتــحــكــيــم،  يــتــابــعــون كـــامـ
وأطـــقـــم إداريـــــــة، وعـــشـــرات آلاف 
الحضور، ومئات الملايين حول 
الــعــالــم يــشــاهــدون. لــيــلــة كبيرة 
ســعــادتــك. لــكــن هـــذا لــيــس دلــيــلاً 
على شيوع التفاهة، كما يــردد 
بعضهم. في كــرة القدم معجزة 
تــطــوريــة تــقــف خــلــف شعبيتها 

المذهلة.
الــــلــــعــــب مــــــدرســــــة الإنـــــســـــان 
ــرى، وســــاحــــة اســــتــــعــــداده  ــبــ ــكــ الــ
لمـــواجـــهـــة الـــحـــيـــاة. لــكــي يــتــدرب 
عـــلـــى الـــقـــنـــص لـــعـــب بـــمـــهـــارات 
ــيـــد وتــــحــــدى أقـــــرانـــــه عــلــى  الـــصـ
الـــرمـــي  ــالـــرمـــح أو  الـــتـــصـــويـــب بـ
بالسهم. لكي يتدرب على القتال 
صارع أقرانه. لكي ينمي قدراته 
الــحــســابــيــة اخــتــرع ألـــغـــازاً. لكي 
يتعلم التخطيط الاستراتيجي 
لــعــب «شـــطـــرنـــج». ولــكــي يتعلم 
التزين لعب بالعرائس. لا شيء 
في حياتنا، ولا حياة الثدييات 
والطيور، لا نتدرب عليه باللعب.

فــــي كــــل المـــــهـــــارات، الــقــنــص، 
الــــرمــــايــــة، المــــاكــــيــــاج، المـــــبـــــارزة، 
صناعة الأثاث، كرة السلة، الكرة 
الــطــائــرة، وفـــي عـــزف الموسيقى 
ونــقــش الـــحـــروف، هــنــاك عنصر 

مــشــتــرك، الــيــد الــبــشــريــة، الأداة 
الجسدية التي تميز الإنسان في 
بــراعــتــهــا عــن حــيــوانــات تعجزه 
فــي الــركــض والــطــيــران والــرؤيــة 
والشم والاختباء. اليد عوضت 
عــــجــــز الإنــــــســــــان بـــتـــمـــكـــيـــنـــه مــن 
صناعة واستخدام أدوات تسد 
ــزة الـــقـــدرة  ــيـ ــل نـــقـــص. الـــيـــد ركـ كـ
الــجــســديــة لــلإنــســان. إن أدخــلــت 
خــيــطــاً فــي ثــقــب الإبــــرة مــن دون 
استخدام يدك سنعدها معجزة، 
لو استخدمت يــدك فكلنا يفعل 

ذلك.
كـــرة الـــقـــدم تــحــرم اســتــخــدام 
الــيــد تــحــريــمــاً صـــارمـــاً. مـــن هنا 
فـــهـــي الـــتـــحـــدي المــــهــــاري الأكـــبـــر 
للإنسان العادي، وهي الفرصة 
الأكبر للطفل كي ينمي مهارات 

بقية أعضاء جسده.
لاعــبــو الـــكـــرة يــتــحــركــون في 
ملعب طوله ١٠٥ أمتار، وعرضه 
٦٨ مــتــراً، فــي ظــل هـــذا المــجــهــود 
المدمي للعضلات مطلوب منهم 
أن يراوغوا، أن يتبادلوا الكرات 
بــــدقــــة، ويــســتــقــبــلــوهــا بــثــبــات. 
الاســتــقــبــال لا يــرضــى بــأقــل من 
الــرائــع في المستوى الاحترافي، 
وإلا فإن لاعباً من الفريق المنافس 
عــلــى بــعــد عـــشـــرة ســنــتــيــمــتــرات 
ــكـــرة،  مـــنـــك ســيــســتــحــوذ عـــلـــى الـ
أو ســـتـــذهـــب فــــي اتــــجــــاه يــعــطــل 

الــهــجــمــة، وربــمــا يــضــيــع فرصة 
التهديف، وستصب الجماهير 
ــذه  ــ ــا عــــلــــيــــك فـــــــــــــوراً. هـ ــهــ ــبــ غــــضــ
ــارات جــمــيــعــهــا تــنــفــذ تحت  ــهــ المــ
ضغط جسدي ونفسي وذهني، 
ومــن وضــعــي الــثــبــات والــحــركــة، 
وتــتــعــامــل مـــع كــــرات تــأتــي على 
مستويات مختلفة من الارتفاع، 
وتــتــطــلــب أن يــتــخــذ الـــلاعـــب في 
كسر من الثانية وضعاً جسمياً 

مرتجلاً مناسباً.
هــل توقفنا هــنــا؟ لا. بالكاد 
بدأنا. لاعبو الكرة يمارسون في 
الحقيقة «كوريوغرافي» يختلف 
عـــن مــثــيــلــه فـــي الاســـتـــعـــراضـــات 
المــســرحــيــة. الـــلـــوحـــات الــبــشــريــة 
ــيــــط مـــن  ــلــ ــا مـــــرســـــومـــــة بــــخــ ــ ــنـ ــ هـ

ــل الــتــكــتــيــكــيــة - يــمــلــيــهــا  ــمـ الـــجـ
الــــــذي  المـــــــــــدرب - والارتـــــــــجـــــــــال، 
يخضع لظروف المباراة وعقلية 
الــلاعــبــين وتــحــركــات المنافسين. 
حين نرى جملة تكتيكية عظيمة 
ونصفق في المدرجات، فنحن في 

الــحــقــيــقــة نــصــفــق لــهــذا الــعــرض 
الـــذي نعلم صعوبته.  الجمالي 
ــا - جــمــهــور  ــنــ ــوع أنــ ــ كــــل المـــــوضـ
الكرة - لا نجيد إضفاء عبارات 
توحي بالغموض، لا نستخدم 

مثلاً عبارة «حركة الأجساد في 
الفراغ»، كما يفعل المسرحيون.

على الــجــانــب المــقــابــل، هناك 
لوحة أخرى يرسمها الفريق الذي 
الــكــرة. فــي عصر التصوير  فقد 
الكومبيوتري، نستطيع بشكل 

أسهل أن نرى جمالية، وحرفة، 
مــا يــحــدث. الــلاعــبــون فــي وضع 
ــاع قـــطـــع شـــطـــرنـــج تـــرص  ــ ــدفــ ــ ــ ال
ــكــــي تــغــلــق  ــاً لــ ــيـ ــائـ ــقـ ــلـ ــا تـ ــهـ ــفـــسـ نـ
الثغرات بشكل متناسق زمنياً. 
تحكم ذكي، وبشكل جماعي، في 
مساحة واسعة من الأرض. من 
المــنــاســب هــنــا تــذكــر أن مساحة 
الملعب حوالي ٧١٤٠ متراً مربعاً. 
بينما المــســاحــات التي تشغلها 
ــاد الـــلاعـــبـــين لــــن تــتــخــطــى  أجــــســ

عشرة أمتار مربعة.
والبعد الأفقي ليس التحدي 
الــــوحــــيــــد فــــــي كـــــــرة الــــــقــــــدم. لــو 
استخدم الإنسان يده يستطيع 
ببساطة تغطية مــســاحــة تمتد 
رأســيــاً لــحــوالــي مــتــريــن ونصف 

المــتــر، تقفز لتلتقط كــرة عالية، 
أبـــعـــاد مختلفة  وتــنــحــنــي عــلــى 
لـــكـــرة مــنــخــفــضــة. مـــطـــلـــوب مــن 
ــكــــرة الـــتـــعـــامـــل مــــع هـــذا  ــــب الــ لاعـ
الــكــرة في  أيــضــاً. السيطرة على 
الــرأســيــة المختلفة،  ارتــفــاعــاتــهــا 

ــا.  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــويـ ــ ــــصـ وتـــــــــداولـــــــــهـــــــــا، وتـ
بــعــض ارتـــفـــاعـــات الـــكـــرة صعبة 
كلوغاريتم، لكن العقل البشري، 
والجسد البشري، يبهراننا بحل 
الــلــوغــاريــتــم، فنرى  لــهــذا  مبتكر 
ــة الــخــلــفــيــة  ــ ــــزدوجـ الـــضـــربـــات المـ
والأمامية والجانبية وتويستات 

الجسم غير المتوقعة.
تتطلب مــهــارات الحركة في 
ــارات  ــهــ ــن المــ ــرة مـــجـــمـــوعـــة مــ ــكــ الــ
الذهنية؛ أبرزها الوعي بالمساحة 
ــمـــوضـــع الـــرفـــاق  مـــن حـــولـــك (وتـ
والمــنــافــســين فــيــهــا)، والــتــوقــيــت. 
وهـــذا الأخــيــر - مــع غــيــاب الــيــد - 
مــهــارة إعــجــازيــة فــي حــد ذاتــهــا. 
الــكــرة تــخــرج مــن قـــدم لاعـــب في 
النقطة أ. في لحظة خروجها لا 
يمكن أن نحدد بدقة إلى أي نقطة 
ستصل، وفــي أي ارتــفــاع، وبأي 
سرعة. لا نكاد نملك معطى واحداً 
من المعطيات التي تمكننا من حل 
المعادلة الفيزيائية الخاصة بها، 
ولــو أجريناها فــي غرفة مكيفة 
واستغرقنا فيها ساعة كاملة. 
لكن لاعباً آخر في الفريق نفسه، 
الثانية، وقبل أن  وفــي كسر من 
ترتفع الكرة ارتفاعها النهائي، 
أو نــعــرف اتــجــاهــهــا بــالــضــبــط، 
أو زاوية انحرافها في مسارها، 
الــهــواء بدقة  يــقــرر أن يطير فــي 
كافية لجعل رأسه تلتقي بالكرة 

فــي نقطة ضمن مــلايــين النقاط 
فــي الـــفـــراغ. لــيــس هـــذا فــقــط، بل 
ــزاويـــة معينة  يــنــفــذ الــتــصــادم بـ
من رأسه تجعل الكرة تذهب إلى 
المــرمــى لمحها  زاويــــة معينة مــن 

بطرف عينه وهو يطير.
ــاراة في  ــبــ بــيــنــمــا نــشــاهــد المــ
الــتــلــفــزيــون، نـــرى المــســافــات بين 
الــلاعــبــين قــصــيــرة، ونـــرى الــكــرة 
من زاوية تكشف نقطة الانطلاق، 
ــــول،  ــــوصــ ــة الــ ــطــ ــقــ والمـــــــســـــــار، ونــ
والمرمى. وتسمح لنا بممارسة 
الحكمة بأثر رجعي، فنلجأ إلى 
«لو». لو فعلوا كذا لكان كذا. لكن 
الأمــــر مــخــتــلــف تــمــامــاً بالنسبة 
لـــلاعـــبـــين. الــــذيــــن يــســتــشــرفــون 
التحديات، وعليهم أن يتعاملوا 
مــعــهــا فـــي وجـــهـــهـــا، ولـــيـــس من 

خلف ظهرها كما نفعل نحن.
ولا نتحدث هنا عن راقصي 
ــات، من  ــروبــ بــالــيــه أو لاعــبــي أكــ
ينفذون هذا رياضيون بكتلات 
عضلية ضخمة وسرعات نسبية 
مـــضـــاعـــفـــة، تـــتـــصـــادم وتــهــاجــم 
وتــــراوغ وهـــي محتفظة بالكرة 
من دون استخدام اليد. هل من 
عرض للقوة مع الرشاقة أجمل 
من هذا. من لم يجرب مشاهدة، 
ولــو مــبــاراة واحـــدة، مــن الملعب، 
لــن يــــدرك أبــــداً جــمــال كـــرة الــقــدم 

وبراعتها.

الأقوال كثرة والأفعال قلة والقديم على قدمه
مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــى 
أوروبا وإسرائيل وإيران وتركيا، 
ــورات مهمة  ــطــ شــهــدنــا مـــؤخـــراً تــ
تدفعنا للسؤال عــن انعكاساتها 
المــحــتــمــلــة عـــلـــى مــنــطــقــتــنــا. نــبــدأ 
ــابـــات الــنــصــفــيــة  ــتـــخـ بــنــتــائــج الانـ
الأميركية التي أعادت توازناً -ولو 
هشاً- إلى السياسة في واشنطن، 
مع تقييد محدود لإدارة الرئيس 
ــايــــدن فــــي بـــعـــض الـــشـــؤون  جــــو بــ
الــداخــلــيــة، جـــراء انــتــقــال الأكثرية 
الــنــيــابــيــة إلــــى الــجــمــهــوريــين، ما 
قـــد يــدفــع بـــايـــدن لإيــــلاء الــشــؤون 
الــخــارجــيــة أهــمــيــة أكــبــر، وفـــق ما 

تسمح به صلاحياته.
الـــتـــطـــور الـــثـــانـــي هــــو عــــودة 
ــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو عـــلـــى رأس  ــنـ بـ
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الـــجـــاري 
تشكيلها، وستكون الأكثر يمينية 
وتـــــشـــــدداً فــــي تــــاريــــخ إســـرائـــيـــل. 
ويعني ذلــك أنها ولاّدة مشكلات 
وتباينات على أكثر مــن صعيد، 
مــع أكــثــر مــن طــــرف؛ لا ســيــمــا مع 
الــحــلــيــف الأمـــيـــركـــي، عــطــفــاً على 
تداعياتها السلبية على أوضــاع 
الفلسطينيين والأمـــل فــي تسوية 
ما للنزاع معهم، وعلى العلاقات 
بـــالـــدول الــعــربــيــة المــطــبــعــة معها، 
الــتــي تفكر فــي التطبيع.  تــلــك  أو 
إيـــران على  بالنسبة للموقف مــن 
خلفية التراجع المخيب في العودة 
إلى إحياء الاتفاق النووي، فجميع 
مــكــونــات تــصــاعــد الــتــوتــر بــين تل 

أبيب وطهران متوفرة.
الــــتــــطــــور الــــثــــالــــث الــــقــــديــــم - 
الــجــديــد، هــو التصعيد الإيــرانــي 
نــوويــاً وتـــدخـــلاً. بــــدأت إيــــران في 
تخصيب الــيــورانــيــوم إلـــى درجــة 
نقاء ٦٠ في المائة في موقع فوردو 
رات  النووي، وزودت روسيا بالمُسيَّ
ــا،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــد أوكـ ــ لاســــتــــخــــدامــــهــــا ضـ
ــرات  وتــســتــعــد لـــتـــزويـــدهـــا بــمُــســيَّ
تــســتــطــيــع حـــمـــل أســـلـــحـــة وحــتــى 
تــصــنــيــعــهــا لـــديـــهـــا، كــمــا تــعــهــدت 
بـــمـــدهـــا بــــصــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة 
ــواريــــخ أرض  ــــدى وصــ قــصــيــرة المـ
لــتــدعــيــم مــخــزونــهــا من  - أرض، 
الذخائر الموجهة بدقة. وتواصل 
طــهــران الاعـــتـــداء عــلــى الــســفــن في 
ــيـــويـــة، والـــتـــهـــريـــب،  المــــمــــرات الـــحـ
ــلـــيـــديـــة  ــقـ وشـــــحـــــن الـــــذخـــــائـــــر الـــتـ
المتطورة عن طريق البحر، لدعم 
الحوثيين في اليمن. وأخيراً وليس 
آخراً، دكت كردستان العراق بوابل 
مـــن الــقــصــف الـــصـــاروخـــي. وســط 
ــك، دخــــلــــت الاحـــتـــجـــاجـــات  ــ ــ كــــل ذلـ

الــشــعــبــيــة الـــتـــي اجـــتـــاحـــت إيــــران 
الفتاة  إثــر مــوت  الــثــانــي،  شهرها 
مهسا أميني بعد توقيفها بحجة 
ــا حــجــابــهــا بــشــكــل غير  ــهـ ــدائـ «ارتـ
الــنــظــام بقسوة  لائــــق»، وأدى رد 
-وفــــقــــاً لمــنــظــمــة حــــقــــوق الإنــــســــان 
الإيـــرانـــيـــة غــيــر الــحــكــومــيــة- إلــى 
مــا لا يقل عــن ٣٢٦ قــتــيــلاً، بينهم 
٤٣ طــفــلاً، واعــتــقــال نــحــو ١٤ ألــف 

شخص.
على مقلب آخر، أكد الرئيس 
رجب طيب إردوغان أن العمليات 
ــــد الأكـــــــراد  ــة الـــتـــركـــيـــة ضـ الــــجــــويــ
فـــي شـــمـــال ســـوريـــا لــيــســت ســوى 
البداية، وأن تركيا ستبدأ عملية 
بـــريـــة هـــنـــاك فــــي الــــوقــــت المـــلائـــم، 
لــتــأمــين حـــدودهـــا الــجــنــوبــيــة عن 

طريق «ممر أمني».
ــواقــــف الـــــــدول الــغــربــيــة  ــا مــ مــ
ــا- مــــن هـــذه  ــيــــركــ ــاً أمــ -وخــــصــــوصــ
الـــتـــطـــورات، وجــمــيــعــهــا منخرطة 
في حرب أوكرانيا، وفي مواجهة 
شرسة مع روسيا المتعثرة في هذه 

الحرب؟
الواضح حتى اليوم أن مواقف 
الــشــجــب والاســتــنــكــار والــتــهــديــد 

تطغى على الأفعال. في واشنطن، 
أعــلــن الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي أحـــدث 
مــوقــف لـــه عـــن «مــواصــلــة مــراقــبــة 
ــرانـــي بقلق  الــنــشــاط الـــنـــووي الإيـ
ــــر اجــتــمــاع مــســتــشــار  كــبــيــر»، وإثـ
الأمــن القومي جيك سوليفان مع 
رئيس هيئة الأركـــان الإسرائيلي 
الـــــجـــــنـــــرال أفـــــيـــــف كــــوخــــافــــي فــي 
واشنطن: «أكــدا عزمهما المشترك 
معالجة التحديات الأمنية التي 
تؤثر على الشرق الأوسط، بما في 
ذلك التهديدات التي تشكلها إيران 
ووكلاؤها»، والتزام الرئيس بايدن 
بضمان عدم امتلاك إيران لسلاح 
نـــــووي. وكـــشـــف الـــجـــنـــرال مــايــكــل 
كــــوريــــلا، قـــائـــد الـــقـــيـــادة المــركــزيــة 
الأمــيــركــيــة، عــن خــطــة ســعــوديــة - 
أميركية للعمل على تطوير مركز 
لتجريب مبادرات مبتكرة لمواجهة 

رة.  الطائرات المُسيَّ
فــــي الــــشــــأن الـــتـــركـــي، أبــلــغــت 
الولايات المتحدة تركيا بمخاوفها 
الــشــديــدة مــن أن يــؤثــر التصعيد 
ــة مـــقـــاتـــلـــي  ــ عــــلــــى هــــــــدف مـــــحـــــاربـ

«داعش» في سوريا.
أوروبياً، يبرز ما قالته رئيسة 
المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
دير لاين من منصة «حوار المنامة»، 
ووُصـــف بــأنــه «اعــتــراف متأخر»، 
أن الأوروبيين تأخروا كي يدركوا 
أن «التهديد الإيراني للمنطقة لا 
يأتي فقط من السلاح النووي؛ بل 
أيضاً من الصواريخ الباليستية 

رات». وقال وزير الخارجية  والمُسيَّ
الـــبـــريـــطـــانـــي، جــيــمــس كــلــيــفــرلــي، 
ــرق  ــشــ ــديــــث لــصــحــيــفــة «الــ ــــي حــ فـ
بــــــلاده ســتــواصــل  الأوســـــــــط»، إن 
الـــعـــمـــل مـــــع حـــلـــفـــائـــهـــا «لاتــــخــــاذ 
إجـــــراءات لمــنــع الأعـــمـــال الإيــرانــيــة 
المزعزعة للاستقرار في المنطقة».

كــل ذلــك يــؤكــد ارتــفــاع وتيرة 
مــــواقــــف المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين 
ــران، مــع  ــ ــهـ ــ ــد طـ والأوروبــــــيــــــين ضــ
اقـــتـــصـــار الـــفـــعـــل عـــلـــى مـــزيـــد مــن 
العقوبات الأميركية والأوروبــيــة 
عـــــلـــــى شـــــخـــــصـــــيـــــات وكـــــيـــــانـــــات 
فـــي ١٤ نوفمبر  إيـــرانـــيـــة، آخـــرهـــا 
ــثــــانــــي) الـــــجـــــاري، مــا  (تـــشـــريـــن الــ
يشير إلى أن العواصم الأوروبية 
تـــشـــدد الـــضـــغـــوط عـــلـــى طـــهـــران؛ 
جراء قمعها المتظاهرين، وعرقلة 
ــة، وتـــزويـــد  ــنــــوويــ ــات الــ ــفــــاوضــ المــ

روسيا بالأسلحة.
ما انعكاسات هذه التطورات 
على أحـــوال الإقــلــيــم الـــذي يعاني 
إلــى الــهــم الإيــرانــي المــزمــن هموماً 
ــل كل  ــرى لا تــقــل خـــطـــورة؟ وهـ أخــ
مــــا ســـبـــق يـــشـــي بــتــغــيــيــر مــــا فــي 
ســيــاســة واشــنــطــن تُــتــرجــم أفــعــالاً 
ملموسة؟ ولا نقصد بــذلــك عملاً 
عسكرياً بــقــدر اعــتــمــاد سياسات 
واضحة تجاه ما تريده واشنطن 
من المنطقة، وما تريده المنطقة من 

واشنطن.
التحول من الكلام إلى الفعل 
ــيــــرة يــنــبــغــي  ــثــ ــبــــات كــ دونـــــــــه مــــطــ
تــــجــــاوزهــــا، يـــتـــوقـــف أولــــهــــا عــلــى 
ســــيــــاســــة بــــــايــــــدن فــــــي الـــســـنـــتـــين 
ــراره  ــ ــه، وقــ ــتــ المــتــبــقــيــتــين مــــن ولايــ
بشأن ترشحه لولاية ثانية الذي 
سيكون له تأثير كبير على أدائه 

خلال هاتين السنتين. 
ــــى ذلــــــك، يــبــقــى  بـــالإضـــافـــة إلـ
مسار الحرب الأوكرانية ومآلاتها 
ــاً فــي  ــيـ ــركـ ــيـ ــأن الأهـــــــم أمـ ــ ــشـ ــ ــو الـ ــ هـ
هـــذه المــرحــلــة، إلـــى جــانــب أولــويــة 
مــواجــهــة الــصــين، مــا يخفض من 
مرتبة الاهتمام بشؤون المنطقة، 

ــران، ومــمــارســاتــهــا،  ــ بــمــا فــيــهــا إيــ
ومــلــفــهــا الـــــنـــــووي، وهـــــي لــيــســت 

بأولوية أميركية أساساً. 
أما المتغير الإسرائيلي بعودة 
نتنياهو إلى السلطة، ومعه أقصى 
اليمين المتشدد، فهو يعني توتراً 
متوقعاً في العلاقات بإدارة بايدن 
الديمقراطية، مع افتراض احتمال 
أن يفتعل نتنياهو مشكلات -ولو 
محدودة- مع إيران والفلسطينيين 
في الداخل، لجذب اهتمام الإدارة 
الأميركية، وجرّها لتأييد مواقفه.
وتــبــرز أيــضــاً محطة العلاقة 
الأوروبية - الأميركية، وهي اليوم 
فــي أحــســن حالاتها قياساً بزمن 
إدارة دونــالــد تــرمــب. إنــمــا يجدر 
التذكير بــأن إدارة بايدن تعهدت 
ــا بـــبـــنـــاء عـــلاقـــات  ــهــ ــولــ مـــنـــذ وصــ
أفــضــل مـــع الــحــلــفــاء الــتــقــلــيــديــين، 

ــا  ــــوان وكـــوريـ ــايـ ــ ــابـــان وتـ ــيـ مـــثـــل الـ
الجنوبية وهولندا، وغيرها التي 
تــشــارك فــي تــجــارة التكنولوجيا 
مع الصين، ويبدو أنها تجبرهم 
اليوم على اختيار أحد الجانبين، 
ما قد يشكل شقوقاً في العلاقات 
إلــى جانب  بين ضفتي الأطلسي، 
ــتـــي  ــة الـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــوط الاقـ ــغـ ــ ــــضـ الـ
تـــتـــعـــرض لـــهـــا الـــــــدول الأوروبــــيــــة 

بتأثير من الحرب في أوكرانيا.
ــــي دول  المـــحـــطـــة الأخـــــيـــــرة هـ
المـــنـــطـــقـــة الــــتــــي اخــــتــــار كــــل مــنــهــا 
طريقه وسياساته وفق مصالحه 
ــــي الــبــيــت  ــداعـ ــ ــة، بـــعـــد تـ ــيــ ــنــ الــــوطــ
الـــعـــربـــي، فــتــغــيــرت عــلاقــاتــهــا مع 
الــحــلــيــف الأمـــيـــركـــي مــــن دون أن 
إنــمــا عدم  يعني ذلــك مناهضته، 
ــل الأمــــــــور، وحــتــى  ــيـــده فــــي كــ ــأيـ تـ
إسرائيل نفسها تغيّر موقفها من 

واشنطن، والعكس صحيح.
القصد أن هذه التطورات قد 
لا تحمل معها للمنطقة الجديد 
الإيجابي؛ على الأقل في المستقبل 
الــغــرب منشغلاً،  الــقــريــب، مــا دام 
والعلاقات بين تل أبيب وواشنطن 
فـــاتـــرة ومــرشــحــة لــلــبــرودة أكــثــر، 
والبيت العربي بيوتاً متباعدة، 
والــنــظــام الأمــنــي الإقــلــيــمــي بعيد 
المـــــــنـــــــال، مــــــع إمــــــعــــــان إيـــــــــــران فــي 
عدوانيتها وتريده على مقاسها. 
لا تــــــــزال مــــشــــكــــلات المــنــطــقــة 
ــرة  ــيــ ــثــ المــــــزمــــــنــــــة والــــــــجــــــــديــــــــدة كــ
ومــســتــعــصــيــة، ومــــع الــتــغــيــيــرات 
السياسية والاقتصادية الكبيرة 
التي شهدها العالم، فلا شك في 
أن زمن إعطاء واشنطن الأولوية 
ى، وسنظل  للشرق الأوسط قد ولَّ
على المدى القصير -أكانت الإدارة 
ديمقراطية أو جمهورية- نفتقر 
ــركــــي الــعــمــلــي،  ــيــ ــم الأمــ إلـــــى الــــدعــ
لــنــكــتــفــي بــدعــم خــطــابــي غــالــبــاً لا 

يغني ولا يسمن. 
وبــــغــــض الـــنـــظـــر عـــــن تــقــيــيــم 
الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة هــــذه الــتــي 
بــــاتــــت فــــي مــــوقــــف المـــتـــلـــقـــي بــــدلاً 
تــكــون اســتــبــاقــيــة، إذا من  مـــن أن 
ـــه عبر  ــر الـــنـــفـــق، عـــلَّ ــوء فـــي آخــ ضــ
إطار تحالفي استراتيجي يجمع 
الــعــربــي مصر  إلـــى دول الــخــلــيــج 
والمغرب والأردن، على غرار القمم 
واللقاءات في النقب وشرم الشيخ، 
من دون إشراك نتنياهو المتحالف 
مـــع الــتــشــدد الــيــمــيــنــي الــعــقــائــدي 
المــتــطــرف، وهـــو الأكــســجــين الـــذي 
ــيــــاســــات إيــــــران  تـــعـــيـــش عـــلـــيـــه ســ

التوسعية في المنطقة.

عجز في ميزانية البهجة
كأس العالم في قطر كشفت 
أن العالم العربي يعاني عجزاً 
فـــــي مـــيـــزانـــيـــة الـــبـــهـــجـــة، وأن 
مزيداً من هذه الأحداث الكبرى 
أمر  البهجة،  لفائض  المنتجة 

ضروري لشعوب منطقتنا.
ــفــــــتــــــاح، الـــــشـــــاب  غــــــانــــــم مــــ
الــذي ظهر في افتتاح  القطري 
المونديال، منح الكثير من الأمل 
والبهجة لنا جميعاً، جماهير 
المملكة العربية السعودية بعد 
الفوز على الأرجنتين وفريقهم 
المتميز رسما ابتسامة على كل 
شــفــاه الـــعـــرب، خــصــوصــاً أهــل 
المــمــلــكــة، ومــــا أحـــوجـــنـــا لــهــذه 
الابــتــســامــة الــعــفــويــة الــنــابــعــة 
من القلب، لا من الشفاه فقط، 
وشـــــتـــــان بـــــين الابـــتـــســـامـــتـــين. 
أهـــازيـــج مــشــجــعــي منتخبات 
ــغـــرب أيــضــاً تشير  تــونــس والمـ
ــتـــاج  ــة مـــلـــحـــة فــــي إنـ ــبــ ــــى رغــ إلــ
ــتـــاج  ــبـــهـــجـــة، فـــهـــي تـــعـــيـــد إنـ الـ
ــــن غـــنـــاء  وطـــنـــيـــتـــهـــا مـــحـــلـــيـــاً مـ
ــــدن مــن  ــــواري وأطــــــــراف المــ ــــحـ الـ
الــقــاع،  أجــل بهجة منتجة مــن 
لا مــجــرد إســقــاط ســطــحــي من 
أعلى. الرغبة في إنتاج بهجة 
حــقــيــقــيــة تــــخــــرج مــــن الـــقـــلـــوب 
وتترجمها ابتسامات الشفاه، 
تــوحــي برغبة عــارمــة مــن أجل 
زراعة حبوب البهجة الحقيقية 
التي تروى من ماء محلي نابع 
ــلـــوب، نــبــاتــات  ــقـ مـــن عــصــيــر الـ
حقيقة، لا بلاستيكية كــاذبــة. 
رغــبــة دفــيــنــة فــي تغطية عجز 

البهجة.
من يتأمل الوجوه العربية 
ــة  ــدوحــ ــي الــ ــ ــال فـ ــ ــديـ ــ ــونـ ــ ــي المـ ــ فـ
يـــري شيئاً جــديــداً، فــبــدلاً من 
ابــتــســامــة زائـــفـــة كــانــت تــرســم 
الــشــفــاه، نــرى الابتسامة  على 
تـــخـــرج فـــي وقــــت مـــتـــزامـــن من 
الــعــيــون والـــشـــفـــاه فـــي الــوقــت 
ذاته. مشهد صادق يكشف لنا 
الــفــرق بــين الحقيقة والــزيــف، 

وبين السراب والماء.
ــعـــــض الـــــــــدول  ــ ــــت بـ ــنـ ــ ــــسـ أحـ
الــعــربــيــة، أولــهــا الإمـــــارات، في 
تعيين وزيــر للسعادة، وكذلك 
الــتــرفــيــه فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة، وذلـــك لأن شعوب 
لديها عجز  بالفعل  منطقتنا 
ــيــــر فــــــي مــــيــــزانــــيــــة الــــفــــرح  ــبــ كــ

والبهجة.
شــعــوب منطقتنا تحتاج 
ــة خـــــــــــارج ســــيــــاق  ــ ــنـ ــ ــــسـ إلـــــــــى أنـ

السياسة الحزين دوماً. العرب 
يريدون التعرف على وجوههم، 
وجاء مونديال الدوحة ليرينا 
ــابــــات،  وجـــــــوه الـــشـــبـــاب والــــشــ
بــضــة ومــبــتــســمــة، وبــــدل عــرق 
الـــوجـــوه رأيـــنـــا عــلــى محياها 
الــذي تراه  نــدى البهجة، كذلك 

على الورود بعد الفجر.
ومـــــــا أحــــوجــــنــــا إلـــــــى تــلــك 
الــــوجــــوه الــحــقــيــقــة، لا وجــــوه 
المـــــســـــاحـــــيـــــق الــــــتــــــي يـــمـــثـــلـــهـــا 

المــــــــؤثــــــــرون والمـــــــــؤثـــــــــرات عــلــى 
«سناب شــات» و«إنستغرام»، 
الــكــاذبــة.  المــظــاهــر المنمقة  تــلــك 
المونديال أرانا وجوهاً حقيقية 
تستحق أن نرنو إليها ونتأمل 

ابتساماتها.
حكاية التعرف على وجوه 
الـــعـــرب الــحــقــيــقــة خـــــارج عــالــم 
ــر  ــــي أمـ الـــســـيـــاســـة والـــــزيـــــف هـ
يــحــتــاج إلـــى مــزيــد مــن الــتــأمــل 
وكـــثـــيـــر مــــن المـــــقـــــالات، وربـــمـــا 
الكتب التي تبحث في مكامن 
الــحــزن والـــبـــؤس فــيــنــا، وكيف 
يـــمـــكـــن إعــــــــادة تــــدويــــر الـــحـــزن 
ليصبح بهجة كالهيدروجين 

ــر، بــهــجــة غــيــر مــلــوثــة  الأخــــضــ
بالمساحيق ومؤثرات الكذب.

إذا كانت بعض دولنا غير 
قادرة على إنتاج التراضي من 
خــــلال الــســيــاســة والاقـــتـــصـــاد، 
فـــهـــنـــاك طـــــرق أخــــــرى لإرضـــــاء 
الشعوب، لن أقول ما كان يقوله 
الــنــاس الخبز  الـــرومـــان بمنح 
والسيرك أو الألعاب، كسياسة 
إلهاء، وما كان يقوله الإسبان 
عندما تتأزم عندهم السياسة، 
بــمــنــح الــشــعــب خـــبـــزاً ومـــزيـــداً 
من مصارعة الثيران، بل أقول 
ابحثوا عــن كــل الــطــرق المؤدية 
إلى البهجة. وجــوه العرب في 
المــونــديــال غير مــا كــانــت عليه 
قـــبـــل، وأتــمــنــى أن تستمر  مـــن 

البهجة.
كــنــت دومـــــاً عــنــدمــا أســيــر 
فـــي شــــــوارع لـــنـــدن أو بــاريــس 
أو نيويورك أستطيع أن أميز 
العرب من خطاهم وظهورهم 
ــــلال  ــن خـ ــ مـــ الـــــخـــــلـــــف، أو  ــن  ـــ مــ
وجوههم من الأمام. إذا مشيت 
خلف الأجساد العربية في هذه 
المدن لا تفوتك انحناءة الجسد 
الذي يعبر عن أرواح مكسورة، 
كــذلــك الــوجــوه الــتــي طـــارت من 
على سطحها البهجة كما يفر 
الــحــمــام مـــن الـــبـــرج، وجــوهــنــا 
أبــــــراج هــجــرهــا حـــمـــام الـــفـــرح. 
نــغــرد فـــي «تــويــتــر» ولا نــغــرد 

في الحياة.
مهمة دولنا الآن، كما قال 
ــــودي، في  ــنـ ــ عــبــد الـــرحـــمـــن الأبـ
سياق آخر ذات مرة، «أن تزرع 
ضل وتستمتع بأن ترى الضل 
التي زرعته مرمي على وشوش 

الناس في عز الحر».
لو استطاعت أن تفعل ذلك 
على الأقل، تستطيع دولنا سد 

عجز ميزانية البهجة.
يقال إن قطر صرفت أكثر 
مــن مــائــتــي مــلــيــون دولار لكي 
تــصــنــع لــنــا كـــل هــــذه الــبــهــجــة، 
ــــوال أنــفــقــت في  أعــتــقــد أنــهــا أمـ
ــيــــح، فــعــجــز  ــا الــــصــــحــ ــهــ ــانــ ــكــ مــ
الــبــهــجــة عــنــدنــا يــحــتــاج أكــثــر 
مــن ذلــك. وإذا كنت تعيش في 
الغرب ستسمع كل يوم عبارة 
«الإنـــــســـــان يـــعـــيـــش عـــلـــى هـــذه 
الدنيا مــرة واحــــدة». وبالفعل 
هي كذلك فلنساعد الناس على 
رسم البهجة على الوجوه، وإن 
فعلنا فهذا إنجاز لو تعلمون 

عظيم.

هل من عرض للقوة مع الرشاقة أجمل من هذا؟ من لم يجرب مشاهدة 
ولو مباراة واحدة من الملعب لن يدرك أبداً هذا الجمال  

يبقى مسار الحرب الأوكرانية ومآلاتها هو الشأن الأهم أميركياً
 إلى جانب أولوية مواجهة الصين ما يخفض من مرتبة الاهتمام 

بشؤون المنطقة بما فيها إيران وممارساتها

في المونديال نرى شيئاً 
 
ً
جديداً فبدلا

من ابتسامة زائفة كانت 
ترسم على الشفاه 

نرى الابتسامة تخرج 
في وقت متزامن من 

العيون والشفاه

سام منسي

خالد البري



مارتن إيفينز * ريشي سوناك عالق داخل حرب أهلية في حزب المحافظين
عندما قالت أليس، بطلة الرواية 
التي أبدعتها أنامل لويس كارول، 
إنها لا تؤمن بالأشياء المستحيلة، 
قــدمــت لــهــا المــلــكــة الــبــيــضــاء إجــابــة 
ــد أنـــك  ــقــ ــتــ ــــي: «أعــ ــذكــ ــ الـــســـيـــاســـي الــ
ــتــــدرب كـــثـــيـــراً». مــــن نــاحــيــتــه،  لــــم تــ
ــاك، رئــيــس  ــ ــــونـ لا يـــؤمـــن ريـــشـــي سـ
الوزراء البراغماتي الجديد للمملكة 
المــــتــــحــــدة، بــــالأشــــيــــاء المــســتــحــيــلــة 
ــك، فـــــإن عــــدداً  ــ ــ هــــو أيــــضــــاً. ومـــــع ذلـ
ــــل حــزب  مـــن الــفــصــائــل الــقــويــة داخـ
المــحــافــظــين الــحــاكــم تــرغــب فــي عــدة 
أشياء متناقضة، والأكثر صعوبة 
مــن ذلـــك أنــهــا تــريــدهــا جميعاً قبل 
الانتخابات العامة المقبلة، المقررة 
ــامـــين. وعـــلـــيـــه، يجد  فـــي غـــضـــون عـ
رئــيــس الـــــوزراء نــفــســه مــجــبــراً على 
صد الهجمات من داخل حزبه، في 
حين أن المعارضة العمالية بقيادة 
كير ستارمر التي زاد نشاطها مع 
إحرازها تقدماً بفارق ٢٠ نقطة في 
الــرأي، تهاجم بقسوة  استطلاعات 
ســجــل حــــزب المــحــافــظــين مــنــذ عــام 
٢٠١٠. الملاحظ أن ستارمر يملك ما 
يكفي من الذخيرة للمضي قدماً؛ ذلك 
أنه من المتوقع تراجع الدخل القابل 
للتصرف بنسبة ٧٫١ في المائة خلال 
العامين المقبلين. وإذا تساوت جميع 
ــذا يــبــدو  ــإن هــ ــرى، فــ ــ ــ الـــعـــوامـــل الأخـ
بــمــثــابــة نــاقــوس المــــوت الانــتــخــابــي 
الـــذي ظــل حاكماً طـــوال ١٢  للحزب 
عاماً. وعليه، يبدو سوناك محاصراً 
بالفعل داخل حلقة مفرغة، ذلك أنه 
يتعرض لانتقادات من قبل كثيرين 
مــن داخــل حــزبــه، لقيادته اقتصاداً 

ــــع الـــــضـــــرائـــــب ومـــنـــخـــفـــض  ــفـ ــ ــرتـ ــ «مـ
الــــنــــمــــو». ولـــــذلـــــك، يـــقـــتـــرح رئـــيـــس 
الوزراء تحفيز الاقتصاد، عن طريق 
بــنــاء مــزيــد مــن المـــنـــازل، والالــتــفــاف 
على نقاط داخــل ســوق العمل، عن 
طريق الاعــتــمــاد على الــهــجــرة. بيد 
أنه لسوء الحظ، فإنه على الرغم من 
قبول قاعدته الحزبية للتشخيص، 
فإنها ترفض كلا العلاجين. ويعي 
رئــيــس الــــوزراء كــذلــك أن الاتــفــاقــات 
التجارية بعد خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي لم تعوض فقدان 
ــــى الــــســــوق الأوروبــــيــــة  الــــوصــــول إلـ
المــوحــدة. ومــع ذلــك، فــإن أي حديث 
ــتـــجـــارة والاســتــثــمــار  عـــن إحـــيـــاء الـ
عــــن طـــريـــق الـــتـــوصـــل لــتــســويــة مــع 
بروكسل، تقابله صيحات خيانة من 
اليمين المحافظ الذي يتمسك برؤية 
«بــريــكــســت». وبسبب  لـــ «خــالــصــة» 
ــزيــــادات الــضــريــبــيــة  غــضــبــهــم مـــن الــ
وخطط التقليص الاقتصادي، يتوق 
كثير مــن المــحــافــظــين الــضــالــين إلــى 
تحفيز النمو. من جانبي، أتعاطف 

مع هذه النقطة. 
ومــع ذلــك، يبدو أن نــواب حزب 
المحافظين حريصون على فتح عدد 
من جبهات القتال على الجناحين 
الأيــــمــــن والأيــــســــر لـــلـــحـــزب. ونــجــح 
إقــرار  المتمردون، الثلاثاء، في منع 
خطة الحكومة لبناء ٣٠٠ ألف منزل 
ســنــويــاً، وهــو هــدف وهــمــي تماماً، 
كـــانـــت آخــــر مــــرة تــحــقــق فــيــهــا قبل 
٤٥ عــامــاً. إلا أنــهــم فــي خــضــم ذلــك، 
هاجموا أحد المبادئ الأساسية التي 
اعتمد عليها خطاب حملة سوناك 

الانتخابية، لاستعادة سمعة الحزب 
بين مالكي المنازل المحتملين. وأعرب 
كثير من الاقتصاديين عن اعتقادهم 
بأن بناء المنازل أفضل سبيل لتحفيز 
النشاط الاقتصادي خــلال الركود. 
وهذا ما حدث بالضبط خلال فترة 
الكساد الكبير في الثلاثينات. في 
كل الأحوال، تحتاج البلاد إلى بناء 
مــســاكــن جـــديـــدة مــيــســورة التكلفة 
للشباب. والمؤكد أن هؤلاء الشباب 
إذا لــم يــتــمــكــنــوا مــن تــمــلــك الــســكــن، 

فإنهم سيصوتون لحزب العمال. 
وفي أعماقه، يــدرك سناك ذلك. 
ــلـــى الــصــعــيــد الـــوطـــنـــي، تــحــول  وعـ
الــذيــن تقل أعمارهم عن  الناخبون 

٥٠ عاماً عن حزب المحافظين. ومع 
المـــتـــمـــردون ناخبيهم،  ــك، يــشــبــه  ذلــ
الـــتـــطـــورات  فــهــم غــيــر راضـــــين إزاء 
الــــجــــديــــدة فــــي المــــجــــالات الــبــيــئــيــة. 
وعلى الرغم من اتفاق الجميع من 
حــيــث المـــبـــدأ عــلــى الــبــنــاء داخــــل ما 
تُعرف باسم «الأراضي الملوثة» في 
المــدن منخفضة الكثافة في المملكة 
المـــتـــحـــدة، تــصــر زعــيــمــة المــتــمــرديــن 
وزيرة البيئة السابقة تيريزا فيلييه 
الــوقــت ذاتـــه، على أن الحكومة  فــي 
تـــضـــفـــي «الـــصـــبـــغـــة  يـــنـــبـــغـــي أن  لا 
الــحــضــريــة عــلــى الـــضـــواحـــي»؛ إذن 

أين يمكن أن يبني سوناك؟ وإذا لم 
يستطع رئيس الــوزراء فرض نظام 
التخطيط الوطني الخاص به ضد 
رغبة نوابه، فإنني أقترح أن يقلص 
طــمــوحــاتــه لــتــركــز عــلــى هـــدف أكثر 
محدودية؛ لكن قد يكون أكثر قابلية 
ــتـــوقـــع أن يــلــقــي  ــن المـ ــ ــازه. ومـ ــ ــجـ ــ لإنـ
ســونــاك بثقله وراء تــطــويــر مثلث 
التكنولوجيا المزدهر بين أكسفورد 
وكامبريدج ولندن؛ حيث تقف قيود 

التخطيط عقبة اليوم أمام النمو. 
جــديــر بــالــذكــر أنــه فــي المــاضــي، 
حــصــل وزيــــر فـــي مــجــلــس الــــــوزراء، 
مايكل هيزيلتاين، على صلاحيات 
ــنـــاء  ــيـ هــــائــــلــــة لإحــــــيــــــاء أرصــــــفــــــة مـ

ليفربول والعاصمة. وحقق بالفعل 
ــلاً. ويـــمـــكـــن لمــــبــــادرة  ــ ــذهـ ــ نـــجـــاحـــاً مـ
تــقــابــلــهــا خــطــط للتجديد  مــمــاثــلــة، 
فــي الــشــمــال خـــلال الــحــقــبــة مــا بعد 
تـــخـــلـــق مـــكـــاســـب  ــيــــة، أن  ــنــــاعــ الــــصــ
اقتصادية كبيرة بتكلفة سياسية 
أقـــــــل. ويــــتــــوقــــع مـــكـــتـــب مـــســـؤولـــيـــة 
الـــذي يــراجــع مسؤوليات  المــيــزانــيــة 
الــحــكــومــة الضريبية والإنـــفـــاق، أن 
الهجرة المتزايدة ستشجع النشاط 
الاقــتــصــادي، وتــجــنــب الاخــتــنــاقــات 
المــتــوتــرة. ويرغب  فــي ســوق العمل 
كل من اتحاد الصناعة البريطانية 

ولـــوبـــي الــعــمــال بــالــقــطــاع الـــزراعـــي 
فـــي اســتــقــطــاب أجـــانـــب لمــــلء فــرص 
العمل الشاغرة. ومع ذلك، فإن هذا 
المسار يفتح جبهة قتال جديدة، ذلك 
أن أحــد المطالب الرئيسية لخروج 
ــــي  بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــ
تمثل فــي مــراقــبــة الــهــجــرة، وإنــهــاء 
حـــريـــة تــنــقــل الأشـــخـــاص الــقــادمــين 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي إلــــى داخـــل 
ــام  المــمــلــكــة المــتــحــدة. وتــكــشــف الأرقــ
الــرســمــيــة الــــصــــادرة الــخــمــيــس، أن 
صــافــي الــهــجــرة بــالمــمــلــكــة المــتــحــدة 
الــعــام،  إلـــى ٥٠٤ آلاف خـــلال  وصـــل 
حتى يونيو (حزيران). وبعد خروج 
بــريــطــانــيــا مــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 

زاد عدد المهاجرين بالفعل. ويشعر 
الــنــاخــبــون الـــذيـــن صـــوتـــوا لصالح 
«بريكست» بالغضب الشديد إزاء 
هذا التدفق للمهاجرين. إضافة إلى 
ذلك، فإن الهجرة الجماعية، بدورها، 
تحول الأزمة التي يجابهها سوناك 
إلــى حلقة مفرغة على نحو مقلق: 
فالنمو السكاني يزيد الطلب على 
ــارة هــنــا إلــى  ــ الإســـكـــان. تــجــدر الإشـ
ر تقرير صادر  أنه قبل ٤ سنوات، قدَّ
عن وزارة الإسكان أن أسعار المساكن 
ارتفعت بنسبة ٢٠ في المائة خلال 
فترة ٢٥ عــامــاً، بــدءاً مــن عــام ١٩٩١. 

وإذا أراد زعـــيـــم حــــزب المــحــافــظــين 
الخروج من هذا الفخ، فعليه معالجة 
نــقــص الــعــمــالــة فــي المـــصـــدر. تجدر 
الإشارة هنا إلى أنَّ أكثر من ٥ ملايين 
بالغ غير نشطين اقتصادياً داخــل 
المملكة المتحدة، وهو رقم زاد بمقدار 
٦٠٠ ألــــف شــخــص مــنــذ الــجــائــحــة. 
الــرغــم مــن أن البعض عاطل  وعــلــى 
عــن العمل بسبب إعــاقــات جسدية 
ــإن كــثــيــراً  وعــقــلــيــة طــويــلــة الأمـــــد، فــ
من هؤلاء يتمتعون بصحة جيدة، 
ويحتاجون إلى إغرائهم للعودة إلى 
القوة العاملة. ويتعين على سوناك 
ــا اجـــتـــذاب مــزيــد مــن الأشــخــاص  إمـ
لـــلـــعـــودة إلــــى الــعــمــل وتــقــلــيــل عــدد 
المهاجرين، وإما السماح باستمرار 
الــهــجــرة الــجــمــاعــيــة؛ لــكــن مـــع بــنــاء 
مــزيــد مــن المـــنـــازل لإيــــواء الــوافــديــن 
الجدد. بدلاً عن ذلك، يوجد اليوم في 
المملكة المتحدة مزيد من المهاجرين 
ونقص في المساكن بسبب التضخم. 
مــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، تــــقــــدر مــنــظــمــة 
التعاون الاقتصادي والتنمية، أن 
أكــثــر من  المــتــحــدة ستعاني  المملكة 
معظم البلدان المتقدمة خــلال فترة 
الــركــود. ومــن الــواضــح أن العوائق 
أمام التجارة مع الاتحاد الأوروبي 
تــقــف عقبة فــي طــريــق الــنــمــو، ومــع 
ذلــك فإنه عندما أفـــادت مــصــادر لم 
تكشف هويتها لصحيفة «صنداي 
إبــرام  تايمز» بــأن الحكومة تــدرس 
الــســويــســري مع  اتــفــاق على النمط 
أثــار ذلــك غضب الجناح  بروكسل، 
الــيــمــيــنــي لــحــزب المــحــافــظــين. على 
يــــؤيــــد أي مـــــن حـــزب  أي حــــــــال، لا 

ــمـــل فــي  ــــزب الـــعـ ــافـــظـــين ولا حــ المـــحـ
الوقت الراهن ما سيترتب عليه مثل 
هذا الاتفاق: المساهمة في ميزانية 
ــتــــســــاب  الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــــي، واكــ
الأســبــقــيــة الــقــضــائــيــة الأوروبــــيــــة، 
والسماح بحرية الهجرة. ومع ذلك، 
فــــإن تــقــلــيــص بــعــض الاحــتــكــاكــات 
التجارية سيكون بالتأكيد موضع 
ترحيب. وعلى الرغم من أن سوناك 
مــؤيــد قـــوي لــخــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتحاد الأوروبي، فإنه يبدو شريكاً 
تــفــاوضــيــاً أكـــثـــر قـــبـــولاً مـــن جــانــب 
بـــروكـــســـل عـــن ســلــفــيــه المــبــاشــريــن، 
لـــيـــز تــــــراس وبــــوريــــس جـــونـــســـون. 
الحقيقة أن سوناك يواجه تحالفاً 
غير مقدس من المؤيدين المتعصبين 
«بريكست»، وأنصار البقاء داخل  لـ
الاتحاد الأوروبي الذين يرغبون في 
أعماقهم في أن يخفق «بريكست». 
ــفــــريــــق الأول  الــ يــــرغــــب  وبـــيـــنـــمـــا لا 
فــي الــتــوصــل لــتــســويــة مــع الاتــحــاد 
ــود الـــفـــريـــق الـــثـــانـــي  ــ الأوروبــــــــــــي، يــ

العودة للاستفتاء من جديد. 
ومع أن القائد الجديد صاحب 
شخصية ودودة تنفر من الصراعات، 
فإن تجنب جميع المشاحنات يبقى 
أمــــراً فـــي حــكــم المــســتــحــيــل. وإذا لم 
الـــوزراء الجديد بارقة  يقدم رئيس 
أمل توحي بحدوث نمو اقتصادي، 
فــســتــظــل فـــرص الــتــعــافــي تــتــضــاءل 

شهراً بعد آخر. 
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
* رئيس تحرير صحيفة 
صنداي تايمز اللندنية سابقاً وكبير 
المعلقين السياسيين فيها

ة الناصعة
َّ
المونديال... الحرب العالمي

المــــــونــــــديــــــال حـــــلـــــمٌ ريـــــاضـــــيٌّ 
وإنــســانــيٌّ عــنــيــد. فــي ١٩٣٠ على 
أرض الأوروغواي وُلد هذا العرسُ 
الدوليُّ وأوقــع سكان الكوكبَ في 
نوع من الإدمان. تسعينيٌّ يجدّد 
شـــبـــابَـــه كــــلَّ ٤ أعــــــوام ويــضــاعــف 
ــر الــتــي  ــيــ ــاصــ ــــه. قـــــــاوم الأعــ

َ
ــق ــريــ بــ

ضربت العالم وتمسك بحقه في 
الـــحـــربُ العالمية  الــبــقــاء. وحــدهــا 
الثانية أرغمته على شطبِ دورتين 
من حياته في ١٩٤٢ و١٩٤٦، لكنه 
أطلَّ مجدداً في ١٩٥٠ من البرازيل 

ه جاء ليبقى.
َّ
ليعلنَ أن

قلب العالم صفحاتٍ كثيرة. 
غاب ستالين وروزفلت وتشرشل 
وديــغــول ومــاو وكيم إيــل سونغ، 
ــاب مــعــهــم جــنــرالاتُــهــم وأصـــرَّ  وغــ
ــرةِ الـــقـــدم عــلــى إهـــداء  جـــنـــرالات كــ
ــالــــم المـــتـــعـــطـــش إلــــــى الإثـــــــارة  الــــعــ
البريئة والتنافس والفرح، موعداً 
جــمــيــلاً يـــتـــكـــرّر. لـــم يــتــنــازل حلم 
المونديال أمــام الفصول السوداء 
ــــواء أكـــانـــت حـــروبـــاً طــاحــنــة أم  سـ
أزمــــات اقــتــصــاديــة كــبــرى. احــتــرم 
ــان الأرض  ــ ــكـ ــ أكــــثــــريــــة سـ ــغــــف  شــ

بالساحرة المستديرة وحروبها.
ــذه الــريــاضــة  ــبَّ الــــنــــاسُ هــ ــ أحـ
الـــحـــضـــاريـــة الــــتــــي تـــغـــيـــب عــنــهــا 
ــيـــــة المــــــصــــــارعــــــة وقـــــســـــوة  ــ ــشـ ــ وحـ

صم 
َ

الملاكمة، وضـــرورة طــرح الخ
ــاً. مــبــارزة بــلا أنــيــاب تكتفي  أرضـ
بـــــــــــــــــــــالإرادات الـــــصّـــــلـــــبـــــة وثـــــمـــــار 
ــل وتـــفـــســـح  ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــداد الـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الاســ
المــــجــــال واســــعــــاً لإبــــــــراز الــلــيــاقــة 
والقدرة على المراوغة والاحتمال 
والابتكار والبراعة. وجاءت ثورة 
الــتــكــنــولــوجــيــا والإعــــــــلام لــتــوفــر 
ــرالات كـــــرة الــــقــــدم مــــا افــتــقــر  ــنـ ــجـ لـ
إلــيــه ســابــقــاً جــــنــــرالاتُ الــجــيــوش 
الــشــاشــات التي  المتطاحنة وهـــو 
تواكب مباشرة هجماتِ اللاعبين 
س على ملامح وجوههم  وتتجسَّ
ولــحــظــات زهـــوهـــم وانــكــســارهــم. 
ت قــامــات جــنــرالات الملاعب  تخطَّ
الكروية قاماتِ جنرالات الحروب 
والمــــــــــــدن المــــطــــحــــونــــة خـــصـــوصـــاً 
 
ٌ
حــين تــوكــأت مــؤســســاتٌ تــجــاريــة

ضخمة على لمعان اللاعبين لتروج 
ر التطور الإعلامي 

َّ
لمنتجاتها. وف

لسحرة الملاعب لمعاناً غير مسبوق 
وزرعـــــهـــــم فــــي الــــتــــاريــــخ وذاكـــــــرة 
الناس. وهكذا صار بيليه أشهرَ 
من جوكوف جنرال ستالينغراد، 
وصــار مــارادونــا أشهرَ من رومل 

«ثعلب الصحراء».
تــربــع نــجــوم كـــرة الـــقـــدم على 
عـــرش الاهــتــمــام الــعــالمــي. وجــدت 
 الــســيــاســيــة الــرصــيــنــة 

ُ
ـــحـــف الـــصُّ

 على رصدِ أهدافهم 
ً
نفسَها مرغمة

ــنــــاوراتــــهــــم ومـــنـــاكـــفـــاتـــهـــم مــع  ومــ
المــــدربــــين والــــنــــوادي والــصــفــقــات 
المــذهــلــة لانــتــقــالاتــهــم، خصوصاً 
ج أحياناً بــأرقــام فلكية  ــهــا تــتــوَّ

َّ
أن

تــكــفــي لإعــــادة إعــمــار مــديــنــة وقــد 
تـــزيـــد. اضـــطـــرت الــصــحــف أيــضــاً 
إلى الانشغال بحروبهم وقصص 
عــشــقــهــم، وصــــارت نـــوادرهـــم هي 
الأكثرَ قراءة بلا منازع. والحقيقة 
إلــى مشاعل جوالة  أنهم تحولوا 

ومصدر إلهام وتأثير، خصوصاً 
حين عُلّقت صورهم على جــدران 
ــلاً عـــلـــى  غـــــــــرف المــــــراهــــــقــــــين فــــــضــــ
موقعها المميز في جوالاتهم. لم 
يمنح العالمُ أعظمَ كتابه حضوراً 
يــــوازي حــضــورَ ســحــرةِ المــلاعــب. 
ــــدد الــــذيــــن يـــعـــرفـــون مــــارادونــــا  عـ
فـــاق بــمــرات عـــددَ الــذيــن يعرفون 
غــابــريــيــل غــارســيــا مــاركــيــز الــذي 
ع على عرش أميركا اللاتينية  تربَّ

للآداب وفاز بجائزة نوبل. وعدد 
الــلاعــب الفرنسي  الــذيــن يعرفون 
مبابي اليوم، يفوق بالتأكيد عددَ 
الذين يعرفون فيكتور هوغو أو 

ألبير كامو.
ــب إلـــى  ــرةُ المــــلاعــ ــحــ ـــل ســ تـــســـلَّ
المـــنـــازل والمـــــــدارس والــجــامــعــات. 
ســرقــوا أجـــيـــالاً وعــلــمــوهــا إدمـــانَ 
هـــذه الــحــروب الــذهــبــيــة. وابــتــهــجَ 
موا  المــدمــنــون بــمــا أصــابــهــم. تعلَّ
الصبر والمتابعة وانتظار موعد 

الاحتفال. لم تنل من هذا العرس 
المتمادي الانتقادات التي اعتبرت 
ــبــــاريــــات كـــــرة الــــقــــدم نـــوعـــاً مــن  مــ
الــــحــــروب الــبــديــلــة تـــوفـــر أحــيــانــاً 
فــرصــة لإيــقــاظ حساسيات قوية 
أو عــرقــيــة أو عــنــصــريــة، وتـــؤدي 
إلى نبش التواريخ المؤلمة. والكلام 
د الإعـــــلامُ  ــردَّ ــتــ لــيــس غـــريـــبـــاً. لا يــ
الشعبوي في استحضار مفردات 
من مواجهات التاريخ الدامي إذا 

لعب منتخب إنجلترا ضد منتخب 
فرنسا. لكن كــل الانــتــقــادات التي 
توجّه إلى حروب الكرة لم تنل من 

جاذبيتها وألقها. 
ــال قــطــر لــســكــان  ــديـ ــونـ ـــــر مـ

َّ
وف

ــوا فــــي أمـــس  ــانــ ــم إجــــــــازةً كــ ــالـ ــعـ الـ
التي  الفترة  الحاجة إليها. ففي 
تفصل عن المونديال السابق وقع 
العالم في بحر من الكآبة. انقض 
على «القرية الكونية» وحش اسمه 
«كوفيد ١٩». اخترق القارات والمدن 

والمنازل. أنجب ملايين الجنازات 
ــك الاقــــــتــــــصــــــادات وحـــــــاول  ــ ــهــ ــ وأنــ
تقويض الشعور بطمأنينة التقدم 
العلمي والطبي. ومــا كــاد العالم 
ر فلاديمير  يلتقط أنفاسه حتى قرَّ
بوتين أنَّ ساعة الثأر لشهيد اسمه 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي قـــد حــانــت، 
ــه بـــالـــتـــوغـــل فــــي لــحــم  ــواتِــ ــر قــ ــأمـ فـ
أوكرانيا المتهمة بارتكاب أحلام 
أطلسية. كان الوباء حرباً عالمية 

ــات. يــمــكــن قـــول  ــفــ ــواصــ كـــامـــلـــة المــ
الشيء نفسه عن تسديدة بوتين 
ولــو اقتصرت حتى الساعة على 
ــــي. وعـــلـــى رغــم  ــرانـ ــ الــشــبــاك الأوكـ
الآثــــار المـــدمّـــرة لــحــربــين عالميتين 
مــتــعــاقــبــتــين انـــجـــذب الــعــالــم إلــى 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــنــاصــعــة الــتــي 

يشكّلها المونديال.
 جميل. لا خيار 

ٌّ
المونديال فخ

ــيـــر الـــــوقـــــوع فــيــه  أمـــــــام الـــعـــالـــم غـ
والاســـتـــمـــتـــاع بـــمـــعـــاركـــه. حـــروب 
بـــــلا ركــــــام.  ــــلا دم. وخــــــســــــارات  بـ
أضواء وإثارة وهتاف وتصفيق. 
وسحرة يكتبون رواية المونديال 
وروايــــاتــــهــــم بـــالـــطـــواف الــســريــع 
ــاء الملعب وبالتسديدات  فــي أرجـ
المــفــاجــئــة والــتــمــريــرات السريعة، 
ــزُّ ضــربــة  ــهــ ــفــــال حــــين تــ ــتــ وبــــالاحــ
صــاعــقــة شــبــاك «الـــعـــدو» الــــذي لا 

ينام. 
المـــــــونـــــــديـــــــال أجــــــمــــــل إجـــــــــازة 
يقضيها العالم. الأوروبيون الذين 
تُسمّم أيامَهم أحــاديــثُ التضخم 
وأرقام الفواتير ومخاوف الشتاء 
المقترب وأوضاع إمدادات الطاقة 
روا أمام  تناسوا أوجاعهم وتسمَّ
الــشــاشــات. الأمـــر نفسه بالنسبة 
ــت  ــلــ ــي أرســ ــ ــتـ ــ إلــــــــى كــــــل الـــــــــــدول الـ
فرسانها وراهــنــت على عودتهم 

مـــع بـــريـــق الــــكــــأس. الـــعـــالـــم الـــذي 
كـــان يــتــابــع كــيــف يــــوزع الــجــنــرال 
ه 

َ
الروسي سوروفيكين صواريخ

ومــســيــراتِــه على البنية التحتية 
ــة، انــشــغــل بــصــواريــخ  ــيــ ــرانــ الأوكــ
ــــدو ومـــيـــســـي  ــ ــالـ ــ ــ ــرات رونـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ومـ
ومبابي وغيرهم. فتيات وفتيان 
وعــشــاق قــدامــى تــوافــدوا مــن دول 
قريبة وبعيدة للمشاركة في عرس 
ــواء والمــواجــهــات  ــ ـــداف والأضـ الأهـ
الراقية. أيام فرح من عادة العالم 

أن يبخل بها.
ــر «المـــجـــمـــوعـــة  ــقـ ــنـــت فــــي مـ كـ
الــســعــوديــة لــلأبــحــاث والإعــــلام» 
في الرياض حين هزم «الساحر 
الأخــضــر» الــتــوقــعــات وفـــاز على 
ــعـــرت أن مــوجــة  ــتــــين. شـ ــنــ الأرجــ
هائلة من الفرح اكتسحت المدينة 
والـــــبـــــلاد. مــــا أجــــمــــلَ أن يــهــدي 
ــديــــرة الـــســـاحـــرة  ــتــ ســــحــــرة المــــســ
ــن الــبــهــجــة  بـــلـــدانـــهـــم أمــــواجــــاً مــ
ونــكــهــة الاحــتــفــال بــثــمــار الجهد 
ت  والإصــرار. أمــواج مشابهة هبَّ
على عــواصــم أخـــرى. وقعنا في 
سحر المونديال. وجدتها فرصة 
للكتابة ولـــو مـــرة عــن مــوضــوع 
مـــفـــرح، بــعــيــداً مـــن المــوضــوعــات 
ــــاول الاقـــتـــرابَ  الــكــئــيــبــة الــتــي أحـ

منها كلَّ اثنين.

غسان شربل

 الهجمات من داخل حزبه
ّ

يجد رئيس الوزراء نفسه مجبراً على صد
 في حين يزداد نشاط المعارضة بقيادة ستارمر مع إحرازها تقدماً بفارق ٢٠ نقطة

 جميل لا خيار أمام العالم غير الوقوع فيه والاستمتاع 
ٌّ

المونديال فخ
بمعاركه... حروب بلا دم... وخسارات بلا ركام... أضواء وإثارة وهتاف وتصفيق
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 فرص استثمارية عالمية تصل إلى ٦ تريليونات دولار بحلول ٢٠٣٠... والمرأة تشغل ٥٤٪ من قوى القطاع

قمة السفر والسياحة تنطلق في الرياض بمشاركة لافتة للقيادات النسائية
بــيــنــمــا تــســتــعــد الــعــاصــمــة 
ــة لـــبـــدء قـــمـــة الــســفــر  ــعـــوديـ الـــسـ
والسياحة غــداً، كشف المجلس 
ــفـــر والـــســـيـــاحـــة  ــلـــسـ الــــعــــالمــــي لـ
ــن الــنــســاء  ــدد مـ ــن مـــشـــاركـــة عــ عـ
الملهمات في المجالات الإنسانية 
والــحــكــومــيــة والأعــــمــــال، وذلـــك 
عـــلـــى مــــســــرح الـــقـــمـــة الـــعـــالمـــيـــة 
المرتقبة في السعودية التي تبدأ 
أعمال فعالياتها، اليوم الاثنين، 
وتستمر حتى مطلع ديسمبر 

(كانون الأول) الحالي.
ــــور المــــــــــرأة فــي  ــــضـ وبـــــــــدا حـ
مشهد القطاع السياحي عالياً 
وفـــي مــســتــوى تمكن واســــع، إذ 
كشف آخِـــر الــبــيــانــات عــن شغل 
الــنــســاء ٥٤ ٪ مــن حجم القوى 
العاملة ككل في قطاع السياحة، 
فيما تتولى امرأة واحدة منصب 
ــل ٥  ــن بـــين كـ ــر الــســيــاحــة مـ ــ وزيـ
وزراء سياحة فــي دول العالم، 
ــدور المــحــوري  مــا يكشف عــن الــ
الــذي يلعبه العنصر النسائي 
فـــي صــنــاعــة الــســيــاحــة فـــي كل 
أنحاء العالم، كما يسهم وجود 
الــقــيــاديــات المــلــهــمــات فــي القمة 
العالمية في تعزيز أهمية تمكين 
المرأة في صناعة القرار والقيادة 

في قطاع السفر والسياحة.
ــيــــرة هــيــفــاء آل  وقـــالـــت الأمــ
نــائــبــة وزيــــر السياحة  ســعــود، 
الـــســـعـــودي: «تــعــتــبــر الــســيــاحــة 
واحـــدة مــن الصناعات العالمية 
الــقــلــيــلــة الـــتـــي تـــشـــكّـــل الـــنـــســـاءُ 
غــالــبــيــة الـــقـــوى الــعــامــلــة فــيــهــا. 
الشغوفون  وسيحقق شبابنا 
بالسفر طموحاتهم المستقبلية 

في مختلف المجالات، بوصفهم 
ــادة ومبتكرين  روّاد أعــمــال وقــ
فـــي مـــجـــالات الــضــيــافــة وفــنــون 

الطهي». 
وأضــــــــافــــــــت نـــــائـــــبـــــة وزيـــــــر 
الــــســــيــــاحــــة الــــــســــــعــــــودي: «إنّ 
ــهـــم هــــو حــجــر  ــامـ ــهـ دعـــمـــهـــم وإلـ
أســــاس لمــســتــقــبــل قــطــاع السفر 
ــة، وأنـــــــا عـــلـــى يــقــين  ــيــــاحــ والــــســ
بـــــأن هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة الـــرائـــعـــة 
من المتحدثات سيكُنّ ملهمات 
لمــســتــقــبــل الـــســـيـــاحـــة مــــن خـــلال 
المساهمة فــي تحقيق تطلعات 
الــــشــــبــــاب فـــــي المـــمـــلـــكـــة وحـــــول 
ــالــــم. لا يـــوجـــد قـــطـــاع آخـــر  الــــعــ
كــالــســيــاحــة لــديــه هـــذا الــكــم من 
لـــذا فالمملكة  الــفــرص لــلــشــبــاب، 
ف في 

ّ
تستثمر بشكل كبير ومكث

التدريب؛ بهدف تمكين الشباب 
الــفــرص الوظيفية الكثيرة  مــن 

في القطاع».
ــاجــــد  مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد مــ
الحكير، رئيس مجلس الأعمال 
الـــــســـــعـــــودي الإقــــلــــيــــمــــي لــــــدول 
ــا بــاتــحــاد الــغــرف  ــ شــمــال أوروبـ
«الشرق الأوسط»،  السعودية، لـ
أن قمة السفر والسياحة سترفد 
ــارة دراســـــــــات  ــ ــــصـ ــعـ ــ ــاع بـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
وتـــوصـــيـــات عــــدد مـــن الــخــبــراء 
وممثلي الحكومات المشاركين 
في القمة، ما من شأنها تعزيز 
آليات مواجهة تحديات تواجه 
الــقــطــاع، وتــســهــم بــحــلــول مرنة 
ومــــســــتــــدامــــة، لـــبـــنـــاء مــســتــقــبــل 

أفضل للقطاع.
الــحــكــيــر أن تسهم  ـــع 

ّ
وتـــوق

مـــــــشـــــــاركـــــــات صُـــــــنـــــــاع الــــــقــــــرار 
المــشــاركــين مــن عـــدد مــن الـــدول، 
ــيــــاحــــة  الــــســ ــز دور  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ تـ ــي  ــ ــ فـ

الاقتصادي والبيئي، فضلاً عن 
جودة الحياة، وتمكين الابتكار 
ــام بــقــوة  ــ ــهـ ــ فــــي الـــقـــطـــاع، والإسـ
فــي ازدهــــار وتنمية واســتــدامــة 
الــقــطــاع، فـــي ظـــل تــوقــعــات بــأن 
تصل قيمة الفرص الاستثمارية 

إلى ٦ تريليونات دولار بحلول 
٢٠٣٠، مشيراً إلى اعتلاء المملكة 
لائحة دول مجموعة العشرين 
فـــــــي مــــــجــــــال الاســـــــتـــــــدامـــــــة فـــي 
السياحة من النواحي البيئية 

والاجتماعية والثقافية.

وتـــشـــهـــد قـــمـــة أعــــمــــال قــمــة 
السفر والسياحة، التي تنطلق 
أعمالها غداً بالرياض، حضور 
أكـــثـــر مـــن رئـــيـــس حــكــومــة و٥٠ 
وزيـــــراً فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
الــحــكــومــيــة مــــن جــمــيــع أنـــحـــاء 

العالم، من بينهم رئيسة الوزراء 
الــبــريــطــانــيــة الــســابــقــة تــيــريــزا 
مــــاي، إضــافــة إلـــى مــشــاركــة كل 
ــــين الــتــنــفــيــذي الــســابــق  مـــن الأمـ
لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية 
بــشــأن تــغــيــر المـــنـــاخ بــاتــريــشــيــا 

إسبينوزا. ويشارك في القمة كل 
من وزيــرة السياحة الإيطالية 
دانـــيـــيـــلا ســـانـــتـــانـــش، وعــضــو 
ــــان الأوروبـــــــــــــي إيــلــيــنــا  ــــرلمـ ــبـ ــ الـ
سة  كونتورا، إلى جانب المؤسِّ
والرئيسة التنفيذية لمجموعة 
فنادق «هيلينغ» آن بيجينج، 
العالمية  التنفيذية  والرئيسة 
لمجموعة فنادق ودور الضيافة 
ــاي إل إل» جـــيـــلـــدا بــيــريــز  ــ «جــ
ألفارادو، وعدد من قادة أعمال 
فــي قــطــاع الــســفــر والــســيــاحــة، 
وأكثر من ٢٠٠ من قادة الأعمال 
والــرؤســاء التنفيذيين لكبرى 
الــشــركــات الــعــالمــيــة، وأكــثــر من 
ألــفــي مـــنـــدوب يــمــثــلــون كــبــرى 
الشركات العالمية، بجانب أكثر 
من ١٤٥ متحدثاً لمناقشة أعمال 

القمة.
وســـتـــشـــارك الــشــخــصــيــات 
النسائية العالمية في عدد من 
الجلسات الحوارية في المجلس 
العالمي للسفر والسياحة، إلى 
جانب قــادة صناعة السياحة 
والممثلين الحكوميين مــن كل 
بـــهـــدف تــوحــيــد  ــم؛  ــالـ ــعـ الـ دول 
الجهود المشتركة لدعم تعافي 
الــقــطــاع مــن أجــل الانــتــقــال إلى 
ــلـــيـــة يـــكـــون  مــــرحــــلــــة مـــســـتـــقـــبـ
فيها قطاع السفر والسياحة 
ا ومرونة وشمولية 

ً
أكثر أمان

واستدامة.
إلـــى ذلـــك أظــهــر اســتــطــلاع 
ــــوف» لــصــالــح  ــوقـ ــ ــه «يـ ــدرتــ أصــ
قمة السفر السياحة، أن الرغبة 
في السفر الدولي وصلت الآن 
ــلـــى مــســتــويــاتــهــا مــنــذ  ــــى أعـ إلـ
بــدايــة الــوبــاء، مبيناً أن ٦٣ ٪ 
يخططون لرحلة ترفيهية في 

الأشهر الـ١٢ المقبلة.
وكشف الاســتــطــلاع، الــذي 
شمل أكثر من ٢٦ ألف مستهلك 
الـــرغـــبـــة في  مـــن ٢٥ دولــــــة، أن 
ــة عــلامــات  الــســفــر لا تُــظــهــر أيــ
عــلــى الــتــبــاطــؤ، حــيــث يخطط 
٢٧ ٪ مـــن المــســتــهــلــكــين لــثــلاث 
رحــــلات أو أكــثــر خـــلال الــفــتــرة 
نــفــســهــا، مبيناً أن المــســافــريــن 
مــن أستراليا سيكونون أكبر 
المـــنـــفـــقـــين فــــي الــــعــــالــــم عــنــدمــا 
الــدولــي  يتعلق الأمـــر بالسفر 

على مدار الـ١٢ شهراً المقبلة.
ــطــــلاع أن  ــتــ ويـــتـــوقـــع الاســ
تــســتــمــر جـــاذبـــيـــة الــســعــوديــة 
وانطباعها الإيجابي بوصفها 
ــنـــمـــو، مــــع أعــلــى  وجـــهـــة فــــي الـ
الـــــدرجـــــات عـــبـــر دول مــنــطــقــة 
الخليج، إلى جانب إندونيسيا 

والهند وماليزيا وتايلاند.
وقالت جوليا سيمبسون، 
رئيسة مجلس التجارة العالمي 
ومــديــرهــا الــتــنــفــيــذي: «يُــظــهــر 
ــذا الاســــتــــطــــلاع الـــعـــالمـــي أن  هـــ
السفر الدولي عاد مع انطلاق 
القمة العالمية في الرياض التي 
ــادة الــســفــر الــعــالمــيــين  تــجــمــع قــ
والحكومات من جميع أنحاء 
الـــعـــالـــم... يــســتــعــد المــســافــرون 
لاستكشاف العالم مرة أخرى».
وتُظهر نتائج الاستطلاع 
الــعــلامــات  أن ٦١ ٪ يــفــضــلــون 
الــــــــتــــــــجــــــــاريــــــــة والــــــــوجــــــــهــــــــات 
ــر اســـتـــدامـــة،  ــثـ الــســيــاحــيــة الأكـ
بــيــنــمــا ســيــنــفــق ٤٥ ٪ مــنــهــم 
الــتــي حصلوا عليها  أمــوالــهــم 
بـــشِـــق الأنـــفـــس مـــع الــعــلامــات 
التجارية المسؤولة اجتماعياً 

وبيئياً.

السعودية تقود مساعي تعافي قطاع السياحة والسفر العالمي منذ إطلاق مشروعها للنهوض بالسياحة المحلية (الشرق الأوسط)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

فرنسا تتوقع
 استقرار معدل التضخم

ــر المــالــيــة الــفــرنــســي  ــ ــال وزيـ قــ
برونو لومير إن معدل التضخم 
لــن يــرتــفــع، خـــلال الــشــهــر الحالي 
أو المقبل؛ بسبب السقف السعري 
الـــــــذي وضـــعـــتـــه الـــحـــكـــومـــة عــلــى 
أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء.
وأكــــــــــد لـــــومـــــيـــــر، فــــــي حــــــوار 
تلفزيوني، أمس: «نحن لا نتوقع 
ارتــــفــــاع مـــعـــدل الـــتـــضـــخـــم، لا فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، 
ولا ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ 
وذلـــــــك بـــســـبـــب الإجــــــــــــراءات الــتــي 
وضعناها لحماية الفرنسيين من 

التضخم المرتفع».
ونـــقـــلـــت «وكــــالــــة بــلــومــبــيــرغ 
ــقــــول إن  ــن لـــومـــيـــر الــ ــاء» عــ ــبــ لــــلأنــ
الــحــكــومــة مــا زالـــت تـــدرس اتــخــاذ 
إجراءات إضافية لمساعدة سائقي 
السيارات على التعامل مع ارتفاع 

أسعار وقود السيارات.
وأضـــــــاف: «لــــن نـــــدَع رفــاقــنــا 
ــــار إلا  ــيـ ــ ــهــــم خـ ــيــــس لــــديــ الـــــذيـــــن لــ
استخدام سياراتهم للذهاب إلى 

العمل».
ــال الــوزيــر  ــرى قـ مـــن جــهــة أخــ
الفرنسي إن فرنسا ربما تحاول 
الــتــفــاوض على بعض الإعــفــاءات 
مــن الــرســوم والــقــيــود الــــواردة في 
قانون أميركي لمكافحة التضخم، 
لــكــن يــتــعــين عــلــى أوروبــــــا الــعــمــل 
على حماية المصالح الاقتصادية 

للتكتل.
ــو مــــيــــر، الـــرئـــيـــس  ــق لــ ــ ــرافـ ــ ويـ
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، 
ــارة رســمــيــة إلـــى الـــولايـــات  ــ فـــي زيـ

المتحدة بعد أيام.
ويقول الأوروبيون إن حزمة 
الدعم الهائلة التي تهدف لحماية 
عين الأمريكيين في (قانون 

ّ
المصن

خفض التضخم) قد توجه ضربة 
قــاتــلــة لــصــنــاعــاتــهــم الــتــي تعاني 
ــفــــاع أســـعـــار  بــالــفــعــل فــــي ظــــل ارتــ
الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي 

لأوكرانيا.
وقـــــــــــــــــــــــال لــــــــــــــو مــــــــــــيــــــــــــر، فـــــي 
التصريحات التلفزيونية: «ربما 
تطلب فرنسا إعفاءات من بعض 
الــرســوم والــقــيــود الــتــي تفرضها 
الــســؤال  لــكــن  الإدارة الأمــيــركــيــة، 
الــذي يتعين أن نوجهه  الحقيقي 
لأنفسنا هو: ما نوع العولمة التي 

تنتظرنا؟».
وتــــــــابــــــــع: «الـــــــصـــــــين تـــفـــضـــل 
الإنتاج الصيني، وأميركا تفضل 

الإنــتــاج الأمــيــركــي، وحـــان الوقت 
لتفضل أوروبا الإنتاج الأوروبي». 
وأضــــــــــــــــــاف: «عـــــــلـــــــى كــــــــل الــــــــــدول 
الأوروبــيــة أن تفهم أن علينا، في 
مواجهة تلك القرارات الأميركية، 
أن نتعلم كيفية حماية مصالحنا 
الاقتصادية والدفاع عنها بشكل 

أفضل».
يـــأتـــي حـــديـــث وزيــــــر المــالــيــة 
ــام مـــن اجــتــمــاع  الــفــرنــســي بــعــد أيــ
وزراء تــجــارة الاتــحــاد الأوروبــــي 
فـــي بــروكــســل، الــجــمــعــة المــاضــي، 
لمـــنـــاقـــشـــة الآثــــــــار المــحــتــمــلــة عــلــى 
صــنــاعــة الــتــكــتــل مـــن حـــزمـــة دعــم 

أميركية لبطاريات السيارات.
وتـــضـــمّـــن مـــشـــروع الــقــانــون 
ــارز الأخـــيـــر لــواشــنــطــن الـــذي  ــبــ الــ
قــيــمــتــه ٧٠٠ مــلــيــار دولار،  تــبــلــغ 
والمسمى قانون خفض التضخم، 
ــفــــاءات ضريبية  بــنــداً يــضــمــن إعــ
الــذيــن  للمستهلكين الأمــيــركــيــين 
الــســيــارات الكهربائية  يــشــتــرون 
عة محلياً، وفي 

َّ
ببطاريات مصن

بعض الدول التي لديها اتفاقيات 
تجارة حرة مع الولايات المتحدة.

ويخشى الاتحاد الأوروبــي؛ 
ــعــي 

ّ
مـــوطـــن عــــدد مـــن كـــبـــار مــصــن

السيارات، من أن يتسبب ذلك في 
عيها.

ّ
خسارة لمصن

ــفــــرنــــســــي  وقـــــــــــال الــــــــوزيــــــــر الــ
لومير، فــي وقــت ســابــق، إن قــدرة 
أوروبــــا على «الــبــقــاء فــي السباق 
التكنولوجي والــصــنــاعــي للقرن 
ــادي والــعــشــريــن بـــين الــصــين  الـــحـ
ــاتـــت فــي  والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة» بـ

خطر.
وبهدف منع تصعيد النزاع 
الــتــجــاري الــــذي يــلــوح فــي الأفـــق، 
أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات 
ــتــــحــــدة، فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن  المــ
الأول) الماضي، تشكيل فريق عمل 
ــد، الأســــبــــوع المــــاضــــي، لحل  ــديـ جـ

المشكلة.
وقـــــــــــــــــــــــال نــــــــــــائــــــــــــب رئـــــــيـــــــس 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة فــالــديــس 
دومبروفسكيس، في السابق، إن 
ذلك «لن يكون من السهل إصلاحه، 

ولكن يجب علينا إصلاحه».
ومن المقرر أن يجتمع خبراء 
الـــتـــجـــارة فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
مـــع نــظــرائــهــم الأمــيــركــيــين، فـــي ٥ 
المــقــبــل.  ــانـــون الأول)  ديــســمــبــر (كـ
الــعــلاقــات التجارية مع  وبجانب 
الولايات المتحدة، من المتوقع أيضاً 
أن يناقش وزراء الاتحاد الأوروبي 

الدعم التجاري لأوكرانيا.

باريس: «الشرق الأوسط»

دراسة تؤكد أن القطاع يتعرض لضغوط بسبب ارتفاع الأسعار

«أزمة الطاقة» تهدد الصناعة في أوروبا

قــالــت دراســــــة، أمــــس، إن أزمـــة 
الطاقة الحالية وتعطيل إمـــدادات 
الوقود الأحفوري الروسي، يهددان 
ــا وقد  القطاع الصناعي فــي أوروبـ
يؤديان إلى تقليل حجم التصنيع.

وتــفــقــد أوروبــــا حــالــيــاً قدرتها 
التنافسية وجــاذبــيــتــهــا بوصفها 
مـــوقـــعـــاً لــــلإنــــتــــاج، فـــيـــمـــا تــتــضــرر 
ــا الـــتـــي تــعــدّ  ــيـ ــانـ ــي ألمـ الـــصـــنـــاعـــة فــ
مركزاً للقوة الاقتصادية في القارة، 
بشكل كبير بسبب الارتفاع الحاد 

في أسعار الغاز الطبيعي.
وقــال آنــدريــاس شبين، رئيس 
ــم الــــفــــرعــــي الاســـتـــراتـــيـــجـــي  ــقــــســ الــ
التابع لشركة «برايس ووترهاوس 
كوبرز»، والذي أعد الدراسة: «يمكن 
تــقــرر في  الــشــركــات أن  للعديد مــن 
المــســتــقــبــل إعـــــادة هــيــكــلــة إنــتــاجــهــا 

داخل أوروبا».
ووجـــدت الــدراســة أن قطاعات 
المــعــادن والــكــيــمــاويــات والــســيــارات 
ــداً فــي  ــ ــتـــعـــرض لـــضـــغـــط كـــبـــيـــر جــ تـ
ألمـــانـــيـــا، فـــي حـــين تــرتــفــع الأســـعـــار 
ــتــــدالاً فـــي فــرنــســا  بـــصـــورة أكــثــر اعــ
وإسبانيا، حيث يرجع ذلك إلى حد 
كبير إلى الطاقة المولدة من الطاقة 
ــة، أو عــــن طـــريـــق مـــصـــادر  ــنــــوويــ الــ

الطاقة المتجددة.
ــيــــض مــــــن ذلــــــك،  ــقــ ــنــ وعـــــلـــــى الــ
الــتــي تعتمد على  الــــدول  تــتــعــرض 

إمدادات الوقود الأحفوري الروسي 
بشكل كبير، مثل بولندا، لضغوط 
شديدة، وفــق ما ورد في الدراسة، 
التي أعدها مستشارو الأعمال في 
شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» 
الــتــي تتخذ من  لــلــخــدمــات المهنية 

لندن مقراً لها.
وفــــي حـــين تــســتــمــر الــصــنــاعــة 
الألمانية في الإنتاج بتكلفة أقل من 
المــتــوســط فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
ــلـــشـــركـــات فــــي الـــقـــطـــاعـــات  يـــمـــكـــن لـ
الأكثر تضرراً نقل الإنتاج إلى خارج 
التكتل. وقد يؤدي ذلك إلى تحولات 
ــي المـــشـــهـــد الـــصـــنـــاعـــي  ــ هـــيـــكـــلـــيـــة فـ
بــالاتــحــاد الأوروبـــــي، أو حــتــى إلــى 

تقليل حجم التصنيع.
ــــت الـــــــــدراســـــــــة عـــلـــى  ــلـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واشـ
تــوقــعــات بـــألا تــبــدأ ظـــروف الطاقة 
بــالــســوق فـــي الــتــراجــع إلا فـــي عــام 
إيـــفـــا بــوجــلــيــتــش،  ــالــــت  ٢٠٢٤. وقــ
الــتــي شــاركــت فــي إعــــداد الـــدراســـة: 
«للحفاظ على الصناعات المهمة في 
البلاد، يجب على الحكومة توفير 
حــوافــز مــنــاســبــة الآن لكبح جماح 
التضخم، والتعجيل بالتحول في 
ــارت إلى  مــصــادر الــطــاقــة». كما أشـ
وجـــود فــرص عمل لتوسيع نطاق 
الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة والــتــخــلــص من 

الكربون في الإنتاج.
وتــــــواجــــــه اوروبــــــــــــا تـــحـــديـــات 
واسعة في قطاع الطاقة في الوقت 
ــه كــــل مــــن ألمـــانـــيـــا  ــيـ ــعـــت فـ الـــــــذي سـ

ــا إلــــــى تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات  ــســ ــرنــ وفــ
الــثــنــائــيــة مـــن خــــلال اتـــفـــاق بــشــأن 
يُــــفــــتــــرض أن «يـــضـــمـــن»  الــــطــــاقــــة 

إمدادات البلدين.
وقال المستشار الألماني أولاف 
ــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  ــتــــس، فـ شــــولــ
ــســــة الـــحـــكـــومـــة  ــيــ ــتــــرك مــــــع رئــ ــشــ مــ
بــــورن: «كلّما  إلــيــزابــيــث  الفرنسية 
كانت الأوقــات صعبة، زادت أهمية 

التعاون بين ألمانيا وفرنسا».
من جهتها، دعت بورن، خلال 
زيارتها الأولى إلى برلين بصفتها 

رئيسة للحكومة، إلى «وحدة يجب 
الحفاظ عليها» في مقابل الأزمات 
المـــتـــعـــدّدة الـــتـــي تــواجــهــهــا ألمــانــيــا 

وفرنسا.
وتـــــزوّد فــرنــســا مــنــذ منتصف 
المـــاضـــي  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
ألمانيا بالغاز، بينما قد تزيد هذه 
الأخــيــرة بــدءاً مــن نوفمبر (تشرين 
ــانـــي) بـــــدلاً مـــن يــنــايــر (كـــانـــون  ــثـ الـ
الــثــانــي) قـــــدرات تـــبـــادل الــكــهــربــاء؛ 
الأمــــــــــر الــــــــــذي ســـيـــســـمـــح لـــفـــرنـــســـا 

بالاستفادة من كميات أكبر.

ــرلـــــين  ــ وأظــــــــهــــــــرت بـــــــاريـــــــس وبـ
حرصهما على «تسريع» المشروعات 
الصناعية الأوروبـــيـــة فــي مواجهة 
خطة الاستثمارات الهائلة للولايات 
م)، 

ّ
المتحدة (قــانــون خفض التضخ

التي من المحتمل أن تزعزع المنافسة 
والــــــتــــــي تـــــريـــــد بــــــــــورن وشــــولــــتــــس 
استجابة أوروبية مشتركة بشأنها.

إلى ذلك؛ قال غابرييل مخلوف، 
عـــضـــو مــجــلــس مــحــافــظــي «الــبــنــك 
المركزي الأوروبـــي»، إنه من المرجح 
ــائـــدة  ــفـ ــنـــك أســــعــــار الـ ــبـ ــع الـ ــرفــ أن يــ

بمعدلات أصغر العام المقبل إذا ما 
ظهرت حاجة إلى مزيد من الزيادات.

وبــدأ «المــركــزي الأوروبـــي» رفع 
أسعار الفائدة بأسرع وتيرة على 
الإطلاق في يوليو (تموز) الماضي، 
وتتوقع الأسواق زيادة تتراوح بين 
٥٠ و٧٥ نقطة أســـاس فــي اجتماع 
البنك يوم ١٥ ديسمبر (كانون الأول) 

المقبل.
ــراً إنـــه  ــ ــــؤخـ وقـــــــال مـــخـــلـــوف مـ
منفتح على سماع مختلف الآراء 

بشأن حجم الزيادة.
ورغــــم أن صــنــاع الــســيــاســات 
كــانــوا متمسكين بمزيد مــن الرفع 
للمساعدة في خفض التضخم، فإن 
محضر اجتماعهم الأخير قد أظهر 
أنهم غير متفقين بشكل كامل على 

التوجه النهائي أو وتيرة الرفع.
وقال مخلوف، محافظ «البنك 
المركزي الآيرلندي»، في تصريحات 
صـــحـــافـــيـــة: «عـــنـــدمـــا نــــبــــدأ الـــعـــام 
المقبل، فمن المرجح أنه إذا ارتفعت 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة، فــإنــهــا ســتــرتــفــع 

بمقدار أصغر».
وتــــابــــع: «وبـــعـــدهـــا ســتــتــعــين 
علينا مراقبة ما يحدث لاقتصاد 
الـــيـــورو، حــتــى نتمكن من  منطقة 
الــحــكــم بــشــأن الــقــدر الـــذي نحتاج 
إلــيــه والـــوتـــيـــرة المــطــلــوبــة لـــذلـــك... 
وأعتقد أنه بحلول النصف الثاني 
من العام المقبل سنرى (التضخم) 

أقل».

أزمة الطاقة الحالية وتعطيل إمدادات الوقود الروسي يهددان قطاع الصناعة في أوروبا (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

الشركات الصناعية الكبرى بالصين تسجل ٣ ٪ انخفاضاً في الأرباح

اســتــمــرت أربـــــاح الــشــركــات 
ــــين، فــي  ــــصــ ــي الــ ــ الــــصــــنــــاعــــيــــة فــ
الــتــراجــع خــلال الأشــهــر العشرة 
الأولى من العام الحالي؛ بسبب 
الـــقـــيـــود المــــفــــروضــــة والمــتــعــلــقــة 
بــــمــــكــــافــــحــــة تــــفــــشــــي فـــــيـــــروس 
«كـــــــورونـــــــا»، وتـــــراجـــــع أســـعـــار 

المصانع.
وأفــادت وكالة «بلومبيرغ» 
للأنباء، نقلاً عن بيانات المكتب 
الوطني للإحصاء أمس الأحد، 
بــــأن الأربــــــاح الــصــنــاعــيــة خــلال 
الفترة من يناير (كانون الثاني) 
وحــتــى أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
تراجعت بنسبة ٣ في المائة عن 

العام السابق.

ويـــأتـــي ذلــــك بـــالمـــقـــارنـــة مع 
تــــراجــــع بــنــســبــة ٢٫٣ فــــي المـــائـــة 
خــــلال الأشـــهـــر الــتــســعــة الأولــــى 
مــن الــعــام. وذكـــرت البيانات أن 
الـــشـــركـــات الــصــنــاعــيــة، الـــتـــي لا 
تقل إيـــرادات الأعــمــال الرئيسية 
السنوية لكل منها عن ٢٠ مليون 
يوان (٢٫٨ مليون دولار)، حققت 
أرباحاً مجمعة بلغت نحو ٦٫٩٨ 
تريليون يوان (٩٧٢ مليار دولار) 

خلال الفترة المذكورة.
ولــم يصدر المكتب الوطني 
للإحصاء بيانات تخص شهراً 
ــداً مــنــذ يــونــيــو (حــــزيــــران)  ــ واحــ
الماضي. وجاء في بيان تفسير 
مع البيانات أن «الهيكل تحسن 
بــشــكــل عــــــام، بــيــنــمــا تــنــخــفــض 

الأرباح».

وأضاف البيان أن «موجات 
تــــفــــشــــي كــــوفــــيــــد فــــــي الــــصــــين، 
ومـــــخـــــاطـــــر ركــــــــــود الاقــــتــــصــــاد 
الــعــالمــي، قــد تضيف مــزيــداً من 
الــضــغــط عــلــى تــعــافــي الأربـــــاح 

الصناعية».
وعكست البيانات القاتمة 
لثاني أكبر اقتصاد في العالم 
أزمة في سداد الديون في قطاع 
ــقـــارات، وتـــبـــاطـــؤاً حــــاداً في  ــعـ الـ

إنفاق المستهلكين.
والقطاعات الصناعية التي 
شــهــدت أكــثــر الــتــراجــعــات حــدة 
هي البترول والفحم والــوقــود، 
التي تراجعت أرباحها بنسبة 
٧٠٫٩ في المائة، مقارنة مع ٦٧٫٧ 
فـــي المـــائـــة فـــي الأشـــهـــر التسعة 

الأولى من العام.

حتى بعض القطاعات التي 
شهدت نمواً قوياً للأرباح عانت 
مــن تــبــاطــؤ مــلــحــوظ فــي وتــيــرة 

هذا النمو.
ــعــــض  بــ الآن  ويــــــعــــــتــــــقــــــد 
ــاتـــج المــحــلــي  ــنـ ــأن الـ ــ المــحــلــلــين بـ
الإجـــمـــالـــي لــلــصــين ســيــنــكــمــش 
ــقـــارنـــة  ــــي، مـ ــالـ ــ ــحـ ــ ــع الـ ــ فـــــي الـــــربـ
بالربع الثالث، وخفض هؤلاء 
المحللون مــن توقعاتهم للعام 
المقبل، وتوقعوا أن يكون مسار 
استئناف الأنشطة الاقتصادية 

كالمعتاد بطيئاً وصعباً.
وتــــغــــطــــي بــــيــــانــــات الــــربــــح 
الــصــنــاعــي الـــشـــركـــات الــكــبــيــرة 
الــتــي تــزيــد عــائــداتــهــا السنوية 
يـــــــــــوان مـــن  ــــون  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ ــــى ٢٠  ــلـ ــ عـ

العمليات الرئيسية.

مـــــن جــــهــــة أخــــــــرى أظــــهــــرت 
نتائج بيانات رسمية أصدرها 
بــنــك الــشــعــب الــصــيــنــي (الــبــنــك 
المــــركــــزي) أن إصـــــدار الــســنــدات 
الـــصـــيـــنـــيـــة فـــــي شـــهـــر أكـــتـــوبـــر 
المــاضــي تــجــاوز ٤٫٥٨ تريليون 

يوان (٦٤٢٫٠١ مليار دولار).
ــارت الــبــيــانــات إلـــى أن  ــ وأشـ
حجم سندات الخزانة الصادرة 
الــشــهــر المــاضــي ســجــل ٨٢٧٫١٨ 
مـــلـــيـــار   ١١٥٫٢) يــــــــوان  ــيــــار  ــلــ مــ
دولار)، بينما بلغ حجم سندات 
الــحــكــومــات المــحــلــيــة الـــصـــادرة 
٦٦٨٫٧٣ مليار يوان (٩٣٫١ مليار 

دولار).
ــدات  ــنــ ــســ ــغ إصـــــــــــدار الــ ــ ــلـ ــ وبـ
يــــوان  ــار  ــيـ ــلـ المــــالــــيــــة ٧٦٦٫٠٩ مـ
خـــلال  دولار)  ــيـــار  ــلـ مـ  ١٠٦٫٧)

الفترة المذكورة نفسها، واقترب 
إصدار سندات ائتمان الشركات 
يـــــوان (١٥٣  تــريــلــيــون  مـــن ١٫١ 

مليار دولار).
وبحسب وكالة «شينخوا» 
الصينية للأنباء فإنه تم إصدار 
بــقــيــمــة ٣٧٫٥١ مــلــيــار  ــنــــدات  ســ
مـــلـــيـــار دولار) مــن  يــــــوان (٥٫٢ 
الأوراق المالية المدعومة بأصول 
ــــي شـــهـــر أكـــتـــوبـــر  ــة فـ ــيـ ــانـ ــمـ ــتـ ائـ
المـــاضـــي، بــيــنــمــا ســجــل إصـــدار 
شهادات الإيداع بين البنوك أكثر 
يــــوان (١٦٣  مــن ١٫١٧ تــريــلــيــون 
مليار دولار). وبحسب بيانات 
الــبــنــك، بــلــغ إجــمــالــي الــســنــدات 
المستحقة ١٤٤٫١ تريليون يوان 
(٢٠ تريليون دولار) حتى نهاية 

أكتوبر الماضي.

بكين: «الشرق الأوسط»
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د. عبد الله الردادي

مـــــع نـــمـــو الـــطـــلـــب عـــلـــى الــــبــــطــــاريــــات حــــــول الـــعـــالـــم، 
لاستخدامها لتخزين الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة 
أو فـــي الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة، زاد الــطــلــب عــلــى المــعــادن 
الليثيوم  المستخدمة في تصنيع هذه البطاريات، ومنها 
ــفـــاع فــي الــطــلــب أعــطــى أهمية  والــنــيــكــل والــكــوبــالــت. الارتـ
ــوارد الطبيعية من  ــ المـ لــلــدول ذات  اســتــراتــيــجــيــة إضــافــيــة 
المعادن. ومن هذه الدول إندونيسيا التي ينظر لها العالم 
الغربي نظرة مختلفة الآن لأهميتها الشديدة في إحدى 
أهم الصناعات الاستراتيجية في العالم، وهي السيارات 
الكهربائية، والتي يدخل النيكل كأحد أهم العناصر المكوّنة 

لبطارياتها.
وإندونيسيا هي الدولة الخامسة عالميا في احتياطي 
النيكل، وهي أكبر مورد لهذا المعدن عالميا، حيث تملك ٣٢ 
في المائة من السعة التعدينية في العالم. وتبلغ الحصة 
السوقية العالمية لإندونيسيا من النيكل المعالج نحو ١٢ 
فــي المــائــة، ولكن الحكومة ترغب فــي زيـــادة هــذه النسبة، 
لــزيــادة القيمة المضافة لمــواردهــا الطبيعية، ولذلك  وذلــك 
فقد أصــدرت الحكومة قــرارا جريئا في عام ٢٠٢٠، منعت 
الــخــام غير المعالج، وذلــك لدعم  بموجبه تصدير النيكل 
القدرات المحلية لمعالج النيكل، وجذب الشركات الأجنبية 
لــلاســتــثــمــار فـــي إنــدونــيــســيــا بـــدل تــصــديــر المـــعـــدن الــخــام 
ومعالجته والاســتــفــادة منه خــارج إندونيسيا. ويتوقع 
بعد هــذا الــقــرار أن تزيد حصة الــبــلاد مــن النيكل المعالج 
لتصير ٢٣ في المائة بحلول عام ٢٠٢٥. وقد بدأت العديد 
من الشركات الاستثمار بالفعل في إندونيسيا، فتم تأمين 
استثمارات بقيمة ٢٠ مليار دولار، منها ٦ مليارات دولار 
من شركة كاتل الصينية، كما أعلن عدد من الشركات مثل 
(فوكسكون) و(إل جي) عن خطط لبناء مصانع بطاريات 

في إندونيسيا.
واهــتــمــام الــعــالــم الــغــربــي بــإنــدونــيــســيــا يــأتــي لــعــدة 
أســبــاب، أولــهــا أن إنــدونــيــســيــا دولـــة مــحــايــدة سياسياً، 
فــرئــيــس إنــدونــيــســيــا قـــد يــكــون هـــو الــوحــيــد الــــذي قــابــل 
رؤســـاء أمــريــكــا وروســيــا وأوكــرانــيــا والــصــين هــذا الــعــام! 
وعلى الرغم من استنكار إندونيسيا للعقوبات المفروضة 
على روسيا، فإنها لم تتصادم مع دول الغرب بهذا الشأن. 
كما أن موقع إندونيسيا الجغرافي المتميز يدعم موقفها 
كلاعب قوي في سلاسل إمداد السيارات الكهربائية، وذلك 
لقربها من الصين واليابان، وسهولة شحن المنتجات منها 
إلــى الــولايــات المتحدة عبر المحيط. إضافة إلــى ذلــك، فإن 
إندونيسيا تبدو كذلك بديلاً مناسباً للغرب عن الصين 
الــتــي تــحــتــكــر صــنــاعــة الــبــطــاريــات بــنــســبــة تــبــلــغ ٤٤ في 
المائة، ويتوقع أن تزيد خلال السنوات القادمة إلى ٥٢ في 
المائة، مع انخفاض لحصص بريطانيا واليابان وفنلندا 

السوقية.
إذن فالغرب يريد أن تتفوق إندونيسيا في صناعات 
البطاريات حتى لا تكون الصين اللاعب الوحيد في صناعة 
تبلغ نسبة نموها السنوي ٢٥ في المائة! ولكن الأمر ليس 
بهذه البساطة ، فالنيكل المــوجــود في إندونيسيا ليس 
عالي النقاوة، ولذلك فهو بحاجة إلى معالجة أكثر، هذه 
المــعــالــجــة تــأتــي مــن طــاقــة مــولّــدة مــن الــفــحــم، عـــدو المــنــاخ 
من وجهة النظر الغربية على الأقــل. وعلى الرغم من أن 
نصف إنتاج النيكل المعالج عالمياً يأتي من هذا النوع من 
الطاقة، فإن العالم الغربي لا يريد دعم هذا التوجه بطريقة 
مباشرة، وهــذا ما يجعل الشركات والحكومات الغربية 

مترددة في الاستثمار في البطاريات في إندونيسيا.
على الجانب المقابل فــإن الصين تضخ الاستثمارات 
بشكل مستمر في إندونيسيا دون الدخول في التفاصيل 
التي تهم الغرب، وتشير الإحصاءات إلى أنه مقابل كل دولار 
ه الشركات الأمريكية في السوق الإندونيسية، تضخ 

ّ
تضخ

الشركات الصينية أربعة دولارات! وهــذا يعني أن الصين 
بالفعل بدأت السباق نحو الثروة المعدنية الإندونيسية، 
ــزال الـــغـــرب مـــتـــردداً بــهــذا الـــشـــأن مـــحـــاولا دعــم  بــيــنــمــا لا يــ
الطاقة النظيفة فــي إندونيسيا، ثالث أكبر منتج للفحم 

على مستوى العالم!
ــا الطبيعية  إن مــعــرفــة إنــدونــيــســيــا بــأهــمــيــة مـــواردهـ
يعطيها قــوة لا يستهان بها، فلا غنى للعالم عن النيكل 
إذا أراد الاعتماد على السيارات الكهربائية في المستقبل، 
ولــذلــك اتــخــذت الــقــرار بمنع تــصــديــر النيكل الــخــام، على 
ــذا الـــقـــرار بــالــشــعــوبــيــة. ولـــو اســتــمــرت  الـــرغـــم مـــن اتـــهـــام هـ
إندونيسيا بهذه الاستراتيجية فإن الاستثمارات الأجنبية 
ستنهال عليها بكل تأكيد، مما قد يجعلها أحد أكبر عشر 
اقتصادات بالعالم. أما العالم الغربي فإنه يواجه معضلة 
في الوقت الحالي بشأن الاستثمار فيها، فهو إن استثمر 
المــعــايــيــر لتصنيع بــطــاريــات للسيارات  اتــهــم بــازدواجــيــة 
الكهربائية الصديقة للبيئة باستخدام الفحم الملوث لها، 
وإن لم يستثمر فإن الصين ستسبقه بلا شك لهذه الصناعة 
الاستراتيجية، وقد تتضح نتيجة هذا القرار في المستقبل 
القريب، بعد أن أظهرت الحكومة الإندونيسية رغبتها في 
أن تنشئ شــركــة (تــيــســلا) الأمريكية مصنعا للبطاريات 

في البلاد.

 عيون الغرب على إندونيسيا

ارتفاع سعر الفائدة عزز إيراداتها

قروض البنوك الخليجية لمستوى قياسي بـ١٫٩ تريليون دولار
الـــقـــروض التي  بــلــغــت  بينما 
قدمتها البنوك الخليجية لمستوى 
ــقــــريــــر حـــديـــث  قــــيــــاســــي، رشـــــــح تــ
أن يــكــون قــطــاع الــبــنــوك فـــي دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي بــدأ 
ــار الإيــجــابــيــة الأولــيــة  ــ يــشــهــد الآثـ
لــخــطــوة رفـــع ســعــر الــفــائــدة التي 
طبقتها البنوك المركزية في دول 
مجلس التعاون الخليجي متسقة 
ــائــــدة المـــركـــزي  ــــع أســــعــــار فــ مــــع رفـ

الفيدرالي الأميركي.
وقــــــــالــــــــت شـــــــركـــــــة «كـــــامـــــكـــــو 
لــــلاســــتــــثــــمــــار»، يـــقـــع مـــقـــرهـــا فــي 
الكويت، أن صافي إيرادات الفوائد 
المــدرجــة فــي دول مجلس  للبنوك 
التعاون الخليجي وصل مستوى 
ربـــع ســنــوي قــيــاســيــا جــديــدا إلــى 
١٨٫٦ مليار دولار في الربع الثالث 
ــاري مــقــابــل ١٧٫٢  مـــن الـــعـــام الــــجــ
الثاني من  مليار دولار في الربع 

العام.
ــع الــنــطــاق،  ــ ــان الــنــمــو واسـ ــ وكـ
بحسب الــتــقــريــر، شــمــل كــافــة دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي رغــم 
تــراجــع الإيــــرادات مــن غير الفوائد 
إلى أدنى مستوياتها المسجلة في 
أربع فترات ربع سنوية لتصل إلى 
الــربــع الثالث  ٧٫٤ مليار دولار فــي 
مــن الــعــام مــقــابــل ٧٫٨ مــلــيــار دولار 
فـــي الـــربـــع الـــثـــانـــي مـــن عــــام ٢٠٢٢ 
مــا يعكس تــراجــع الأســـواق المالية 
العالمية والإقليمية خلال هذا الربع.

وفــــــــــي وقــــــــــت ظـــــــل إجــــمــــالــــي 

القروض في دول مجلس التعاون 
الخليجي قويا خــلال هــذا الربع، 
كشفت بيانات البنك المركزي عن 
الــتــســهــيــلات الائتمانية  تسجيل 
للبنوك الكويتية نمواً ثنائي الرقم 
هــذا الربع، بينما شهدت البنوك 
في السعودية والبحرين وعمان 
معدلات نمو في خانة الآحاد، كما 

يوضح التقرير.
وأشار إلى أن مسح الائتمان 
مــــن مــــصــــرف الإمـــــــــــارات المــــركــــزي 

أظهر قوة وتيرة منح التسهيلات 
الـــربـــع، بينما  الائــتــمــانــيــة خــــلال 
كــــان قـــطـــاع الـــبـــنـــوك الـــقـــطـــري هو 
ــد، إذ ســجــل  ــيــ ــوحــ الــ الاســـتـــثـــنـــاء 

تراجعاً هامشياً في الإقراض.
ــقـــــريـــــر، أظــــهــــرت  ــ ــتـ ــ ووفــــــــــق الـ
الــــبــــيــــانــــات الــــخــــاصــــة بـــالـــبـــنـــوك 
المدرجة تسجيل نمو، حيث وصل 
الــقــروض الخليجية إلى  إجمالي 
مـــســـتـــوى قـــيـــاســـي جــــديــــد قـــــدره 
١٫٩٣ تريليون دولار، بنمو بلغت 

نسبته ١٫٢ في المائة أو ما يعادل 
٢٣٫٥ مليار دولار أمــيــركــي خلال 
هذا الربع. وشهد صافي القروض 
الــقــائــمــة نــمــواً أقــــل قــلــيــلاً بنسبة 
١٫١ في المائة خــلال الربع نتيجة 
لارتـــفـــاع المــخــصــصــات المــحــتــجــزة 

خلال هذا الربع.
ــالــــي  ــمــــو الإجــــمــ ــنــ ووصـــــــــل الــ
لــودائــع العملاء على أســاس ربع 
ســــنــــوي إلــــــى أدنــــــــى مـــســـتـــويـــاتـــه 
ــرات ربـــع  ــ ــتـ ــ ــــت فـ ــــي سـ ــة فـ ــلـ المـــســـجـ

ســنــويــة بــنــســبــة واحــــد فـــي المــائــة 
إلــــى ٢٫١ تــريــلــيــون دولار  لــيــصــل 
بــنــهــايــة الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام، 
الــربــع سنوي  بينما ظــل التغيير 
في ودائع العملاء مختلطاً في دول 
مجلس التعاون الخليجي خلال 
الربع الثالث حيث أظهرت البنوك 
المدرجة في الإمــارات والسعودية 
نــمــواً ربـــع ســنــوي بينما أظــهــرت 

بقية البنوك المدرجة انخفاضاً.
ــيـــرات عــلــى  ومـــــن حـــيـــث الـــتـــغـ

أساس سنوي، باستثناء البنوك 
البحرينية، يقول تقرير «كامكو»، 
أظـــهـــرت بــقــيــة الـــــدول نــمــواً خــلال 
الربع حيث كــان التأثير الصافي 
لــنــمــو الـــقـــروض بــوتــيــرة تخطت 
مــســتــويــات نــمــو ودائــــــع الــعــمــلاء 
مــع تسجيل مــعــدل نــمــو هامشي 
بمقدار ١٠ نقاط أساس في النسبة 
الــودائــع  إلــى  الإجمالية للقروض 
بــنــهــايــة الـــربـــع الــثــالــث مـــن الــعــام 
٢٠٢٢. واستطرد التقرير «إلا أنه 
رغــــم الــنــمــو، بــقــيــت الــنــســبــة دون 
المــائــة، فيما يعد  مستوى ٨٠ فــي 
من أدنى المستويات المسجلة على 
أســاس ربــع سنوي عند مستوى 

٧٩٫٠ في المائة».
وأفـــــاد الــتــقــريــر أن المــيــزانــيــة 
العمومية لقطاع البنوك الخليجية 
واصلت نموها خلال الربع وذلك 
ــو إلـــى  ــمـ ــنـ ــعــــدل الـ ــاطـــؤ مــ ــبـ ــم تـ ــ رغــ
أدنــى مستوياته فــي ستة أربــاع، 
ــــول  ــالـــي الأصـ ــمـ ــل إجـ ــ بــيــنــمــا وصـ
إلـــى مــســتــوى قــيــاســي جــديــد بلغ 
٢٫٩ تريليون دولار بعد ارتفاعه 
بنسبة ١٫٢ في المائة خــلال الربع 
الــثــالــث فــي ٢٠٢٢ مــقــارنــة بالربع 

الثاني من العام ذاته.
الــبــنــوك التقليدية  وشـــهـــدت 
في المنطقة نمواً أكبر في إجمالي 
الأصول بنسبة ١٫٤ في المائة خلال 
الربع الثالث من العام الجاري، في 
حين كان نمو الأصول في البنوك 
ــل قــلــيــلاً  ــ ــة أقــ ــ ــدرجـ ــ ــة المـ ــيــ ــلامــ الإســ
بنسبة ٠٫٤ في المائة مقارنة بالربع 

الثاني من العام.

انعكاس أثر أولي لرفع سعر الفائدة على صافي إيرادات البنوك الخليجية (أ.ب)

الكويت: «الشرق الأوسط»

زيادة التصدير العام الحالي إلى ٨ ملايين طن

مصر تؤكد أن ٩٠ ٪ من صادرات الغاز تذهب لأسواق أوروبا

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية 
المصري طارق الملا أن الجمهورية صدرت 
٨ مــلايــين طــن غـــاز طبيعي مُــســال، خــلال 
العام  الحالي، بزيادة مليون طن عن العام 

الماضي.
وقــــــال المــــــلا، خـــــلال افـــتـــتـــاح المــؤتــمــر 
السنوي الثامن للبترول والغاز في مصر، 
إن ٩٠ ٪ من صادرات الغاز تذهب لأسواق 

الاتحاد الأوروبي.
الــبــتــرول  ووفــــق بــيــان نــشــرتــه وزارة 
والــثــروة المعدنية، استعرض الوزير الملا 
فكرة إنــشــاء منتدى غــاز شــرق المتوسط، 
الــتــواصــل مع  إلــى واقـــع، بعد  وتحويلها 
الدول المجاورة في منطقة شرق المتوسط 
ودول الاتــحــاد الأوروبــــي لــلاســتــفــادة من 
المــوارد الطبيعية في المنطقة، والمساهمة 
في تأمين جانب من إمدادات الطاقة لدول 
الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجري السعي 
إليه حالياً من خلال مصانع الإسالة بإدكو 

ف بالمنطقة.
َ

ودمياط، والغاز المكتش
ولفت إلى أن كل هذه الجهود جعلت 
مصر أحد الحلول الجاهزة لتلبية جانب 
من الطلب على الغاز الطبيعي للأسواق 
الأوروبــــيــــة، حــيــث قــامــت بــتــصــديــر نحو 
٧ مــلايــين طــن غـــاز طبيعي مُــســال، الــعــام 
المــــاضــــي، ٨٠ ٪ مــنــهــا لأســــــواق الاتـــحـــاد 
الأوروبــي، وتزيد، هذا العام، إلى نحو ٨ 
ملايين طــن، ٩٠ ٪ منها لأســواق الاتحاد 

الأوروبي أيضاً.
وأكــد المــلا تفاؤله بتحقيق نجاحات 
أكثر، خلال الفترة المقبلة، في ظل التعاون 
المستمر والمثمر بين شركات قطاع البترول 
المحلية والــعــالمــيــة، وتــكــاتــف الجميع في 
تحقيق أهـــداف زيـــادة الإنــتــاج مــن الثروة 
ــة الــعــمــلــيــات  ــدامـ ــتـ الــنــفــطــيــة وضـــمـــان اسـ

وتحقيق خفض الانبعاثات.
وأوضح أن ما حققه قطاع البترول من 
نجاحات جــاء نتيجة التعاون والترابط 
والعمل بروح الفريق الواحد على برنامج 
مــتــكــامــل بــالــشــراكــة بـــين كــيــانــات الــقــطــاع 

التابعة للدولة والقطاع الخاص والشركات 
الــعــالمــيــة، وبــدعــم كــامــل مــن الــرئــيــس عبد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي والـــحـــكـــومـــة وإيــــمــــان 
الجميع بالرسالة والرؤية والتعاون معاً. 
وقـــال: «ومـــن ثــم نجحنا فــي التعبير عن 

أنفسنا وصناعتنا».
ويـــنـــاقـــش المـــؤتـــمـــر الـــســـنـــوي الــثــامــن 
للبترول والغاز في مصر، والــذي نظّمته 
مؤسسة «إيجبت أويــل آند جــاز»، جهود 
ــتــــدامــــة تــأمــين  تــحــقــيــق الـــــتـــــوازن بــــين اســ
إمــــــدادات الــطــاقــة والــعــمــل عــلــى تخفيض 

الانبعاثات.
ــلـــى أن المـــنـــتـــدى كـــان  وشــــــــدّد المـــــلا عـ
ســبــاقــاً فــي نــشــأتــه ومــوضــوعــاتــه وكــونــه 
الفترة الأخــيــرة، في  إضــافــة مهمة أثبتت 
ظــل التحديات العالمية بــأســواق الطاقة، 
اه من تعاون مثمر 

ّ
مدى أهميته وما تبن

بين دول شرق المتوسط، مما جعلها قِبلة 
حالياً للاتحاد الأوروبي لتأمين جانب من 
إمداداته من الغاز، مشيراً إلى أننا تابعنا 
ما يقدمه المنتدى من دور ورؤى للصناعة؛ 

 « ٢٧ COP» ومنها مبادرته الأخيرة خلال
لإزالة الكربون من صناعة الغاز.

ــثــــروة  ــتــــرول والــ ــبــ وأوضـــــــــح  وزيــــــر الــ
المعدنية المــصــري أن تحقيق هــذا الهدف 
يـــحـــتـــاج إلــــــى تـــضـــافـــر جــــهــــود الــجــمــيــع 
لـــلإســـراع بتحقيقه وتــرجــمــة كــل الأفــكــار 
إلى خطوات تنفيذية بوتيرة عمل سريعة 
لاستغلال الموارد الطبيعية والتحرك نحو 
إزالــــة الــكــربــون اتــصــالاً بــالمــشــاركــة المهمة 
لقطاع البترول والغاز في المؤتمر الناجح 
لقمة المناخ «كوب ٢٧» الذي نظّمته مصر 

مؤخراً.
ــــوادر  ــكـ ــ الـ ــقــــطــــاع يـــمـــتـــلـــك  الــ وأكـــــــد أن 
البشرية المتميزة والمهارات والخبرات التي 
تمكّنه من تحقيق تلك الأهداف، وأن هناك 
إيماناً وثقة كاملة بقدراتهم والعمل على 
الاستفادة منهم، لافتاً إلى حرص القطاع 
على إيجاد آليات عمل ومنصات تعاون 
لــتــعــظــيــم الــعــمــل مـــع شــركــائــه الــعــالمــيــين، 
بما يهدف للاستفادة بالشكل الأمثل من 

وزير البترول والثروة المعدنية المصري خلال افتتاح المؤتمر السنوي الثامن للبترول والغاز (الشرق الأوسط)موارده الطبيعية وقدراته وكوادره.

الإعلان عن طرح أولي محتمل
 لشركة زيوت عالمية سعودية

في حين شهد المؤشر العام 
السعودية أمس  لسوق الأسهم 
ــاداً بــخــســارتــه قــرابــة  تــراجــعــاً حـ
أفـــصـــحـــت شـــركـــة  نـــقـــطـــة،   ١٥٠
ــة،  ــعــــوديــ الأهـــــلـــــي المــــالــــيــــة الــــســ
ــام  أمـــــــس الأحـــــــــــد، عــــــن طـــــــرح عــ
الشركات  أولــي محتمل لإحــدى 
العالمي  النفط  التابعة لعملاق 

شركة أرامكو السعودية.
ــة»  ــيـ ــالـ وقــــالــــت «الأهـــــلـــــي المـ
إنــــه بــصــفــتــهــا مـــديـــر الاكــتــتــاب 
المالي ومدير سجل  والمستشار 
ــتـــاب المـــؤســـســـات والمــنــســق  ــتـ اكـ
ــهـــد الـــتـــغـــطـــيـــة،  ــعـ ــتـ الـــــدولـــــي ومـ
العربية  غـــروب  وشــركــة سيتي 
الـــســـعـــوديـــة وشــــركــــة إتــــش إس 
بـــي ســـي الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
ــلـــي  ــانـ ــتـ وشــــــركــــــة مـــــــورغـــــــان سـ
السعودية بصفتهم مستشارين 
ماليين ومديري سجل الاكتتاب 
الدوليين ومتعهدي  والمنسقين 
الـــتـــغـــطـــيـــة فــــــي الــــــطــــــرح الــــعــــام 
أرامكو  الأولـــي المحتمل لشركة 
ــــوت الأســــــاس  ــزيـ ــ ــة لـ ــعــــوديــ الــــســ
«لوبريف»، نعلن عن نية الشركة 
ــرح أســـهـــمـــهـــا لــلاكــتــتــاب  ــ فــــي طـ
الأولــــي وإدراج أسهمها  الــعــام 
الرئيسية  الــســوق  فــي  الــعــاديــة 

لدى تداول السعودية.
ــد  ــ ــــف» أحـ ــ ــريـ ــ ــ ــوبـ ــ ــ ــد «لـ ــ ــعــ ــ وتــ
أكـــبـــر مــنــتــجــي زيـــــوت الأســــاس 
فــي الــعــالــم، وتــســهــم فــي إنــتــاج 
١ مـــن بـــين كـــل ٨ بــرامــيــل زيـــوت 
ــم، مــــع قــــدرة  ــالــ ــعــ أســــــاس فــــي الــ
إنتاج إجمالية تبلغ ١٫٣ مليون 
طـــن مــتــري مـــن الــفــئــتــين الأولـــى 

والثانية لزيوت الأساس.
ــي  ــ ــلــ ــ ــة الأهــ ــ ــ وقــــــــالــــــــت شـــــــركـ
ــان عـــلـــى مــوقــع  ــيـ المـــالـــيـــة، فــــي بـ
تـــداول الــســعــوديــة أمــس الأحــد، 

إنه من المتوقع أن يشمل الطرح 
بــيــع ٢٩٫٦ فـــي المـــائـــة مـــن أســهــم 
الــبــالــغ ١٦٨٫٧٥ مليون  الــشــركــة 
سهم، مضيفة أنه سيتم تحديد 
الــنــهــائــي لجميع  الـــطـــرح  ســعــر 
المكتتبين بعد نهاية فترة بناء 
سجل الأوامر، في وقت تقرر أن 
يبدأ اكتتاب الأفراد في الـ١٤ من 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

ــة عـــلـــى  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ ــت الــ ــ ــلـ ــ ــــصـ وحـ
مــوافــقــة تــــداول الــســعــوديــة على 
السوق  إدراج أسهمها في  طلب 
الــرئــيــســيــة بــتــاريــخ ٢٤ نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي كــمــا 
ــــة هــيــئــة  ــقـ ــ ــــوافـ ــلــــت عــــلــــى مـ حــــصــ
ــى طــلــبــهــا  ــلــ ــة عــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــوق المـ ــ ــســ ــ الــ
بـــطـــرح ٥٠ مــلــيــون ســهــم عــــادي. 
ولفتت «لوبريف»، عبر موقعها 

الإلكتروني.
ــتُـــطـــرح أســهــم  ــا سـ ــهـ ــــى أنـ  إلـ
ــلـــى المـــســـتـــثـــمـــريـــن مــن  الــــطــــرح عـ
الأفــــــــراد والمــــؤســــســــات (بـــمـــا فــي 
ذلــك المــؤســســات خــارج الــولايــات 
المتحدة الأميركية)، على أن يتم 
٢٥ في  إلــى  مــا يصل  تخصيص 

المائة من الأسهم (١٢٫٥١ مليون 
سهم) للمكتتبين الأفراد وفقاً لما 

يقرره المستشارون الماليون.
من جانب آخر، أغلق مؤشر 
الأســـهـــم الـــســـعـــوديـــة الــرئــيــســي، 
ــه مـــنـــخـــفـــضـــاً  ــ ــــلاتـ ــامـ ــ ــعـ ــ أمـــــــــــس، تـ
١٤٢٫٢٩ نقطة ليقفل عند مستوى 
نـــقـــطـــة، وبــــتــــداولات   ١٠٧٩٦٫٤٦

بلغت قيمتها ملياري ريال.
وبــــــلــــــغــــــت كـــــمـــــيـــــة الأســــــهــــــم 
مــــلــــيــــون ســـهـــم،   ٧٤ المــــــتــــــداولــــــة 
تــقــاســمــتــهــا أكـــثـــر مـــن ٢٤١ ألـــف 
صــفــقــة، ســجــلــت فــيــهــا أســهــم ٣٣ 
ارتفاعاً في قيمتها، فيما  شركة 
أغــلــقــت أســـهـــم ١٧٣ شـــركـــة عــلــى 

تراجع.
إلــــــــى ذلــــــــــك، أغـــــلـــــق مـــؤشـــر 
ــة  ــ ــــوازيـ ــة المـ ــــم الــــســــعــــوديــ ــهـ ــ الأسـ
(نمو) أمس تداولاته منخفضاً 
عـــنـــد  لـــيـــقـــفـــل  ــة  ــقــــطــ نــ  ٣٠٠٫٨٧
نـــقـــطـــة،   ١٨٨٦٦٫١٣ ــتــــوى  ــســ مــ
ــتــــداولات بــلــغــت قــيــمــتــهــا ٥٨  وبــ
مـــلـــيـــون ريـــــــــال، وبـــلـــغـــت كــمــيــة 
ألف   ٣٩٢ أكثر  المتداولة  الأسهم 

سهم تقاسمتها ١١٥٧ صفقة.

دبي تخطط لتطوير تجارتها مع العالم 
بتأسيس مجالس أعمال جديدة 

قال عبد العزيز الغرير، رئيس 
مجلس إدارة غرف دبي، إن الغرفة 
تخطط لتشكيل مــجــالــس أعــمــال 
ــادة هيكلة وتطوير  جــديــدة، وإعــ
وتوسيع دور المجالس بما يعزز 
الـــشـــراكـــة الاقـــتـــصـــاديـــة بـــين دبــي 
الــعــالــم، ويــســاهــم بتطوير  ودول 
العلاقات التجارية والاستثمارية 
الثنائية بين مجتمعي الأعمال في 

دبي وتلك الدول.
ودعا الغرير نحو ١٥٠ سفيراً 
وقــنــصــلاً عــامــاً ومــلــحــقــاً تــجــاريــاً 
يــعــمــلــون فـــي دبــــي إلــــى الــتــعــاون 
مــن أجـــل تشكيل مــجــالــس أعــمــال 
تمثل المستثمرين من بلدانهم في 
ــارة الخليجية، مشيراً كذلك  الإمــ
إلى خطط لتنظيم منتدى سنوي 
بدءاً من العام المقبل يجمع مجالس 
الأعمال ومكاتب التمثيل التجاري 
في البلاد، ليكون المنتدى منصة 
لتبادل الرؤى والأفكار، وتشجيع 
الـــحـــوار المــشــتــرك، وإشــراكــهــم في 
جــــهــــود تــحــفــيــز بـــيـــئـــة لـــلأعـــمـــال، 
المــبــادرات الاستراتيجية  وإطــلاق 
لـــلـــغـــرف، وفــــتــــح قــــنــــوات جـــديـــدة 
للتفاعل والتواصل والشراكة بما 
يخدم القطاع الخاص ومجتمعات 

الأعمال في دبي وهذه الدول.
وقـــــــال الــــغــــريــــر: «نــســتــهــدف 
زيـــــــــادة عــــــدد مـــجـــالـــس الأعــــمــــال 
والتأكد من فعالياتها من خلال 
ـــرات أداء رئــيــســيــة  ــؤشــ ــ ــع مـ ــ وضــ
لـــهـــذه المـــجـــالـــس، حــيــث ستغطي 
هذه المجالس أسواقاً ذات أهمية 
ــــي، تــدعــمــنــا  ــدبـ ــ ــة لـ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ اسـ
ــع الـــخـــارجـــي  ــتـــوسـ ــي جـــهـــود الـ فــ
فـــي أفــريــقــيــا وأمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة 
ــرق الأوســـــــط، واســتــقــطــاب  ــشــ والــ
الاســــــــتــــــــثــــــــمــــــــارات مــــــنــــــهــــــا. كـــمـــا 
ــالــــس مــن  ســتــســتــفــيــد هــــــذه المــــجــ

المكاتب الخارجية التابعة لنا في 
توفير فرص النمو لأعضائها».

وشـــــدد عــلــى أن الـــهـــدف هو 
تــشــكــيــل مــجــالــس أعـــمـــال جــديــدة 
ــلــــدول غـــيـــر المـــمـــثـــلـــة حـــالـــيـــاً فــي  لــ
منظومة مجالس الأعمال، مؤكداً 
أن هذه المجالس ستعنى بتطوير 
الــعــلاقــات والـــروابـــط والــشــراكــات 
الاقتصادية المشتركة، والارتقاء 
ــمـــوحـــات  ــطـ ــع الـ ــ ــتــــلاءم مـ ــتــ بـــهـــا لــ
والأهــداف والرؤى الاستراتيجية 
الاقــتــصــاديــة لــدبــي والــــدول التي 
تــمــثــلــهــا مـــجـــالـــس الأعــــمــــال هـــذه 
إلــى علاقات اقتصادية  للوصول 

أكثر نمواً واستدامة.
وجــاء حديث رئيس مجلس 
الـــكـــلـــمـــة  ــي  ــ فــ إدارة غـــــــرف دبـــــــي 
الافــتــتــاحــيــة الـــتـــي ألـــقـــاهـــا خــلال 
لقاء نظمته غرف دبي مع السفراء 
وأعــــضــــاء الـــســـلـــك الــدبــلــومــاســي 
العامل في الإمــارات، وذلك ضمن 
فعاليتها السنوية «مأدبة عشاء 

السلك الدبلوماسي».
وأشــــار الــغــريــر إلـــى تأسيس 
قــطــاع متخصص بــدعــم مصالح 
مـــجـــتـــمـــع الأعـــــمـــــال ضـــمـــن غـــرفـــة 
تــجــارة دبـــي، الـــذي تشمل مهامه 
تعزيز مساهمة القطاع الخاص 
القانونية  المــنــظــومــة  فــي تــطــويــر 
الــدعــم في  والتشريعية، وتوفير 
مــجــال الــســيــاســات المــحــفــزة لنمو 

الأعمال.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكــــــــــد جـــمـــعـــة 
الـــكـــيـــت، وكـــيـــل الــــــــوزارة المــســاعــد 
ــة فــي  ــيــ ــتــــجــــارة الــــدولــ لــــشــــؤون الــ
فـــــي كــلــمــتــه  وزارة الاقـــــتـــــصـــــاد، 
ــاء  ــنــ ــــى بــ ــلـ ــ ــــز الإمـــــــــــــــــارات عـ ــيـ ــ ــركـ ــ تـ
اقـــتـــصـــاد عــــصــــري يــــكــــون مـــركـــزاً 
عــالمــيــاً لــلــتــجــارة والاســتــثــمــارات 
الــخــارجــيــة، بــالــتــزامــن مـــع سعي 
الدولة لمضاعفة حجم اقتصادها 
ــيــــون  ــلــ ــريــ تــ الــــــوطــــــنــــــي مـــــــن ١٫٤ 

إلـــى ٣  درهـــم (٣٨١ مــلــيــار دولار) 
تــريــلــيــونــات درهـــــم (٨١٦ مــلــيــار 
دولار) بحلول عام ٢٠٣٠. وأشار 
إلــى أن الإمـــارات وقعت اتفاقيات 
ــلـــة مــع  شــــراكــــة اقـــتـــصـــاديـــة شـــامـ
شــركــائــهــا الرئيسيين فــي العالم 
وبصدد توقيع اتفاقيات جديدة 
من أجل تسريع التبادل التجاري 
وتعزيز سلسلة الإمداد والتوزيع 
وخلق فرص استثمارية وتعزيز 

الابتكار.
وقــــال: «نــحــن مــســتــمــرون في 
ــة  ــا لـــضـــمـــان مـــكـــانـــة دولــ ــهـــودنـ جـ
الإمــــــــــــارات كـــوجـــهـــة لاســـتـــقـــطـــاب 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة، 
خصوصاً مع استحداث منظومة 
الــتــأشــيــرات المــحــدثــة كــتــأشــيــرات 
الإقــــــامــــــة الــــذهــــبــــيــــة وتــــأشــــيــــرات 
ــة  ــافـ الإقـــــامـــــة الــــخــــضــــراء، بـــالإضـ
إلــى القوانين المعدلة مثل قانون 
الشركات التجارية وقواعد العمل. 
كما نقوم باستحداث تشريعات 
جــــديــــدة مـــثـــل قــــانــــون الـــشـــركـــات 
العائلية لضمان نمو واستدامة 

الشركات العائلية».
وأوضح وكيل الوزارة المساعد 
ــة فــي  ــيــ ــتــــجــــارة الــــدولــ لــــشــــؤون الــ
وزارة الاقتصاد أن دولة الإمارات 
ــل الــــجــــديــــد مــن  ــيـ تــســتــقــطــب الـــجـ
الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
لمــــواكــــبــــة وتــــســــريــــع طــمــوحــاتــهــا 
الصناعية المبتكرة، حيث تحرص 
على جذب كل أنواع الاستثمارات 
المالية والبشرية والتقنية، لافتاً 
إلى أن قطاعات الرعاية الصحية 
والــتــعــلــيــم والــتــقــنــيــات الــزراعــيــة 
وإنتاج الأغذية والتقنيات المالية 

والخدمات المصرفية.
ــة إلـــــــى قـــطـــاعـــات  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ  بـ
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا المــــتــــقــــدمــــة هــي 
القطاعات الرئيسية لاستقطاب 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

دبي: «الشرق الأوسط»الرياض: «الشرق الأوسط»

«لوبريف» تحصل على موافقات الطرح بسوق الأسهم الرئيسية (الشرق الأوسط)

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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وسعت اتفاقات التجارة الحرة بأستراليا وتشرع في محادثاتها مع بلدان الخليج

الهند تسعى للوصول باقتصادها إلى ٥ تريليونات دولار

نيودلهي: براكريتي غوبتا

بعد ١٠ سنوات من المفاوضات، 
اتفقت الهند وأستراليا أخيراً على 
إبــرام اتفاقية تجارة حــرة بينهما، 
لتضيف البلدان بذلك ركيزة أخرى 
في الروابط الاستراتيجية المتنامية 
بــالــفــعــل بــيــنــهــمــا. ومـــن المــتــوقــع أن 
تــضــاعــف اتــفــاقــيــة الــتــجــارة الــحــرة 
بين البلدين، حجم التجارية بينهما 
خلال السنوات الخمس المقبلة، في 
وقت وافق البرلمان الأسترالي على 
تــعــديــل «اتــفــاقــيــة تــجــنــب الازدواج 
الـــضـــريـــبـــي» - الـــتـــي لـــطـــالمـــا مــثــلــت 
مــشــكــلــة ضــريــبــيــة أمــــــام الـــشـــركـــات 

الهندية العاملة داخل أستراليا.
فتح الأبواب

ــال المـــديـــر الــعــام  مـــن جــانــبــه، قــ
لاتــحــاد غـــرف الــتــجــارة والــصــنــاعــة 
تــــشــــولا، إن هـــذه  الـــهـــنـــديـــة، آرون 
ــام  ــيـــة ســتــفــتــح الأبــــــــواب أمــ ــاقـ ــفـ الاتـ
خــلــق فـــرص عــبــر مــجــالات متنوعة 
مــثــل الــتــعــديــن والمــــعــــادن والأدويـــــة 
ــة الــــصــــحــــيــــة والـــتـــعـــلـــيـــم  ــ ــايــ ــ ــرعــ ــ ــ وال
والطاقة النظيفة والنقل والأحجار 
الــكــريــمــة والمـــجـــوهـــرات والــســيــاحــة 
ــا يــــوفــــر حـــوالـــي  ــات، مــ ــوجــ ــســ ــنــ والمــ

مليون وظيفة في الهند.
وتـــأمـــل الــهــنــد أن تــتــمــكــن الآن 
مــن الاســتــفــادة مــن المـــوارد المعدنية 
الــهــائــلــة فـــي أســـتـــرالـــيـــا عــلــى نحو 
تــقــلــيــل الاعــتــمــاد على  يمكنها مـــن 

الصين.
هدف التريليونين

ــواق  ــ ــع تــبــاطــؤ نـــشـــاط الأسـ ومــ
الــتــقــلــيــديــة مــثــل الـــولايـــات المــتــحــدة 
وأوروبــا، تسعى الهند لاستكشاف 
ــز الــــتــــجــــارة  ــزيـ ــعـ ــتـ ســــبــــل جـــــديـــــدة لـ
والـــنـــمـــو الـــــذي تـــقـــوده الــــصــــادرات. 
وأقـــــرت الــحــكــومــة أهـــدافـــاً طــمــوحــة 
للتجارة والتصدير -تــهــدف الهند 
إلـــى تــحــقــيــق هـــدف تـــجـــاري بقيمة 
تريليوني دولار بحلول عام ٢٠٣٠، 

بينما تــرغــب فــي تحقيق صـــادرات 
بــقــيــمــة ٥٠٠ مــلــيــار دولار  ســلــعــيــة 
بحلول عــام ٢٠٢٣/٢٠٢٢- ولإنجاز 
هذه الأهداف تحتاج إلى استكشاف 
شركاء تجاريين جــدد. وفــي الوقت 
الــذي تجنبت الهند الانضمام إلى 
اتفاقيات تــجــارة إقليمية، تواصل 
اســتــكــشــاف إمــكــانــيــة عــقــد اتــفــاقــات 
ثنائية. وتعتقد الهند أن الاتفاقية 
ــذلـــك داخــــل  الأخــــيــــرة ســتــدمــجــهــا كـ
شبكة الــتــجــارة وســلاســل الــتــوريــد 
المرتبطة بالاتفاق التجاري الهائل 
المعروف باسم «الشراكة الاقتصادية 
الإقليمية الشاملة». تجدر الإشارة 
هنا إلى أن الهند انسحبت من هذه 
الشراكة في نوفمبر (تشرين الثاني) 

٢٠١٩ بسبب الصين.

شراكة شاملة
وتمثل «الــشــراكــة الاقتصادية 
الإقليمية الشاملة» اتفاقاً للتجارة 
الــحــرة بــين ١٤ دولـــة هــي: أستراليا 
ونــيــوزيــلــنــدا وبـــرونـــاي دار الــســلام 
ــان  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــــين والـ ــــصــ وكــــمــــبــــوديــــا والــ
ولاوس وســــنــــغــــافــــورة وتـــايـــلانـــد 
وفيتنام وكوريا وماليزيا وميانمار 
والفلبين. وبالاتفاقية مع أستراليا، 
تــــكــــون الــــهــــنــــد قـــــد قـــطـــعـــت شـــوطـــا 
بــاتــفــاقــات تـــجـــارة حــــرة مـــع جميع 
الدول الأعضاء في الشراكة تقريباً، 

باستثناء الصين ونيوزيلندا.

الاتفاقات الثنائية
من ناحيتهم، أعرب الكثير من 
الــخــبــراء مــن مختلف أرجـــاء العالم 
الــتــفــاوض حول  عــن اعتقادهم بــأن 
الاتفاقيات التجارية بين مجموعات 
كـــبـــيـــرة مـــــن الـــــــــــدول، أصــــبــــح أكـــثـــر 
صعوبة. وتجابه منظمة التجارة 
الـــعـــالمـــيـــة هــــي الأخــــــــرى صـــعـــوبـــات 
فـــي دفـــع أعــضــائــهــا الــبــالــغ عــددهــم 
١٦٤ عـــضـــواً نـــحـــو عـــقـــد اتــفــاقــيــات 
جديدة. وتسبب الركود والتباطؤ 
الاقــتــصــادي، والــلــذان تفاقما جــراء 
جائحة «كوفيد»، في إجبار البلدان 
الــتــجــاريــة  عــلــى تفضيل الاتــفــاقــات 
الثنائية والإقــلــيــمــيــة عــلــى الأخـــرى 
ــبـــه،  ــددة الأطـــــــــــــراف. مـــــن جـــانـ ــعــ ــتــ مــ

تـــشـــاكـــرابـــورتـــي،  لــيــكــا إس.  أعـــــرب 
الـــبـــروفـــســـور لــــدى المــعــهــد الــوطــنــي 
لــلــمــالــيــة الــعــامــة والــســيــاســات، عن 
ترحيبه باستعداد الهند للانخراط 
 بعد 

ً
في اتفاقات تجارة حرة، خاصة

انسحابها من «الشراكة الاقتصادية 
الإقليمية الشاملة». وقــال: «عندما 
تــســيــطــر مــوجــة إجــــــراءات حمائية 
ــلــــى الأســــــــــــواق الــــعــــالمــــيــــة، يــمــيــل  عــ
تــفــضــيــل الـــــــدول نـــحـــو الاتـــفـــاقـــيـــات 
التجارية الثنائية على الاتفاقيات 
الإقليمية. وتأتي اتفاقية التجارة 
الحرة الأخيرة لتغير سمعة الهند 
كـــمـــفـــاوض بـــطـــيء، وتــشــكــل لحظة 
فارقة للهند على صعيد الاتفاقيات 
الـــتـــجـــاريـــة الـــثـــنـــائـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 
ومـــتـــعـــددة الأطـــــــــراف. كـــمـــا تــكــشــف 
الاتفاقية ثقة الصناعة الهندية في 
مواجهة المنافسة الأجنبية، علاوة 
إبــرازهــا الأهمية التي توليها  على 
الــهــنــد لـــلـــصـــادرات مـــن أجــــل الــنــمــو 
السريع لتصبح اقتصاداً بقيمة ٥ 
تــريــلــيــونــات دولار خـــلال الــســنــوات 

الثلاث المقبلة».

ما هي التجارة الحرة؟
يشير مصطلح اتفاقية التجارة 
الحرة إلى اتفاق بين دولتين أو أكثر، 
يهدف إلى إزالة الحواجز التجارية 
أمام الــواردات والصادرات وضمان 

علاقات تجارية خالية من المتاعب 
ــــان. وبـــمـــوجـــب اتــفــاقــيــة  ــكـ ــ ــــدر الإمـ قـ
التجارة الحرة، تقر البلدان شروطا 
ــازات  ــيــ ــتــ تـــجـــاريـــة تــفــضــيــلــيــة، وامــ

جمركية لبعضها البعض.
الـــهـــنـــد  ــــت  ــعـ ــ ــــى الآن، وقـ ــتـ ــ وحـ
بصورة إجمالية ١٣ اتفاقية تجارة 
حــرة مــع شركائها التجاريين مثل 
الــيــابــان وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة ودول 
ــك.  ــ ــى ذلـ ــ مـــنـــطـــقـــة الآســـــيـــــان ومــــــا إلــ
ووقعت الهند ثلاث اتفاقيات تجارة 
حرة في السنوات الخمس الماضية.

ــام، أقــــرت  ــ ــعـ ــ فــــي مــطــلــع هـــــذا الـ
نــيــودلــهــي اتـــفـــاق تـــجـــارة حــــرة مع 
الإمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة. كــمــا 
وصــلــت الــهــنــد لمــرحــلــة مــتــقــدمــة من 
مـــحـــادثـــاتـــهـــا مــــع المــمــلــكــة المــتــحــدة 
لــعــقــد اتــفــاقــيــة تـــجـــارة حـــرة معها. 
جدير بالذكر أن البلدين لم يتمكنا 
من الالتزام بالموعد النهائي المحدد 
لعقد الاتفاقية والذي كان مقرراً في 
أكتوبر (تشرين الأول) بسبب حالة 
ــرار ســيــاســي وفــوضــى  ــقـ ــتـ عــــدم اسـ
المــلــكــة إليزابيث  ــاة  اقــتــصــاديــة ووفــ
الثانية. وربما يجري إقرار الاتفاقية 
بحلول مارس (آذار) ٢٠٢٣، حسبما 

أفادت مصادر حكومية.

الهند ودول الخليج
إلى جانب ذلــك، فإنه اعتباراً 

مــن ٢٤ نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
ــدأت  ــ ــد بــ ــنــ ــهــ الـــــــجـــــــاري، تـــــكـــــون الــ
ــــاون الــخــلــيــجــي  ــعـ ــ ــتـ ــ ــلــــس الـ ومــــجــ
مفاوضات جديدة بشأن اتفاقية 
ــارة الـــــحـــــرة المــــخــــطــــط لــهــا  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
ــار ســعــي  ــ بــــين الـــجـــانـــبـــين، فــــي إطــ
الـــجـــانـــبـــين إلــــــى تـــوســـيـــع نـــطـــاق 
التجارة الثنائية في وقت تواجه 
الأسواق الغربية الرئيسية تباطؤاً 

في الطلب.
والمثير للاهتمام أن مجموعة 
الــتــعــاون الخليجي  دول مجلس 
كــانــت قــد تـــرددت فــي وقــت سابق 
إزاء عقد اتفاقية تجارة حــرة مع 
الهند، بعد أن بــدأت مناقشة هذا 
الأمر منذ أكثر من عقد. ومع ذلك، 
اكتسبت المحادثات بشأن اتفاقية 
تــجــارة حـــرة محتملة زخــمــاً بعد 
تــوقــيــع الــهــنــد والإمـــــارات اتفاقية 

تجارة حرة بينهما.
وكــشــفــت بــيــانــات رســمــيــة أن 
إلــى دول مجلس  صـــادرات الهند 
التعاون الخليجي قفزت بنسبة 
٥٨٫٣ فـــي المـــائـــة فـــي الـــعـــام المــالــي 
المـــاضـــي لــتــصــل إلــــى ٤٣٫٩ مــلــيــار 
دولار. وشكلوا معاً ١٠٫٤ في المائة 
مـــن إجــمــالــي صـــــادرات الــبــضــائــع 
الهندية. ومع ذلك، شكلت الإمارات 
وحدها ما يقرب من ٦٤ في المائة 
مــن إجــمــالــي شــحــنــات الــهــنــد إلــى 

دول مجلس التعاون الخليجي.
وبـــالمـــثـــل، وبــفــضــل اعــتــمــادهــا 
على مصادر النفط الخام من هذه 
الــهــنــد من  بــلــغــت واردات  المــنــطــقــة، 
الــخــلــيــجــي  ــاون  ــعـ ــتـ الـ دول مــجــلــس 
٨٥٫٨ مليار دولار في السنة المالية 
المــائــة عن  فــي  بـــزيـــادة ٨٥٫٨   ،٢٠٢٢

العام السابق.

محادثات أخرى
في الوقت نفسه، تجري الهند 
محادثات مــع دول ومناطق أخــرى 
مــــثــــل روســـــيـــــا وإســـــرائـــــيـــــل وكــــنــــدا 
والاتــــــــحــــــــاد الــــجــــمــــركــــي لـــلـــجـــنـــوب 
ــرام  الأفـــريـــقـــي وغــيــرهــا مـــن أجــــل إبــ

اتفاقات تجارية.
من جانبه، علق وزير التجارة 
السابق راجيف خير على هذا الأمر 
ــــدول إلــــى نــظــام  بــقــولــه: «تــتــطــلــع الــ
يمكنها من خلاله توسيع وجودها 
ــه، هناك  بـــالأســـواق. فــي الــوقــت ذاتــ
التقليدية.  تــبــاطــؤ داخـــل الأســــواق 
وقـــــد حـــــدث تـــبـــاطـــؤ فــــي الــــولايــــات 
ــا. وعليه، فــإن ثمة  المتحدة وأوروبــ
إلــى التنويع والــوصــول إلى  حاجة 

أكبر عدد ممكن من الاقتصادات».
ويــكــمــن الـــهـــدف الــرئــيــســي من 
ــرة فــي  ــ ــحـ ــ ــارة الـ مــــفــــاوضــــات الــــتــــجــ
الهند، في تنويع وتوسيع أســواق 
التصدير. ومن بين العوامل الأخرى 
الــتــي تــأخــذهــا الــهــنــد فـــي الاعــتــبــار 
ــي لإقـــــــــــرار اتــــفــــاقــــيــــات  ــعــ ــســ ــد الــ ــنــ عــ
التجارة الحرة، الوصول إلى المواد 
الـــــخـــــام بـــتـــكـــلـــفـــة أرخـــــــــص، وجـــــذب 
الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة، وتــعــزيــز 
ــدرة الـــتـــنـــافـــســـيـــة وغـــيـــرهـــا مــن  ــ ــقـ ــ الـ

الأسباب الجيوسياسية.
وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى اتـــفـــاقـــيـــات 
التجارة الحرة، وقعت الهند كذلك 
ــارة تــفــضــيــلــيــة.  ــ ــــجـ ــيــــات تـ ــاقــ ــفــ ٦ اتــ
ويتمثل الفرق الرئيسي بين هذين 
ــيــــات فــــي أن  ــاقــ ــفــ الــــنــــوعــــين مــــن الاتــ
اتفاقية التجارة الحرة شاملة تغطي 
الــذي  الــوقــت  قطاعات مختلفة، فــي 
تقتصر اتفاقية التجارة التفضيلية 
على التجارة في السلع وتسعى فقط 
إلى إلغاء التعريفة لخلق هامش من 

التفضيل.

الهند تواصل توسيع اقتصادها عبر اتفاقيات التجارة الحرة مع التكتلات والدول حول العالم (أ.ف.ب)

٢٣ ٪ من الشركات اليابانية الكبرى 
تدرس رفع الأسعار العام المقبل

طوكيو: «الشرق الأوسط»

تــــدرس نــحــو ربـــع الــشــركــات 
الكبرى في اليابان زيــادة أسعار 
الــعــام المقبل أو بعد  منتجاتها، 
ذلك، بسبب ارتفاع تكاليف المواد 
الـــخـــام وضـــعـــف الــعــمــلــة المــحــلــيــة 

(الين).
«وكالة  لـ وبحسب استطلاع 
كــيــودو الــيــابــانــيــة لــلأنــبــاء»، فــإن 
ــاركــــت فــي  مــــن بــــين ٨٠ شـــركـــة شــ
الاستطلاع، من ضمنها «تويوتا 
ــور كـــــــــورب» و«نـــيـــنـــتـــيـــنـــدو  ــ ــوتـ ــ مـ
ــــورب»، قــالــت ٢٣ فـــي المـــائـــة من  كــ
الشركات إنها تدرس رفع الأسعار 
على المنتجات الاستهلاكية، في 
حــين قــالــت ٤٩ فــي المــائــة إنــهــا لم 

تقرر بعد موقفها.
وأرجعت كثير من الشركات 
ــار إلــى  ــعــ عــزمــهــا عــلــى رفــــع الأســ
عــــدة أســـبـــاب يــتــصــدرهــا ارتـــفـــاع 
الـــخـــام، ويعقبها  ــواد  المــ تــكــالــيــف 
ارتــفــاع تكاليف الشحن وتراجع 
قيمة الــين. وجــرى إصــدار نتائج 
ــفـــاع أســعــار  الاســتــطــلاع بــعــد ارتـ
المــســتــهــلــكــين فــــي طـــوكـــيـــو خـــلال 
الــحــالــي بــنــســبــة ٣٫٦ في  الــشــهــر 
المــائــة مــقــارنــة بــنــفــس الــشــهــر من 
الـــعـــام المـــاضـــي، فــيــمــا تُـــعـــد أكــبــر 
ارتــفــاع منذ ١٩٨٢ فــي ظل  نسبة 
ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مما 
يؤثر سلباً على موازنات الأسر، 
وذلـــك وفــقــاً للبيانات الحكومية 
الـــتـــي تــــم نـــشـــرهـــا يـــــوم الــجــمــعــة 
المـــاضـــي. وبـــســـؤال الــشــركــات عن 
ــــت فــيــهــا  ــعـ ــ عـــــدد المــــــــرات الـــتـــي رُفِـ
ــام الـــحـــالـــي،  ــعــ ــــلال الــ الأســــعــــار خـ
أجــابــت ١٣ فــي المــائــة إنها لــم تقم 
برفع الأسعار، في حين قالت ٢٩ 
في المائة إنها رفعت الأسعار مرة، 

و١٤ في المائة قالت: «مرتين».
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، قـــالـــت ٦ 
في المائة فقط من الشركات إنها 
تعتزم رفع أجور العاملين، وذلك 
رداً على سؤال بشأن عزمها زيادة 
الأجور العام المقبل في ظل ارتفاع 

أسعار السلع.
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  وقـــــالـــــت ١٨ 

الشركات إنها سوف تــدرس رفع 
الأجور، في حين قالت ٣ في المائة 

إنها لن ترفع الأجور.
وكـــان مسح أجــرتــه «منظمة 
الــتــجــارة الــخــارجــيــة الــيــابــانــيــة» 
أوضح أن الشركات اليابانية التي 
تــعــمــل بـــالـــخـــارج تــتــوقــع أربـــاحـــاً 

أفضل هذا العام.
وتــم إجــراء المسح في الفترة 
إلــى سبتمبر  مــن أغسطس (آب) 
(أيــلــول) المــاضــيــين، وشــمــل ٧١٧٣ 
شركة يابانية تعمل خارج البلاد، 
بحسب ما أوردتــه «هيئة الإذاعة 
والتلفزيون اليابانية»، الجمعة 

الماضي.
المـــائـــة من  فـــي  وقـــالـــت ٦٤٫٥ 
الــشــركــات المــشــاركــة إنــهــا تتوقع 
أربــاحــاً إيــجــابــيــة، بــزيــادة قدرها 
١٫٩ نقطة مقارنة بالعام الماضي. 
وتــــظــــهــــر الــــنــــتــــائــــج الأخــــــيــــــرة أن 
الأعمال تعافت لتصل إلى النقطة 
الــتــي كــانــت عليها  ذاتــهــا تقريباً 
الــجــائــحــة فــي ٢٠١٩، عندما  قــبــل 

كانت النسبة ٦٥ في المائة.
كما تعافى قطاع الصناعة، 
بعدما كان أصيب بضربة قوية، 
ــيـــود المــتــعــلــقــة  ــقـ خـــاصـــة جــــــراء الـ
بمكافحة «كوفيد». وهناك المزيد 
مـــن المــطــاعــم والمــتــاجــر بــالــخــارج 

التي تتوقع تحقيق أرباح.
ولـــــكـــــن الـــــــصـــــــورة مــخــتــلــفــة 
بــالــنــســبــة لـــلـــشـــركـــات الــيــابــانــيــة 
فـــي الـــصـــين، حــيــث قــــال نــحــو ٤٢ 
فـــي المـــائـــة مـــن هـــذه الــشــركــات إن 
أربـــاحـــهـــا المـــالـــيـــة قـــد تـــســـوء، في 
حـــين تــوقــع ٢٦٫٨ فـــي المـــائـــة فقط 
ــاح.  وقــال ساساكي  تحسن الأربـ
نـــوبـــوهـــيـــكـــو، رئــــيــــس «مــنــظــمــة 
الــتــجــارة الــخــارجــيــة الــيــابــانــيــة»، 
الــخــمــيــس المــــاضــــي، فــــي مــؤتــمــر 
صحافي: «كلما كانت الصين أكثر 
صرامة في فرض سياسة (صفر - 
كوفيد) الخاصة بها، كان العبء 
أثقل على الاقتصاد العالمي. لذا، 
نحتاج إلى الاستمرار في مراقبة 
الـــصـــين  تــتــبــعــهــا  أي ســــيــــاســــات 
مــع بــدء الإصــابــات بــالــعــدوى في 

الارتفاع مرة أخرى».
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«بصمتها العصبية» تؤسس بيئة عمل مماثلة لـ

٤ أنماط للشخصيات القيادية
الــحــالــي  كـــان ربّ عــمــلــكــم  إذا 
ــربّ عــمــلــكــم الـــســـابـــق،  ــ ــم بــ ــركـ يـــذكّـ
فـــإلـــيـــكـــم هـــــذا الـــتـــفـــســـيـــر؛ عــنــدمــا 
يــتــعــلّــق الأمــــــر بــــأنــــواع الـــقـــيـــادة، 
يتمتّع معظم رؤســاء المؤسسات 
بشخصية ذات تركيبة مشابهة.
تقول فريديريكي فابريتيوس، 
ــة المـــتـــخـــصـــصـــة بـــعـــلـــوم  ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
الأعصاب وصاحبة كتاب «بيئة 
لــلــدمــاغ... لمــاذا  العمل الصديقة 
هم 

ّ
المــاهــرون؟ وكيف نحث يغادر 

إنّ «أدمغة هؤلاء  البقاء؟»،  على 
الــرؤســاء) تكون  الأشخاص (أي 
غــالــبــاً مــركّــبــة بنفس الــطــريــقــة»، 
واصـــفـــة هــــذه الــحــالــة مـــن غــيــاب 
«الفجوة  التنوّع في الشخصية بـ

.«neurogap العصبية

أنماط الشخصيات
وتـــضـــيـــف فـــابـــريـــتـــيـــوس أنّ 
«غـــيـــاب الـــتـــنـــوّع فـــي الـــرئـــاســـة لا 
يشمل الجنس والــعــرق فحسب، 
بـــل يــمــتــدّ لــيــشــمــل الــشــخــصــيــات 
التي نضعها في مراكز القيادة».

وفــــــــــي كـــــتـــــابـــــهـــــا، وضــــعــــت 
تــــعــــريــــفــــات  فــــــابــــــريــــــتــــــيــــــوس ٤ 
ــة»  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــصـ ــعـ ــ ــع الـ ــ ــ ــيــ ــ ــ ــواقــ ــ ــ ــتــ ــ ــ ــ «ال ـــ ــ ــ ــ ل
الــــعــــصــــبــــيــــة»  أو «الـــــبـــــصـــــمـــــات 
أنـــمـــاط  أي   ،neurosignatures
ــدة فــــــي دمــــــاغ  ــ ــريــ ــ ــفــ ــ ــ ــاط ال ــ ــشـ ــ ــنـ ــ الـ

الإنسان...
* الأشخاص الذين يسيطر 
ــــين. يــتــســمــون  ــامـ ــ ــدوبـ ــ عــلــيــهــم الـ
بــــالــــبــــصــــيــــرة الــــــنــــــافــــــذة وحـــــــبّ 
التحدّيات،  المخاطرة ومواجهة 

ــادة  ــذا يــمــيــلــون للعمل فــي ريـ ولــ
الأعـــــمـــــال (الـــــدوبـــــامـــــين هـــرمـــون 
ع المكافآت 

ّ
وناقل عصبي... وتوق

يــزيــد مــن مستوياته فــي الــدمــاغ 
- المحرر).

* الأشخاص الذين يسيطر 
عليهم التستوستيرون (هرمون 
الــــذكــــورة). يــتّــســمــون بــالمــبــاشــرة 
ويحبّون الإمساك بزمام الأمور، 
ـــــهـــــم يـــنـــجـــذبـــون 

ّ
إضـــــافـــــة إلــــــى أن

قون 
ّ
لــلــبــيــانــات، وغــالــبــاً مــا يحق

ــال المــبــيــعــات  ــجـ نـــجـــاحـــات فــــي مـ
والأبحاث.

* الأشخاص الذين يسيطر 
الــســيــروتــونــين. يــركــزون  عليهم 
عــــلــــى الــــتــــفــــاصــــيــــل والــــخــــطــــط، 
الــجــداول. يعمل  ويحبّون وضــع 
هؤلاء غالباً في مجال المحاسبة 
أو القانون (السيروتونين - ناقل 
يــلــعــب دوراً مــهــمــاً فــي  عــصــبــي 
ــزاج الأنـــســـان، ويسمى  تنظيم مـ
أيضاً بهرمون السعادة - المحرر).
* الأشخاص الذين يسيطر 
ــرمـــون  ــتــــروجــــين (هـ عــلــيــهــم الأســ
الأنـــــوثـــــة). يـــتّـــســـمـــون بــالــرعــايــة 
والــتــعــاطــف، وغالباً مــا يعملون 
فــــي وظــــائــــف المــــــــــوارد الــبــشــريــة 

والتعليم.
إنّ  ــــريـــــتـــــيـــــوس  فـــــابـ تــــــقــــــول 
ــالاً،  ــ «مــعــظــم الـــقـــادة، نــســاء ورجـ
ــا بصمة  ــا أســمّــيــه أنــ يــمــلــكــون مـ
ــــرون- ــيـ ــ ــتـ ــ ــــوسـ ــتـ ــ ــــسـ (تـــــــوقـــــــيـــــــع) تـ

دوبـــــامـــــين الـــعـــصـــبـــي. ويـــتـــمـــيّـــز 
هؤلاء بالطموح الشديد ومقاومة 
الـــضـــغـــوط، ويـــحـــبّـــون الــتــغــيــيــر، 
أقــلّ من غيرهم. إذا  ويتعاطفون 
كنتم تسألون لماذا يعاني كثيرون 

من الإرهاق في العمل، وكيف أنّ 
الصحّة النفسية معتلّة في بيئة 
العمل، أعتقد أنّ السبب يكمن في 
الــقــادر على مواجهة  رأس الهرم 
الضغط والــتــوتّــر، الــذي يؤسس 

لبيئة عمل تناسب أمثاله».

بيئة عمل «فكرية» 
ه بدلاً 

ّ
أن تعتبر فابريتيوس 

اس العمل وفق 
ّ
من الطلب من الن

البصمة العصبية التي يملكها 
الــــقــــائــــد، يـــجـــب عـــلـــى المـــنـــظّـــمـــات 
والشركات تأسيس «بيئات عمل 
صــديــقــة لــلــدمــاغ» تــكــون جــاذبــة 

لجميع البصمات العصبية.
وتــشــرح عــالمــة الأعــصــاب أنّ 
«بــيــئــة الــعــمــل الــصــديــقــة لــلــدمــاغ 

الـــذي يتماشى  هــي مــكــان العمل 
مع عقل كل شخص. بمعنى آخر، 
ــــه المـــكـــان الــــذي لا يــحــتــاج فيه 

ّ
إن

ــه يستميل 
ّ
الدماغ للتكيّف... لأن

كــل شخص للقيام بأفضل أداءٍ 
بشكلٍ تلقائي».

يـــبـــدأ تــأســيــس بــيــئــة الــعــمــل 
ــة لــــلــــدمــــاغ مــــن عــمــلــيــة  ــقـ ــديـ الـــصـ
الـــتـــوظـــيـــف. تـــقـــول فــابــريــتــيــوس 
إنّ «البشر في تكوينهم يحبّون 
الـــذيـــن يشبهونهم،  الأشـــخـــاص 
ــى تــعــيــين وتــرقــيــة  ــ ويـــمـــيـــلـــون إلـ
الـــذيـــن يــشــبــهــونــهــم أيـــضـــاً. لكن 
ــرٌ  أمـ الـــتـــنـــوّع  أنّ  نــفــهــم  يــجــب أن 
جـــيّـــد. إذا كـــان لــديــكــم أشــخــاص 
يعملون بطرائق مختلفة، فإنهم 
ــدّ الــفــجــوة  ــ ســيــســاهــمــون فــــي سـ

العصبية، وسيضيفون مهارات 
مكمّلة لبيئة العمل».

مزايا وأدوار
بــعــدهــا، يــجــب إســنــاد المــهــام 
الــبــصــمــات  والأدوار لأصــــحــــاب 
ــــن ســـيـــتـــفـــوّقـــون  ــذيـ ــ الـــعـــصـــبـــيـــة الـ
فيها لخلق بيئات عملٍ مختلفة 

لأشخاص مختلفين.
ــــادة الـــدوبـــامـــين». تــقــول  * «قـ
فابريتيوس مثلاً إنّ الأشخاص 
الـــذيـــن يــمــلــكــون مـــعـــدّل دوبـــامـــين 
مـــرتـــفـــعـــاً يــــحــــبّــــون الاســـتـــكـــشـــاف 
وتجربة أمــورٍ جديدة، بالإضافة 
ــــهــــم يــتــحــمّــلــون الــتــغــيــيــر، 

ّ
ــــى أن إلـ

ــبّـــون  ــر، ويـــحـ ــفـ ــالـــسـ ــرعــــون بـ ــبــ ويــ
ــارة  ــتـــحـــدّي. مـــن هـــنـــا، يــجــب إثــ الـ

فــضــولــهــم بــمــشــروعــات أو أدوار 
جـــديـــدة، وإلاّ ســيــمــلّــون بــســرعــة. 
ويــجــب أيــضــاً أن يــحــصــلــوا على 
ــة الإبـــــــداع.*  ــريّــ الاســتــقــلالــيــة وحــ
«قادة السيروتونين». الأشخاص 
ــن يــــــمــــــلــــــكــــــون مــــــــعــــــــدّلات  الــــــــــذيــــــــ
ســـيـــروتـــونـــين مــرتــفــعــة يــعــمــلــون 
بشكلٍ أفضل في البيئات الهادئة، 
المـــديـــريـــن بــشــكــلٍ  ويـــــــــؤدّون دور 
بــــارع، لأنّ المــوظــفــين يعتبرونهم 
غــالــبــاً مــحــلاً للثقة والاســتــقــرار؛ 
هــــــــؤلاء، يـــجـــب أن تُـــســـنـــد إلــيــهــم 
أعمال روتينية ومنظّمة. وتجدر 
أنّ هــــــؤلاء الأشـــخـــاص  الإشـــــــــارة 
بـــــــارعـــــــون فــــــي بـــــنـــــاء الــــعــــلاقــــات 
وتــشــكــيــل الـــفـــرق والمــجــمــوعــات.* 
«قــــــــادة الـــتـــســـتـــوســـتـــيـــرون». مــن 

جهتهم، يجهد الأشخاص الذين 
يملكون مستويات تستوستيرون 
ــوّة  ــقـ مــرتــفــعــة لــلــحــصــول عـــلـــى الـ
وتــــبــــوّء المـــنـــاصـــب، ويــحــتــرمــون 
المنطق والعقلانية. يعمل أصحاب 
هـــذه البصمة العصبية بأفضل 
طاقتهم عندما يكونون بعيدين 
عـــن الإشــــــراف والمـــراقـــبـــة. تــقــتــرح 
فـــابـــريـــتـــيـــوس وضـــــع هــــــؤلاء فــي 
أماكن يستطيعون فيها استخدام 
هــذه المــهــارات في حــلّ التعقيدات 
واتــــــخــــــاذ الــــــــقــــــــرارات الـــســـريـــعـــة.
أقــول اسمحوا  وتضيف: «أنــا لا 
ــــين، لأنّ  ــظّـ ــ ــوا فـ ــونــ ــكــ لـــهـــم بــــــأن يــ
الوضع سيصبح لا يُطاق عندها، 
لكن اســمــحــوا لهم أن يتصرّفوا 
بسرعة ولا تصلوا بهم إلى الملل 

بالاجتماعات الطويلة إذا كانوا 
يريدون الحديث في نقاط قليلة».
ــــين».  ــروجــ ــ ــتــ ــ * «قـــــــــــادة الأســ
ــــاص  ــخـ ــ ــفـــي الأشـ وأخـــــــيـــــــراً، يـــضـ
الذين يملكون معدّل أستروجين 
ــاطـــف، والــتــفــكــيــر  ــعـ ــتـ مـــرتـــفـــعـــاً الـ
ــــي عـــلـــى بــيــئــة  ــــداعـ الـــجـــانـــبـــي الإبـ
الــــعــــمــــل. ويــــحــــتــــاج هــــــــؤلاء إلــــى 
الانسجام، ويميلون إلى مغادرة 
أي محيط سامّ. ويبرع أصحاب 
هذه البصمة العصبية في مراكز 
القيادة، وغالباً ما ينشؤون بيئة 

عملٍ إيجابية ومشجّعة.
ــة الـــعـــمـــل  ــئـ ــيـ وهــــــكــــــذا، فـــــي بـ
ــلـــدمـــاغ، تــضــفــي كــلّ  الــصــديــقــة لـ
بصمة عصبية قيمة جديدة على 
هم 

ّ
أن المؤسسة، ويشعر الجميع 

في منزلهم.
ــــوس إنّ  ــيـ ــ ــتـ ــ ــريـ ــ ــابـ ــ فـ ــول  ــ ــقــ ــ تــ
لــيــس أن نجعل الجميع  «الأمــــر 
بـــل أن ندعهم  ســـعـــداء فــحــســب، 
يــــــســــــتــــــخــــــدمــــــون مــــــهــــــاراتــــــهــــــم 
ومواهبهم. إذا كنتم القادة، يجب 
أن تــبــذلــوا مــجــهــوداً للتعاطف 
تـــســـامـــحـــاً.  ــثــــر  أكــ ــكــــونــــوا  تــ وأن 
عــــنــــدمــــا تـــــــبـــــــدؤون بـــالـــشـــعـــور 
بــالــغــضــب والــتــفــكــيــر بــــأنّ فــلانــاً 
لا يــشــبــهــكــم، يــجــب أن تــتــذكّــروا 
ــر جــيّــد، لأنّ تغيير  أن هـــذا الأمــ
تــركــيــبــة بــيــئــة الــعــمــل أســهــل من 
اس 

ّ
الن تغيير الأشخاص. دعوا 

يــعــمــلــون وفــقــاً لمـــواطـــن قــوّتــهــم، 
بدل تضييع الوقت في محاولة 

تغيير شخصياتهم».

* «فاست كومباني» 
ـ خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: ستيفاني فودزا*

 للغز... واقترحوا العلاج
ً
باحثون أميركيون قدموا حلا

كيف يضر «كورونا» خلايا الدماغ؟

مكنت «عضيات» الدماغ البشري باحثين 
بــجــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا الأمــيــركــيــة مــن حــل أحــد 
الألــغــاز المرتبطة بــمــرض «كــوفــيــد - ١٩»، وهو 

قدرته على إصابة الخلايا العصبية.
و«العضيات»، هي أنسجة ثلاثية الأبعاد 
الــخــلايــا الجذعية  ذاتــيــة التنظيم، مشتقة مــن 
المستنبتة التي يمكن أن تحاكي بعض الأعضاء، 
وبــاســتــخــدامــهــا أظــهــر الــبــاحــثــون فــي الــدراســة 
المنشورة مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، 
بــدوريــة «بلوس بيولوجي»، كيف أن فيروس 
«كــورونــا المــســتــجــد»، المسبب لمــرض «كــوفــيــد - 
١٩»، يصيب الخلايا العصبية القشرية ويدمر 
على وجــه التحديد نقاط الاشتباك العصبي، 
وهي الروابط بين خلايا الدماغ التي تسمح لها 

بالتواصل مع بعضها البعض.
إلـــــــــــــى أن عـــــقـــــار  الـــــــنـــــــتـــــــائـــــــج  وتـــــــشـــــــيـــــــر 
«ســوفــوســبــوفــيــر» المــضــاد لــلــفــيــروســات، وهــو 
بالفعل علاج معتمد للالتهاب الكبدي الوبائي 
(سي)، منع بشكل فعال تكاثر الفيروس، وأزال 
التغيرات العصبية في عضيات الدماغ المصابة.

يــقــول كــبــيــر مــؤلــفــي الـــدراســـة ألــيــســون آر 
مــــوتــــري، الأســــتــــاذ فــــي كــلــيــة الـــطـــب بــجــامــعــة 
كاليفورنيا في تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
للجامعة، «قللت اللقاحات والعلاجات الناشئة 
(كوفيد - ١٩) في معظم  من العواقب الصحية لـ
المــرضــى، لكن ظاهرة مــرض (كوفيد الطويل)، 
الــتــي تتميز بــاســتــمــرار الأعــــراض الــتــي تشمل 
ضــعــفــاً عــصــبــيــاً، لا تــــزال غــيــر مــفــهــومــة تماماً 
ودون أي عـــلاج مـــحـــدد». ويــضــيــف: «يــســاعــد 
هذا العمل في شرح بعض الأعراض العصبية 
للمرض والأهم من ذلك، أنه يشير إلى أنه يمكن 
إعادة استخدام دواء مضاد للفيروسات معتمد 
الــغــذاء والـــدواء الأميركية لاستعادة  مــن إدارة 
صحة خلايا الدماغ المصابة، ومعالجة النتائج 

العصبية طويلة المدى للمرض».
وعــلــى الــرغــم مــن اعــتــبــاره فــي المــقــام الأول 
ــإن «كــوفــيــد - ١٩» يــمــكــن أن  مــرضــاً تــنــفــســيــاً، فـ

يسبب أعراضاً عصبية مؤقتة أو طويلة الأمد 
لدى بعض المرضى، تتراوح بين فقدان التذوق 
ــاب الــــدمــــاغ)،  ــبـ والــــشــــم، وضـــعـــف الــتــركــيــز (ضـ
ــئــــاب والــســكــتــة  ــتــ ــثـــل الاكــ ــار الــنــفــســيــة مـ والآثـــــــ
الدماغية والصرع، واعتلال الدماغ (تغيير في 

وظيفة الدماغ أو هيكله).
ومع تراكم الأدلة على أن فيروس «كورونا 
المـــســـتـــجـــد» يــمــكــن أن يــصــيــب خـــلايـــا الـــدمـــاغ 
ويـــغـــيـــرهـــا، أثـــيـــر تــــســــاؤل حـــــول كــيــفــيــة تــمــكــن 
الــفــيــروس مــن هــذه الــخــلايــا، ووجـــد الباحثون 
أن اســتــخــدام «الــعــضــيــات» يمكن أن يسهم في 

حل اللغز.
وقام الباحثون بتعريض عضيات الدماغ 
للفيروس، ولاحظوا حــدوث عــدوى فيروسية، 
واكــتــشــفــوا أن الــفــيــروس قــلــل بــســرعــة مــن عــدد 
ــا الــعــصــبــيــة  ــخــــلايــ ــي الــ ــ مـــشـــابـــك الــــتــــواصــــل فـ
ــة، ومــع  ــابــ ــام بــعــد الإصــ ــ فـــي غـــضـــون ســبــعــة أيـ
ــات المـــصـــابـــة  ــيـ ــعـــضـ ــجـــت الـ ــولـ ــدمـــا عـ ــنـ ذلـــــــك، عـ
بــاســتــخــدام «ســوفــوســبــوفــيــر»، تــم مــنــع تكاثر 
الفيروس، وتم إنقاذ أو استعادة الاضطرابات 
الــعــصــبــيــة المــلــحــوظــة. وتـــــردد الــنــتــائــج صــدى 
الـــنـــمـــاذج الــحــســابــيــة الــســابــقــة الـــتـــي اقــتــرحــت 
أن «ســوفــوســبــوفــيــر» يــمــكــن أن يــكــون عــلاجــاً. 
ووفق بحث سابق أجراه موتري وزمــلاؤه فإن 
«ســوفــوســبــوفــيــر» يحمي ويــنــقــذ بشكل فعال 
بــفــيــروس «زيــكــا»  الــخــلايــا العصبية المــصــابــة 

أيضاً.
يــقــول مــوتــري: «خــلاصــة الــقــول، يــبــدو أن 
لـــدى (ســوفــوســبــوفــيــر) الـــقـــدرة عــلــى إيــقــاف أو 
ــــراض الــعــصــبــيــة لـــدى مــرضــى  مــنــع تــطــور الأعــ
(كــوفــيــد - ١٩)، ولأنـــه ثبت عــدم تسببه فــي أي 
مخاوف تتعلق بالسلامة لدى النساء الحوامل، 
فقد يكون أيضاً خياراً لمنع انتقال الفيروس إلى 

أطفالهن الذين لم يولدوا بعد».
ويـــضـــيـــف: «هــــنــــاك حـــاجـــة إلـــــى مـــزيـــد مــن 
الدراسات والتجارب السريرية بالطبع، ولكن 
هذه النتائج تقدم طريقاً إلى الأمام لعلاج حالة 
(كوفيد - ١٩) الطويلة، التي أعاقت العلاج حتى 
الآن لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم».

القاهرة: حازم بدر

أليسون موتري يحمل صينية بها أشباه عضيات الدماغ البشري المشتقة من الخلايا الجذعية (جامعة كاليفورنيا)

تعمل على احتجازه عند درجة حرارة منخفضة لمواجهة تغير المناخ

«مصباح زيت المطر» يقود «كاوست» لتطوير تقنية تجميد الكربون

في تطور نوعي، يقترب علماء 
مــن «جــامــعــة المــلــك عــبــد الــلــه للعلوم 
والــتــقــنــيــة (كـــــاوســـــت)» مــــن تــطــويــر 
تقنية احتجاز وتجميد ثاني أكسيد 
الكربون عند درجة حرارة منخفضة، 
بـــصـــورة أكـــثـــر فــاعــلــيــة وكــــفــــاءة من 
منهجية ما يسمى «الامتصاص أو 

إزالة الامتصاص». 
هـــذا الــتــطــور يــأتــي بــعــد تحذير 
الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لـــدول 
العالم قبيل انعقاد مؤتمر «كوب٢٧» 
ــــلال نــوفــمــبــر (تــشــريــن  فــــي مـــصـــر خـ
قـــال إن العالم  الــثــانــي) ٢٠٢٢، حــيــث 
ــلـــى «طــــريــــق ســـريـــعـــة إلـــــى جــحــيــم  عـ

مناخي».
ــإن ثــانــي  ــ ــلـــوم؛ فـ  وكـــمـــا هــــو مـــعـ
أكسيد الكربون يعدّ السبب الرئيسي 
للاحترار العالمي الذي يعدّ بدوره أحد 
أكثر التحديات إلحاحاً في مواجهة 
ــاره الكارثية  آثــ الــبــشــريــة. ولمــكــافــحــة 
المحتملة، يبحث العلماء عن تقنيات 
جــديــدة يمكن أن تــســاعــد الــعــالــم في 
إلــى الحياد الكربوني؛ أي  الــوصــول 
ــاز ثــانــي  الــتــخــلــص مـــن انــبــعــاثــات غــ

أكسيد الكربون الهائلة بطرق آمنة.
ــة الــــتــــي تــعــمــل  ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ وحــــــــول الـ
ــــت» عـــلـــى تـــطـــويـــرهـــا، يــقــول  ــاوسـ ــ «كـ
الــبــاحــث في  كريستوفر واغــســتــاف؛ 
الــدكــتــوراه في «مركز أبحاث  مرحلة 
الاحتراق النظيف» بالجامعة: «يوجد 
في قلب تقنيتنا - لاحتجاز الكربون - 
ذات درجة الحرارة المنخفضة، جهاز 
يقوم برش سائل شديد البرودة على 
الغاز الصاعد من المداخن أو مصارف 
انبعاث الغاز. وفور ملامسة السائل 
البارد ثاني أكسيد الكربون الموجود 
فــي الــغــاز، يتجمد عــلــى الــفــور، مما 

يُسّهل من مهمة جمعه وتخزينه».
كما يشير واغستاف إلى أنّ ثمة 
شروطاً يجب توافرها في رذاذ السائل 
البارد لتحسين هذه التقنية، وهو أن 
 
ً
تكون قطرات هذا السائل متجانسة
، مع مراعاة توزيع 

ً
فة

ّ
 ومُكث

ً
ومتسقة

القطرات بالتساوي، وهو ما تفتقده 
التصميمات المــوجــودة حالياً لهذه 

التقنية.
ويعمل واغستاف على حلّ هذا 
الــتــحــدّي تــحــت إشــــراف الــبــروفــســور 
ويليام روبــيــرتــس، أســتــاذ الهندسة 
المــيــكــانــيــكــيــة فـــي «كــــاوســــت»، وبــعــد 

ــعـــراض المــفــاهــيــم المــخــتــلــفــة مع  ــتـ اسـ
زملائه، وصل واغستاف إلى اعتقادٍ 
ــأنّ الــتــغــيــرات الــطــفــيــفــة في  ــ ــفـــاده بـ مـ
الفوهات، أو أنماط الــرش، لن تؤدي 

ن كبير. إلى تحسُّ

فكرة المصباح
فـــــي أحـــــــد الأيّـــــــــــــام، بـــيـــنـــمـــا كــــان 
واغستاف يتصفح مواقع التواصل 
الاجتماعي، أســر انتباهه مجموعة 
تسمى «اكتشافات غريبة مستعملة»، 
في هذه المجموعة شارك شخص ما 
«مصباح زيت المطر»، الذي  صورة لـ

يعرفه منذ طفولته.
تلك المصابيح التي كانت شائعة 
ــنـــات الـــقـــرن  ــيـ ــبـــعـ ــنـــات وسـ ــيـ ــتـ ــــي سـ فـ
المــاضــي قــد سميت بــهــذا الاســـم لأنك 
ترى الزيت يتدفق منها، مما يعطيها 
مظهراً كأنها تمطر. وكانت تأتي مع 
مجموعة متنوعة مــن الشخصيات 
فــي الــداخــل؛ مــن عجلة طاحونة إلى 

زوجين راقصين. 
ــقــــول واغــــســــتــــاف: «كـــــــان لـــدى  يــ
أصدقاء العائلة مصابيح زيت المطر، 
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي كــــان فــيــه الــكــبــار 
يثرثرون بأحاديث مملة، كنت أحدّق 
ــذا المــصــبــاح،  بــشــغــف طــفــولــي فـــي هــ
حــيــث كــنــت أتــتــبــع الــقــطــرات المنزلقة 

على طــول الأســـلاك المبللة بالزيت»، 
ويضيف: «الطريقة التي كانت تنزلق 
ــعـــين، والــتــي  بــهــا الـــقـــطـــرات تـــأســـر الـ
تــتــحــرك فــي الــغــالــب بــانــتــظــام وعلى 

نحوٍ متوقع، كماءٍ فوق شلال».
تــصــمــيــم  أنّ  واغــــســــتــــاف  أدرك 
ــــلاك المــبــلــلــة مـــن المــمــكــن أن  تــلــك الأســ
 

ّ
يـــكـــون نــــــواة لــتــطــويــر جـــهـــاز الـــــرش

الذي يستخدم في رش الرذاذ البارد 
ــيـــد الـــكـــربـــون،  ــانــــي أكـــسـ لــتــجــمــيــد ثــ
فيقول: «انزلاق القطرات على الأسلاك 
ــثــــر انـــتـــظـــامـــاً فــي  ربــــمــــا يــجــعــلــهــا أكــ
الحجم ومــوزعــة بــدقــة وبالتساوي، 
وربما تسقط بشكل أبطأ بكثير من 
القطرات عند السقوط الحر»، ويمكن 
لــلــفــريــق الــبــحــثــي احــتــجــاز مــزيــد من 
ثاني أكسيد الكربون من غاز المداخن 
بشكل عملي عبر استخدام هندسة 

الأسلاك للتحكم بدقة في القطرات.
أجرى واغستاف تجارب واسعة 
النطاق؛ لتحديد التباعد بين الأسلاك 
الأكثر إحكاماً، وتحديد الاتجاهات 
الــقــطــرات،  الأفـــضـــل؛ تجنباً لامـــتـــزاج 
ــاً الـــتـــوتـــر الــســطــحــي  واخـــتـــبـــر أيــــضــ
(الـــــتـــــأثـــــيـــــر الــــــــــذي يــــجــــعــــل الـــطـــبـــقـــة 
السطحيّة لأي سائل تتصرف كورقة 
ــاز الـــــــوارد.  ــغــ ــدفـــق الــ ــة) تـــحـــت تـ ــرنــ مــ
وبــشــرت التجارب الأولــيــة بالأسلاك 

المبللة بالزيت، بنتائج مبهرة.
ويــقــول الــبــروفــســور روبــيــرتــس 
ها مشكلة معقدة، لكن 

ّ
من جانبه: «إن

إذا ما أمكن هندسة ظاهرة الأسلاك 
المبللة في حلٍ عملي؛ فقد يقود ذلك 
إلى تغيير النظام من حيث الكفاءة 
ــــع». ويـــضـــيـــف  ــتـــــوسـ ــ ــلـ ــ ــه لـ ــتــ ــيــ ــلــ ــابــ وقــ
ـــع الـــشـــركـــات  ـــاف: «نـــعـــمـــل مـ ــتـ ـــســ واغـ
السعودية لعرض هذه التقنية والتي 
يمكن لها أيــضــاً أن تنجز كثيراً من 
المهام،  فعمليات التقطير والتكرير - 
على سبيل المثال - يمكن أن تستفيد 

من هذه الفكرة».

جهود لإنقاذ الكوكب
أصبحت الحلول العلمية عنصراً 
أســاســيــاً وفـــعـــالاً لمــواجــهــة الــتــغــيــرات 
المناخية وتأثيراتها المختلفة، فنحن 
ــديـــات كـــبـــيـــرة فــي  ــه تـــحـ ــواجــ ــوم نــ ــيــ الــ
العالم، خصوصاً تلك المتعلقة بالغذاء 
والمياه والطاقة والبيئة؛ وهي محاور 
الأبحاث الأربعة الاستراتيجية التي 
تبنتها «جامعة الملك عبد الله للعلوم 
والتقنية (كــاوســت)» منذ افتتاحها 
ــاً مــــن ذلــــك،  ــطـــلاقـ ــــام ٢٠٠٩. وانـ فــــي عـ
يــعــمــل عــلــمــاء الــجــامــعــة فـــي مختلف 
ــاق فــي  ــ ــــدم وســ الــتــخــصــصــات عـــلـــى قـ
مــحــاولــة لــفــهــم المــخــاطــر والــتــحــديــات 

المــرتــبــطــة بــتــغــيــرات المـــنـــاخ مـــن أجــل 
الخروج بحلول مبتكرة ومستدامة.

ولا شك في أن «كاوست» تمتلك 
ميزات خاصة تجعلها مهيأة تماماً 
ــولــــي مـــهـــمـــة مـــعـــالـــجـــة تـــحـــديـــات  ــتــ لــ
تغيرات المناخ والتي ستعود بالنفع 
ــة الـــســـعـــوديـــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــلـــى المـــمـــلـــكـــة الـ عـ
ــم بـــصـــورة  ــالــ ــعــ ــة والــ ــاصــ بــــصــــورة خــ
عــامــة. فموقعها الاســتــراتــيــجــي على 
شـــواطـــئ الــبــحــر الأحـــمـــر يــســمــح لها 
إلـــى بيئة بحرية  الــفــوري  بــالــوصــول 
فـــريـــدة تــتــمــيــز عـــن بــاقــي المــســطــحــات 
المائية في العالم؛ لأنها أكثر ملوحة 
ودفــئــاً وتــعــدّ نــمــوذجــاً مهماً لــدراســة 
تأثيرات ظاهرة الاحتباس الحراري 
في المحيطات. لهذا أنشأت الجامعة 
«مــركــز أبــحــاث الــبــحــر الأحــمــر» الــذي 
يقوم ببحوث عديدة ومتقدمة لدراسة 
المــنــاخ على  الآثـــار المحتملة لتغيرات 

الأحياء البحرية في البحر الأحمر.
وتــــعــــتــــمــــد «كـــــــاوســـــــت» مــنــهــجــاً 
متعدد التخصصات في التعامل مع 
تغيرات المناخ يجمع علماء الأحياء، 
والــكــيــمــيــاء، والــهــنــدســة الكهربائية، 
ــبـــيـــوتـــر... وغـــيـــرهـــم،  ــلـــمـــاء الـــكـــومـ وعـ
لاكــتــشــاف الــحــلــول المــبــتــكــرة المــوفــرة 
للطاقة والــفــعــالــة مــن حــيــث التكلفة؛ 
ســـــواءً أكــــان ذلــــك عــبــر تــصــنــيــع مـــواد 
ــاز ثــانــي  ــ ــزل غـ ــديــــدة ومـــتـــقـــدمـــة لـــعـ جــ
أكــســيــد الـــكـــربـــون، أم تــطــويــر الــجــيــل 
المقبل من الوقود الحيوي، أم تصنيع 
بـــلـــورات ذات جــــودة عــالــيــة تــرفــع من 

طاقة الخلايا الشمسية.
من جانب آخر؛ ونظراً لإسهامات 
الجامعة في هذا المجال، فقد اختيرت 
ــائــــزة  ــة الــــتــــرشــــيــــح لــــجــ ــئــ ــيــ ضــــمــــن هــ
«Earthshot» التي أسسها كل من الأمير 
ويـــلـــيـــام؛ ولــــي عــهــد المــمــلــكــة المــتــحــدة 
حــالــيــاً، والاخــتــصــاصــي فــي الطبيعة 
أتينبورو؛  السير ديفيد  البريطاني 

في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠. 
ــم الـــجـــهـــود  ــدعــ ــزة تــ ــائــ ــجــ ــذه الــ ــ هــ
ــقــــاذ كـــوكـــب الأرض مــن  المـــبـــذولـــة لإنــ
التغيرات البيئية بتمويل يصل إلى 

٥٠ مليون جنيه إسترليني.
وتُكّرم الجائزة الأفراد والمجتمعات 
والشركات والمنظمات التي تقدم حلولاً 
ــدة لأكــبــر الــتــحــديــات الــبــيــئــيــة في  ــ واعـ
الــعــالــم، فــي ٥ مــجــالات رئــيــســيــة؛ هــي: 
حماية الطبيعة واستعادتها، وتنقية 
الهواء، وإحياء المحيطات، وبناء عالم 

خالٍ من النفايات، وإصلاح المناخ.

استلهم واغستاف فكرة «مصباح زيت المطر» لتطوير تقنية احتجاز الكربون (أنستازيا سيرين)

جدة: «الشرق الأوسط»
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لهم آخرين
ُ
زلتها الرقمية»... وقد ت

ُ
روسيا تبلغ «ع

لا تتوقف الأزمــة الروسية - الأوكرانية عن تصدير المشكلات إلى 
العالم. وبينما أفرطت مراكز التفكير والبحث في تحليل أبعاد تلك 
المشكلات على صُعد السياسة والأمن والاقتصاد والغذاء والطاقة، فإن 
كثيرين لم ينتبهوا إلى تأثيراتها الإعلامية والاتصالية التي لا تبدو 

أقل كارثية.
صحيح أن البعض رصد تأثيرات تلك الأزمة، التي تتفاعل بلا أفق 
واضح للحل، في المجال الإعلامي، وبدا ضمن ذلك أن اتفاقاً تبلور على 
أنها أظهرت مثالب كامنة وُوريت طويلاً في الإعلام الغربي بخصوص 
«الانحياز» و«الإقــصــاء»، وكرّست أفكاراً تم تعميقها لعقود في شأن 
حاديته»؛ لكن ما لم ينتبه له كثيرون 

ُ
«شمولية» الإعــلام الروسي و«أ

أن أحد أكثر تداعيات تلك الأزمــة نكاية بالمجال الاتصالي والإعلامي 
الــســيــادي»، وتعزيزها  العالمي، يتعلق بتكريسها لخطاب «الإنترنت 
أنــه لن يظل قاصراً على  لسياسات «العزلة الرقمية». وهــو أمــر يبدو 
الصين صاحبة السبق على هذا الطريق الفريد، ولا يرتبط فقط بروسيا، 
التي سرعت الأزمــة نزوعها السيادي على مجالها الاتصالي، ولكنه 
يطرح أيضاً أنموذجاً قابلاً للتصدير والتعميم، ربما سيغري دولاً 

يه.
ّ
عديدة لاحقاً بتبن

لقد نشأ تعبير «الإنترنت السيادي»، الذي هو حقيقة صينية في 
الأساس، عندما أمّمت بكين الأنشطة على الشبكة وأخضعتها للسيادة 
الوطنية. وفي تلك التجربة طورت بكين عالمها الاتصالي وفقاً لتقدير 
السلطات بها للمصلحة الوطنية، وتشخيصها الخاص للتهديدات التي 

يمكن أن يجلبها نظام اتصالي مفتوح على أمنها القومي.
وبــقــيــت الــصــين مــنــذ منتصف حــقــبــة الــتــســعــيــنــات الــفــائــتــة خــارج 
أيديولوجية الإنترنت، وحوّلتها من المفهوم اللامركزي والشبكي القائم 
على الاتصال الأفقي، إلى شبكة مركزية، تُدار بواسطة إرادة سلطوية، 
تمتلك صلاحيات كاملة على النطاقات والمواقع والمعلومات والأفكار 
التي تتدفق عبرها؛ أي إنها حوّلتها من شبكة بلا حدود سياسية أو 

حكومة، إلى شبكة ذات حدود سياسية وخاضعة لحكومة.
لم تكن الأزمة الأوكرانية المصدر الأساس للجهود الروسية بشأن 
«الإنترنت السيادي»؛ إذ ظهر هذا النزوع مبكراً عندما أدركت السلطات 
أن البداية المنفتحة والفوضوية للإنترنت الروسي، التي تزامنت مع 
تفتت الاتــحــاد السوفياتي الــســابــق، وانــطــلاق المــبــادرات الــفــرديــة عبر 

الشبكة؛ أدت إلى فقدان السيطرة على الوسط الاتصالي والإعلامي.
وعــنــدمــا دقـــت نــواقــيــس الــخــطــر فـــي مــظــاهــرات ٢٠١١ ضـــد عـــودة 
«الربيع  فلاديمير بوتين إلى السلطة في روسيا، وتبلور درس ما عُرف بـ
«صناعة  العربي»، الذي تحوّلت الشبكة فيه إلى بنية اتصالية أساسية لـ
الــفــوضــى» و«قــلــب الأنــظــمــة» و«الــتــرويــج للقيم الغربية»؛ نشأ خطاب 
الــبــلاد، وبــدأت مفاعيله في الظهور اعتباراً  «الإنترنت السيادي» في 

من عام ٢٠١٣.
وعلى مدى نحو عَقد من الزمان بذلت الحكومة الروسية جهوداً 
كبيرة لتطوير نزعة السيطرة على المجال الاتصالي للبلاد، وراحــت 
تُصدر القوانين المتتابعة لتحقيق هذا الهدف، وصولاً إلى إصدار قانون 
إلــى تحقيق  القانون  «الإنترنت السيادي» في عــام ٢٠١٩. وسعى هــذا 
هدفين محددين: أولهما تزويد السلطات بالوسائل اللازمة لتمكينها 
من التحكم الكامل في تدفق المعلومات داخل البلاد وخارجها، وثانيهما 
منح الدولة القدرة على فصل الشبكة الداخلية عن الإنترنت الخارجي في 
حال وجود تهديدات لأمنها القومي. ويوم الجمعة الماضي، أعلن وزير 
التنمية الرقمية الروسي مكسوت شداييف، أن بلاده «حققت السيادة 
الرقمية»، مع انسحاب الشركات الأجنبية العاملة في المجال من السوق 
المحلية، مؤكداً أن «نسق الاتصال الإنترنتي الروسي يعمل الآن من خلال 

وسائطنا الخاصة».
لا يمكن الــقــول إن روســيــا - الــتــي وُصـــف مــجــالــهــا الإنــتــرنــتــي في 
التسعينات من القرن الماضي بأنه «جنة للقراصنة» - استطاعت تأميم 
الإنترنت تماماً. وربما سنحتاج إلى مراقبة أوضاعها الاتصالية لمعرفة 
ما إذا كانت أنجزت بالفعل «عُزلة رقمية» تُبقي عصمتها الاتصالية 

بيد حكومتها وحدها، لكن الأكيد أنها تجتهد لجعل ذلك أمراً واقعاً.
وبعد الصين وكوريا الشمالية، ستكون روسيا رقماً ثالثاً صعباً 
أيــديــولــوجــيــة الإنــتــرنــت المنفتحة و«لا مركزيتها»  الــيــقــين فــي  يــزعــزع 
وتواصلها الأفقي. ولأن روسيا بدأت اتصالها بالإنترنت بانفتاح لافت 
وتــواصــل نشط؛ فإنها ستمنح العالم نموذجاً لتطويع الشبكة وفقاً 
لمستجدات سياسية تعززت بالصراعات وتصادم الإرادات. وبالتالي، 
إذا نجحت روسيا في مسعاها، الذي أعلنت بلوغه بالفعل عندما أكدت 
تحقيقها «السيادة الرقمية»؛ فإنها قد تُلهم آخرين من الذين يعانون 

ضغوطاً مماثلة لما واجهته للسير في الطريق ذاته.
وسيعني هذا أن بعض الــدول التي تخوض نزاعات مع الغرب، 
ص انفتاح الشبكة على 

ّ
أو التي تخشى «غــزواتــه القيمية»، وتشخ

يه، 
ّ
أنــه «تهديد لأمنها القومي»، قد تجد نموذج عمل واضحاً لتبن

وبنية تشريعية وتقنية ملائمة، لكي تعود بالشبكة المُنفتحة، التي 
إلــى عصر مضى  الــحــدود السياسية والتحكم السلطوي،  لا تعرف 
تُحكِم فيه الدولة قبضتها على نطاقها الاتصالي، وتُفعّل سيادتها 

الوطنية عليه.

الصحف والمجلات الفرنكوفونية في محنة... و{فيسبوك} يتصدر وسائل التواصل

أزمة ديون تخنق الإعلام الجزائري
باريس: أنيسة مخالدي

ــرار التعدد  ــى مــنــذ إقــ لــلــمــرة الأولــ
الإعلامي في الجزائر عام ١٩٩٠، يشهد 
ــــلام المــســتــقــل المــكــتــوب والــســمــعــي  الإعـ
البصري أصعب أزماته. فالعديد من 
وســائــل الإعــــلام المــطــبــوع تختفي من 
الــســاحــة بــعــدمــا كــانــت تسجل أرقــامــا 
قــيــاســيــة فــي الــســحــب (أو المــبــيــعــات)، 
أمـــــا الـــبـــقـــيـــة فـــهـــي تــــصــــارع مــــن أجـــل 
الـــصـــمـــود وســــط أزمـــــة ديـــــون خــانــقــة 
وتراجع مصادر الإشهار (الإعلانات) 
ا كبيرا من  التي كانت تضمن لها جزء

المداخيل.

محنة الصحف الفرنكوفونية

ــنـــة طــالــت  ــأزم الـــراهـ ــتــ وضــعــيــة الــ
ــنـــشـــورات، عــلــى أن آثــــار الأزمــــة  كـــل المـ
ـــف عــلــى 

ّ
 وبـــشـــكـــل مـــكـــث

ً
ظـــهـــرت جـــلـــيـــة

الصحافة الفرنكوفونية التي تقلّص 
حــجــمــهــا لــتــمــثــل الـــيـــوم أقــــل مـــن ثلث 
منشورات البلاد بعدما كانت تحتل 
 
ً
نــصــف الــســاحــة الإعــلامــيــة مــتــســاويــة

ــقــــد نــقــل  مــــع الـــصـــحـــافـــة المــــعــــرّبــــة. ولــ
موقع «ســـلات» فــي طبعته الفرنسية 
أن أكــثــر مــن أربــعــين مــنــشــورة ناطقة 
ــد اخـــتـــفـــت تـــدريـــجـــيـــاً  ــ بـــالـــفـــرنـــســـيـــة قـ
مــــن الـــســـاحـــة الإعـــلامـــيـــة مـــنـــذ ١٩٩٠، 
بعضها كان يتمتع بــرواج كبير مثل 
«ألــجــيــري أكتواليتيه» و«لـــو مــاتــان» 
و«لوكوتيديان دالجيري» و«ناسيون» 
أمـــــــا آخـــــــر صــحــيــفــة  تـــــــربـــــــون».  و«لا 
فرنكوفونية اختفت من الأكشاك كانت 
الــتــي تــوقــفــت عن  يــومــيــة «ليبيرتيه» 
الصدور وسط ذهول عام بعد ثلاثين 
سنة من النشاط خلال أبريل (نيسان) 
الماضي بقرار من مالكها رجل الأعمال 

الجزائري يسعد ربراب. 
ربـــــــــــــــــراب بــــــــــــــرّر قــــــــــــــرار الإغـــــــــــلاق 
«بالمصاعب الاقتصادية التي لم تتح 
للصحيفة إلا مهلة قصيرة...». وفي 
مقال بعنوان «وقت عصيب للصحافة 
الجزائرية الناطقة بالفرنسية» كشف 
مــوقــع «ســـــلات» الإخـــبـــاري أن تـــداول 
الصحافة الفرنكوفونية في الجزائر 
قــد انخفض بنسبة ٥٠ فــي المــائــة إلى 
٦٠ في المائة في غضون بضع سنوات، 
وأن هــنــاك الآن فــقــط أربــــع أو خمس 
صحف يومية تصل إلى طبع ١٠٠ ألف 
نسخة حالياً، بينما كــان العدد أكثر 

من عشرين صحيفة في ٢٠١٧.
 المــوقــع أشـــار أيــضــاً إلـــى العلاقة 
بين تراجع «لغة موليير» في الجزائر 
والوضعية الراهنة للصحافة الناطقة 
بــالــفــرنــســيــة، الـــتـــي شـــهـــدت عــصــرهــا 
ــــي حــــقــــبــــة الـــثـــمـــانـــيـــنـــات  ــي فــ ــ ــبـ ــ ــذهـ ــ الـ
والـــتـــســـعـــيـــنـــات، حـــــين كــــانــــت تــحــتــل 
الصدارة آنــذاك، وتحظى بــرواج كبير 
قـــبـــل أن تـــعـــود الـــســـلـــطـــة الــســيــاســيــة 
إلـــى فـــرض هيمنتها عــلــى الصحافة 
المــســتــقــلــة. وحــقــاً، تــفــاقــمــت المــصــاعــب 
ــعـــض المــــنــــشــــورات  المـــــاديـــــة وديــــــــون بـ
لدرجة أن معظمها أصبح عاجزاً عن 
دفع رواتب الموظفين. وهذا هو وضع 
يومية «الوطن» التي تعد واحــدة من 
أهم صحف الجزائر، غير أنها تواجه 
اليوم ظروفاً صعبة بعدما انخفضت 
مـــعـــدلات الــســحــب فــيــهــا مـــن ١٦٠ ألــف 
أقــل من  إلــى  نسخة يومية عــام ٢٠١٢ 
٤٠ ألفا في ٢٠٢٢. ولقد كشفت مصادر 
مقربة من موقع «توالا إنفو» الإخباري 
عن أن ديون هذه الصحيفة لدى البنوك 
وصلت إلى سبعين مليون دينار (ما 
يعادل ٤٦٠ ألف يورو) إضافة إلى ٢٦ 

يـــورو) لدى  مليون ديــنــار (١٠٧ آلاف 
مصالح الضرائب، الأمر الذي جعلها 
عاجزة عن دفع مستحقات موظفيها، 
الذين دفعهم هذا الوضع إلى تنظيم 
إضــراب للمطالبة بمؤخر ستة أشهر 

من المستحقات. 

الأزمة أشمل وأعم

ــواقــــع أوضــــــاع المـــنـــشـــورات  فـــي الــ
أقــل ســوءاً،  الناطقة بالعربية ليست 
وبــــالأخــــص فـــي ظـــل مــشــكــلــة الـــديـــون 
الـــتـــي بـــاتـــت تــثــقــل كـــاهـــل الــصــحــافــة 
المستقلّة في الجزائر. إذ إن صحيفة 
ــثـــر  ــــي الـــصـــحـــيـــفـــة الأكـ «الــــخــــبــــر»، وهــ
قراءة في البلاد بعد «الوطن»، أعلنت 
هــي الأخــــرى حــســب المــوقــع الإخــبــاري 
ــفــــو» وجــــــود خـــطّـــة لإعـــــادة  «تـــــــوالا إنــ
هيكلتها بغرض مواجهة مصاعبها 
المادية، وهو ما يعني تسريح عشرات 
الموظفين والصحافيين. وهنا يرجع 
مــراقــبــو المــشــهــد الإعـــلامـــي الــجــزائــري 
هـــــذه الـــوضـــعـــيـــة المــــتــــأزمــــة بـــالـــدرجـــة 
إلــى تراجع عائدات الإعلانات  الأولــى 
الــوكــالــة الوطنية للنشر  الــتــي تعتبر 
والإعلان «لاناب» المُمون الرئيسي لها 

في الجزائر. 
ــل، فــــــإن مـــشـــكـــلـــة نــقــص  ــعــ ــفــ ــالــ وبــ
المساحات الإعلانية طالت كل وسائل 
ــــلام واتـــخـــذت أبـــعـــاداً مــأســاويــة،  الإعــ
ــالأخـــــص، إبّـــــــان الأزمـــــــة الــصــحّــيــة  وبـــ
(جائحة كوفيد - ١٩). وازدادت حدةّ 
بـــعـــدهـــا بـــســـبـــب انـــهـــيـــار الـــنـــشـــاطـــات 
الاقتصادية والتجارية للمؤسسات، 
كـــوكـــالات بــيــع الــســيــارات الــتــي كانت 
تـــوفـــر فـــي الــســابــق مــكــاســب إعــلانــيــة 
تـــتـــوقـــف  ــبــــل أن  قــ لـــلـــصـــحـــف  ــيــــرة  ــبــ كــ
بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. 

وللإشارة أيضاً، فإن المطبعة العمومية 
تــديــن المــلــيــارات مــن الــديــنــارات لمعظم 
بـــأن أنشطة  الــصــحــف المستقلة علماً 
الطبع والتوزيع والإعلان في الجزائر 
لا تــــزال كــلــهــا تــحــت ســيــطــرة الــقــطــاع 

العام.
الـــبـــاحـــث والإعــــلامــــي نــــور الــديــن 
بـــــــــســـــــــادي يــــــتــــــحــــــدث عـــــــــن «الـــــخـــــطـــــأ 
ــــذي ارتــكــبــتــه هــذه  الاســـتـــراتـــيـــجـــي» الـ
الـــوســـائـــل الإعـــلامـــيـــة فــــي اعــتــمــادهــا 
الـــحـــصـــري عـــلـــى الإشــــهــــار (الإعـــــــلان) 
العمومي، وهو ما تسبب في انهيارها 
بمجرد توقف هذه العائدات. ويصف 
«التحول الرقمي  بسادي هذه المرحلة بـ
الــفــاشــل» لــلــصــحــافــة المــكــتــوبــة «الــتــي 
ضــيّــعــت وقـــتـــاً طـــويـــلاً قــبــل أن تُــدمــج 
المعطيات الرقمية في استراتيجيتها 
ــي مــكّــبــلــة  ــ ــنـــمـــويـــة... لــتــشــهــد، وهـ ــتـ الـ
الأيـــــدي، تـــحـــوّل الـــقـــراء نــحــو شبكات 
التواصل الاجتماعي الأكثر جاذبية، 
ابة». وعلاوة على 

ّ
، للأجيال الش

ً
خاصة

ذلــك فــإن التأخير في تعميم عمليات 
الدفع الإلكتروني في الجزائر لم يسمح 
لهذه الصحف بالتحرك نحو تسييل 
مــحــتــواهــا عــلــى الــشــبــكــة والاســتــفــادة 
منه ماليا، على سبيل المثال، من خلال 
عرض إمكانية الاشتراك في الطبعات 

الرقمية. 
ــــري،  ــــصـ ــبـ ــ ــعــــي الـ ــمــ ــســ الإعـــــــــــــلام الــ
ــر، لـــم يــســلــم مـــن هـــذه الأزمـــة  ــ هـــو الآخـ
الـــبـــث  قــــــنــــــوات  الـــــخـــــانـــــقـــــة. ذلــــــــك أن 
الإخــبــاري الأكــثــر مشاهدة فــي البلاد 
كقناة «الــنــهــار»، مــثــلاً، تــمــرّ بضائقة 
مالية استلزمت تسريح أكثر من ١٠٠ 
موظف من أصل ٣٠٠، وتجدر الإشارة 
هنا إلــى أن مجموعة «الــنــهــار»، التي 
تضم قناة إخبارية وصحيفة وموقعاً 
إلكترونياً، تواجه منذ سنوات مشاكل 
قضائية بسبب الدعاوى التي رُفعت 

ضّدها من جهات سياسية وإعلامية 
وشخصيات عامة، والتي وصلت وفق 
أحد المواقع الإعلامية إلى أكثر من ٢٠٠ 

قضية معظمها بتهمة التشهير. 
ثـــم إن الـــوضـــع لا يــخــتــلــف كــثــيــراً 
ــرة  ــ ــــاشـ ــبـ ــ ــا المـ ــهــ ــتــ ــافــــســ ــنــ ــة لمــ ــبــ ــنــــســ ــالــ بــ
«الــــــــشــــــــروق»، الــــتــــي تــــضــــم صــحــيــفــة 
وثــــلاث قـــنـــوات، والـــتـــي تـــواجـــه أيــضــاً 
منذ أشهر أزمــة ديــون وصلت حسب 
المــوقــع نفسه إلــى ٢ مليار ديــنــار (١٠ 
أمــيــركــي) بعد تأخرها  مــلايــين دولار 
في دفع مستحقات التأمين الصحّي. 
هــذا، ولمّحت مصادر مقربة من إدارة 
المـــجـــمـــوعـــة الــــتــــي تــــوظــــف نـــحـــو ٥٠٠ 
ــنــــوات  ــقــ ــــين الـــصـــحـــيـــفـــة والــ مــــوظــــف بـ
الثلاث: «الشروق العامة»، و«الشروق 
ــاريـــة»، و«ســــي بـــي ســـي بــنــة» -  ــبـ الإخـ
وهي خاصة بالطبخ - إلى أن مشروع 
التخلي عــن قناة «ســي بــي ســي بنة» 
وقناة «الــشــروق الإخــبــاريــة» وارد في 
جــدول أعمال حملة أسهم المجموعة، 
وفي المقابل سيصار إلى التركيز على 
نشاط القناة الترفيهية العامة بهدف 

التحكم في النفقات.

وسائل التواصل تخترق

 وســط هــذا الجو المــتــأزم، تمكنت 
ــاعـــي مــن  ــمـ ــتـ ــل الاجـ ــتــــواصــ ــل الــ ــائــ وســ
اخــتــراق المــشــهــد الإعــلامــي الــجــزائــري 
ــات  بـــقـــوة. والـــيـــوم، حــســب عـــدة دراســ
يتوجه الجزائريون أكثر فأكثر نحو 
الــوســائــل ســــواءً للحصول على  هـــذه 
الأخبار التي لا يجدونها عند وسائل 
الإعــلام التقليدية، أو لمجرد التسلية 
والــتــرفــيــه. وعــلــى رأس هــذه الوسائل 
موقع «فيسبوك». إذ كشفت الدراسة 
السنوية «وي آر ديــجــيــتــال» المهتمة 
بــاســتــخــدامــات الإنــتــرنــت فــي أفريقيا 
والمغرب العربي عن أن عدد المشتركين 
الجزائريين «النشطين» في «فيسبوك» 
وصل يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢ إلى 
أكــثــر مــن ٢٤ مليون مستخدم. وهــذه 
نسبة كبيرة إذا علمنا أنها تمثل أكثر 
من نصف سكان الجزائر (٤٥ مليون 
نسمة). ومــن جانب آخــر، مهمة هذه 
النسبة إذا ما قورنت بنسبة المشتركين 
فــي مــنــصّــة «إنــســتــغــرام» الــتــي تجمع 
ــتـــخـــدم ومــنــصــة  تـــســـعـــة مــــلايــــين مـــسـ
«تــويــتــر» التي تجذب أقــل مــن مليون 

مستخدم. 
وهـــكـــذا، تــحــتــل الـــجـــزائـــر المــرتــبــة 
الـــرابـــعـــة عـــربـــيـــا، بـــعـــد كــــل مــــن مــصــر 
والمملكة العربية السعودية والمغرب. 
ــــون لـــنـــشـــاطـــات  ــبـ ــ ــراقـ ــ ولــــقــــد لاحـــــــظ مـ
الجزائريين على شبكة «فيسبوك» أن 
الــصــفــحــات الــريــاضــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
تــأتــي فــي قائمة الاهــتــمــامــات الأولــيــة 
لدى الجزائريين على الشبكة، إضافة 
للصفحات السياسية. وهــذه الحالة 
تـــطـــورت بــشــكــل مــلــحــوظ مــنــذ ٢٠١٨، 
حسب  تقرير صــادر عــن معهد «نيو 
ــا أكــــاديــــمــــي» فــــي دبــــــي بـــدولـــة  ــيـــديـ مـ
المــتــحــدة بالتعاون  الإمــــارات العربية 
مع جامعة أوريــغــون الأميركية حول 
ــاعـــي فــي  ــمـ ــتـ ــل الاجـ ــتــــواصــ ــل الــ ــائــ وســ
منطقة المغرب العربي. وخلُص التقرير 
إلــى أن استمرار السلطة فــي سياسة 
الــتــحــكــم فــي قــطــاع الإعــــلام بــالــجــزائــر 
ــــواب أمـــام شبكات  هــو الـــذي فــتــح الأبـ
التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» 
لتغدو الــبــديــل الإعــلامــي المــتــاح لفتح 
أبواب التفاعل، ولا سيما، في الملفات 
والقضايا التي لا تُناقش في وسائل 

الإعلام التقليدي.

قنوات البث الإخباري سرحت أكثر من ١٠٠ موظف

«تويتر»... بين عزوف المغردين ومجابهة «أزمات الإدارة»

بــعــد ســلــســلــة مـــن الــتــطــورات 
الــتــي شــهــدتــهــا مــنــصــة «تــويــتــر»، 
ــيــــة، تــتــعــلــق  خـــــلال الـــفـــتـــرة المــــاضــ
بــــأزمــــات إداريــــــــة وعـــــــزوف بــعــض 
المـــغـــرديـــن، صــعــد مــشــهــد «الـــفـــراغ 
الوظيفي» ليمثل فصلاً جديداً في 
أزمــات الشركة تحت قيادة إيلون 
مـــاســـك. وقـــبـــل أيــــــام، وفــــق وكــالــة 
ــطــــرت الــشــركــة  ــبــــرغ»، اضــ ــومــ ــلــ «بــ
إلـــى إغـــلاق مكتب بــروكــســل، بعد 
رحــــيــــل جـــمـــيـــع الـــعـــامـــلـــين، ســــواء 
بــالإقــالــة أو الاســتــقــالــة، مــا يهدد 
«العصفور الأزرق» باتساع رقعة 
ــفـــي» فــــي مــكــاتــب  ــيـ ــــراغ الـــوظـ ــفـ ــ «الـ
أخــرى متفرقة حــول العالم. الأمر 
الـــــذي يـــزيـــد عـــلامـــات الاســتــفــهــام 
الــعــالمــي  حـــول مستقبل التطبيق 
ــقـــل  ــــي ونـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــل الاجـ ــواصــ ــتــ ــلــ لــ

المعلومات.
مــــهــــران كـــيـــالـــي، الــخــبــيــر فــي 
إدارة وتحليل بيانات «السوشيال 
ميديا» في دولة الإمارات العربية 
«الشرق  المتحدة، اعتبر في حديث لـ
الأوســــــــــط»، أن مــــا يـــحـــدث داخــــل 
«تــويــتــر» كـــان مــتــوقــعــاً. ويــتــابــع: 
«لــم أستغرب هــذا الاضــطــراب في 
المـــنـــصـــة، لأن مــــن يـــتـــابـــع تـــاريـــخ 
إيـــلـــون مــاســك فـــي إدارة شــركــاتــه 

أنـــه يعتمد على  يــلــمــس  ــرى،  ــ الأخـ
اختبار منتجاته حسب ردة فعل 
ــة عـــزوف  ــا عـــن أزمــ الــجــمــهــور». أمـ
فــيــرى كيالي أن «حالة  المــغــرديــن، 
ــاً لـــيـــســـت أســـــوأ  ــيــ ــالــ ــر) حــ ــ ــتـ ــ ــويـ ــ (تـ
ــــن حـــــــالات مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل  مـ
الاجتماعي الأخـــرى، التي تعاني 
كلها من تزايد الخسائر، في حال 
لم تظهر ثورة جديدة تقدمها هذه 
المنصات... وبالتالي، أتوقع المزيد 
مـــن الــخــســائــر فـــي الأربــــــــاح، وقــد 
تصل الأمــور إلى إغلاق أو اندثار 

بعض هذه المنصات».
ــرام مــاســك  ــ ــه بــعــد إبــ يـــذكـــر أنــ
صـــفـــقـــة شــــــــراء «تــــويــــتــــر» مــقــابــل 
اتــجــه  أمـــيـــركـــي،  ٤٤ مــلــيــار دولار 
ــن تـــعـــدد جــهــات  نــحــو الـــحـــديـــث عـ
الـــــدخـــــل، وقـــــــال إنــــــه لــــن يـــقـــبـــل أن 
ــات على  ــلانــ ــمـــوذج الإعــ يــســتــمــر نـ
الــنــحــو الــســابــق، غــيــر أن المعلنين 
«بــاغــتــوه بالانسحاب ربــمــا قبيل 
اســتــقــراره عــلــى الـــبـــدائـــل». ووفــقــاً 
لتحليل صحافي أميركي لبيانات 
التسويق «لــم يعلن أكثر من ثلث 
أكبر ١٠٠ جهة تسويق على تويتر 
خلال الأسبوعين الماضيين... ومع 
مــواصــلــة مــاســك جــهــوده لخفض 
الــتــكــالــيــف وإيـــجـــاد أشــكــال بديلة 
للإيرادات، لا تزال (تويتر) تعتمد 
بشدة على الإعــلانــات التي كانت 

تمثل ٩٠ في المائة من الدخل».
كيالي يتوقع ألا يهتز ماسك 
المـــعـــلـــنـــين ولا أزمـــــات  بــــعــــزوف  لا 
«الفراغ الوظيفي» الراهنة. ويبرر 
ــة كــانــت  ــدايــ ــبــ ــنــــذ الــ ــأنــــه «مــ ــــك بــ ذلــ
لديه استراتيجية لا تعتمد على 
الكثافة الوظيفية. ولهذا أتوقع أن 
يحول ماسك (تويتر) من الاعتماد 
إلــى الاعتماد على  على الموظفين 
الأتمتة، وبالذات، الروبوتات على 
نحو متزايد في المرحلة المرتقبة».
ــل، يــــــــرى مــحــمــد  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ فــــــي المــ
عــــــادل، الــخــبــيــر الــتــقــنــي المــصــري 
ومــؤســس مــدونــة «تــكــنــولــوبــيــا»، 
أن «تويتر» تمر بمرحلة ضبابية 
تــثــيــر الــقــلــق، ويــشــيــر فـــي حــديــث 
«الــشــرق الأوســـــط» إلـــى «انــعــدام  لـــ
الرؤية بخصوص مصير المنصة 
من الأســاس، حتى إن الأمر وصل 
بالبعض لاتخاذ نسخ احتياطية 
مـــن تــغــريــداتــهــم لــلاحــتــفــاظ بــهــا، 
ــال أغــلــقــت المــنــصــة أبــوابــهــا  فـــي حـ
نهائياً... كل هذا لا يشير إلى أي 
اســـتـــقـــرار قـــريـــب». ويـــصـــف عـــادل 
نموذج العمل الذي يعتمده ماسك 
ــــل «تــــويــــتــــر»، فــيــقــول:  راهــــنــــاً داخــ
«مــاســك يــعــمــل بــســيــاســة الــتــحــرك 
ــاء، وهــي  ــيـ بــســرعــة وتــكــســيــر الأشـ
السياسة التي تبنت مثلها رؤية 
مارك زوكربرغ، الرئيس التنفيذي 

لشركة ميتا، إلا أن الأخير توقف 
عن ذلك بعدما ثبتت قلة جدواها».

وفــــــــي حــــــين تـــفـــيـــد صــحــيــفــة 
ــيـــويـــورك تـــايـــمـــز» فـــي تــقــريــر  ــنـ «الـ
لــهــا حـــول مستقبل «تــويــتــر» بــأن 
«مـــا يــفــعــلــه مــاســك داخــــل المنصة 
هـــو نــفــســه مـــا فــعــلــه مـــن قــبــل مع 
شـــركـــة تـــيـــســـلا»، وهـــــو مــــا يــتــفــق 
عــلــيــه الـــخـــبـــراء أيـــضـــاً، ويــحــد من 
قــلــقــهــم بـــشـــأن مــســتــقــبــل المــنــصــة، 
حــيــث يحلل محمد عـــادل المشهد 
بالقول إن «التسريح، ثم التوظيف 
والبناء، نسخة جديدة من أسلوب 
كان قد اتبعه ماسك مع شركاته... 
لقد استخدمه في ٢٠٠٨ مع تيسلا 
عندما تولى إدارتها وحولها إلى 
شركة خاصة في ذلك الوقت، وكذلك 
اتــبــعــهــا مـــع شــركــة ســبــيــس إكــس 

الــفــتــرات، لا سيما  فــي الكثير مــن 
تلك التي تشهد خلالها شركاته 
أزمــات اقتصادية». ويشرح عادل 
أكــثــر مــن ٧٥ فــي المائة  أن تسريح 
من موظفي تويتر يقلص النفقات 
بشكل واضــح ومــبــاشــر... وإعــادة 
فتح باب التوظيف في ذلك الوقت 
مباشرة بعد الإقالات، يعكس أمراً 

من اثنين هما:
قـــرر  ــقـــري  ــبـ ــاســــك عـ ١ - أن مــ
ــود  ــ ــركـ ــ ــة الـ ــ ــالـ ــ ــن حـ ــ ــادة مــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ الاســ
والـــتـــســـريـــحـــات الـــتـــي ضـــربـــت كل 
ــيـــة بــتــخــفــيــض  ــنـ ــقـ ــتـ ــــات الـ ــركـ ــ ــــشـ الـ
ــادة  ــفــ ــتــ ــتـــوى الأجــــــــــور، والاســ مـــسـ
مـــن فـــرصـــة ضـــم كــــــوادر مــحــتــرفــة 
ــفـــاءات عــالــيــة لــكــن مـــع تحمل  ــكـ بـ
نــفــقــات، فـــي ضــــوء تــقــلــص فــرص 

العمل المتوافرة في السوق.

٢ - أن يكون التخبط الإداري 
فــي تــويــتــر قــد وصـــل لأقــصــاه مع 
تسريح موظفين وكــوادر من دون 
دراســـــــــة مــــــدى جـــــــدوى خـــبـــراتـــهـــا 
ــي تــنــفــيــذ مــشــاريــع  ــا فــ ــرهـ ــيـ ــأثـ وتـ
الشركة الحالية، وهو ما يصعب 

اختباره راهناً.

الخروج من نفق الأزمة
ــــت»  ــدنــ ــ ــنــ ــ ــدبــ ــ ــة «الإنــ ــفــ ــيــ ــحــ صــ
البريطانية كتبت قبل أيام تفاصيل 
الرسالة الإلكترونية الأخيرة التي 
ــى من  أرســـلـــهـــا مـــالـــك «تـــويـــتـــر» إلــ
تبقى مــن المــوظــفــين. وذكـــرت أنها 
«تــضــمــنــت نــصــائــح بــشــأن تعزيز 
الإنتاجية والحد من إضاعة الوقت 
باجتماعات لا جــدوى منها»، ما 
يعني بحسب الصحيفة «محاولته 
تحقيق أقصى استفادة من الكيان 

الوظيفي للمنصة».
مـــــــهـــــــران كــــــيــــــالــــــي، يــــــــــرى أن 
«الضربات المتلاحقة التي يتلقاها 
ماسك ربما لا تكون شغله الشاغل 
في المرحلة الحالية. بل من الواضح 
أن ماسك غير مهتم بالبحث عن 
ــل عــن طــريــق تــويــتــر،  مــصــادر دخـ
بــيــنــمــا يــمــضــي قــدمــاً نــحــو إعـــادة 
ولاء الجمهور للمنصة، وتحسين 
الــســرعــة  المـــنـــصـــة مــــن حـــيـــث  أداء 
والاستقرار، بالإضافة إلى جودة 

ــتــــوى». ولـــكـــن فــــي مـــوضـــوع  ــحــ المــ
خيارات الخروج من الأزمــة، يرى 
مـــحـــمـــد عـــــــادل أن «ثــــمــــة مـــصـــادر 
ربحية عدة أمام منصة تويتر حان 
الوقت لتفعيلها وتعديل نموذج 
الــعــمــل المعتمد عــلــى الإعـــلانـــات». 
ويضيف: «أنــا أعتبر ميل ماسك 
إلـــى تــحــاشــي الاعــتــمــاد كلياً على 
الإعلانات كمصدر دخل للمنصة، 
تــوجــهــاً ذكــيــاً، لا ســيــمــا، وأن ثمة 
ــاد  ــمـ ــتـ نــــمــــاذج أخـــــــرى يـــمـــكـــن الاعـ
عليها في المرحلة المقبلة». ويتابع: 
«ماسك يختبر الخدمات المدفوعة، 
ويــمــكــن تــزويــد خــدمــة تــويــتــر بلو 
الــبــاقــات على  بــمــزايــا مثل أنظمة 
أن يقدم كل منها خدمات إضافية 
ــدم وتـــلـــبـــي  ــخــ ــتــ ــســ ــمــ ــلــ ــيــــف لــ تــــضــ
ويلفت  المستقبلية».  احتياجاته 
إلـــى أهــمــيــة الاشــتــراكــات قــائــلاً إن 
«الاشتراكات هي مستقبل ربحية 
الخدمات والتطبيقات، وشاهدنا 
الــتــرفــيــه، ومــن  ذلـــك فــي تطبيقات 
ثــمــة يــمــكــن لــتــويــتــر بــلــو أن يكون 

الطريق نحو استقرار المنصة».
عــلــى صــعــيــد آخــــر، مــع تــزايــد 
المــخــاوف عــلــى مستقبل منصات 
التواصل الاجتماعي بشكل عام، 
و«تويتر» بشكل خاص، ثمة قلق 
يتصاعد فيما يخص تأثير هذه 
الضبابية على المنصات الصحافية 

التي تربطها أواصر قوية بشبكات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وفـــي هــذا 
الــشــأن يــرى كيالي إن «مــا يحدث 
يـــرمـــي  ــكـــن أن  ــمـ يـ تــــويــــتــــر  داخــــــــل 
بـــظـــلالـــه لاحـــقـــاً عـــلـــى المـــؤســـســـات 
الــصــحــافــيــة... وعــنــدمــا تعرضت 
مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
لهزات اقتصادية طاحنة، لاحظنا 
أنـــهـــا شــنــت هــجــومــاً عــنــيــفــاً على 
الــوســائــل الإعــلامــيــة، ربــمــا لأنها 
تدعي أن وسائل الإعــلام تقلل من 
الفكرة الرئيسة التي نشأت على 
أساسها هذه المنصات، والتي هي 
التواصل الاجتماعي بين الأفــراد، 

وليس نقل الأخبار والمعلومات».
ــمــــد عــــــــــادل مــع  ويــــتــــفــــق مــــحــ
«تويتر»  لـ الـــذي يضع  الـــرأي  هــذا 
أهمية خاصة فيما يتعلق بنشر 
المــعــلــومــات. ثـــم يـــوضـــح: «تــويــتــر 
مــنــصــة اجــتــمــاعــيــة صــحــافــيــة في 
المــقــام الأول... ولقد كانت محركاً 
أساسياً في الأزمات التي شهدها 
العالم، حتى في فترات الانتخابات 
الأميركية. تويتر كانت دائماً هي 
المنصة الأقــوى والأســـرع لانتشار 
المحتوى اللحظي، وبالتالي، فإن 
ارتباك تويتر ربما يرمي بظلاله 
على نموذج نقل المعلومات بشكل 
عام، وقد يعزز انتشار الشائعات 

والمعلومات الزائفة».

القاهرة: إيمان مبروك

مشكلة نقص 
المساحات الإعلانية 
طالت كل وسائل 
الإعلام واتخذت 
أبعاداً مأساوية 
وبالأخص إبّان 
الأزمة الصحّية
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مشكلتها تكمن في أصولها «الشعبية» فاحتقرتها النخبة «البرجوازية»

 كرة القدم والمثقفون... استعلاء وازدراء وشغف خجول
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن مــكــانــتــهــا  عــ
الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة المــركــزيــة 
لا تـــزال كــرة الــقــدم كــمــادة بحثية 
ــتـــداول، فــلا الفلسفة ولا  الـ قليلة 
علم الاجتماع ولا العلوم الأخرى 
أخذت بمحمل الجدّ ظاهرة شغف 
ــذه الــــريــــاضــــة، ولـــم  ــهـ الـــشـــعـــوب بـ

ينتبه أحد لدراستها وتحليلها.
ــالــــذات، كــانــت  وفــــي الـــغـــرب بــ
الــريــاضــة والمثقفين  الــعــلاقــة بــين 
دائماً معقدة، ففي فرنسا الشغف 
بكرة القدم في تقدير النخبة ظاهرة 
ــل مــســيــئــة  ــهـــة، صـــبـــيـــانـــيـــة، بــ ــافـ تـ
للذكاء. الفيلسوف الفرنسي جان 
كلود ميشيا مؤلف كتاب «أجمل 
ــرة» يــشــرح  ــمــــريــ ــان تــ هــــــــــدف... كــــ
بـــأن هـــذه الــنــخــبــة الــفــكــريــة فقدت 
التواصل مع القاعدة، بل خانتها 
لأنها تعاملت مــع هــذه الرياضة 
بتكبر وعــجــرفــة. وفــي بريطانيا 
ســخــط المــحــافــظــون عــلــى «المــلــهــاة 
الشعبية» التي تضيع وقت عمال 
مصانع النسيج، وقــارن الشاعر 
روديـــــــــــارد كــيــبــلــيــنــغ هـــــــواة هـــذه 
«أرواح صغيرة يمكن  الرياضة بـــ
أن يــشــبــعــهــا الــحــمــقــى المــوحــلــون 
الذين يمارسون هذه الرياضة»... 
المفارقة السوسيولوجية هي أن 
كـــانـــت في  الـــريـــاضـــة  ولادة هــــذه 
بريطانيا على يد نخبة «بوبليك 
سكولز» قبل أن يــروج لها أرباب 
العمل بــين أوســـاط مستأجريهم 
ــهــم عــلــى مــمــارســة الــريــاضــة 

ّ
لــحــث

ومنعهم من التردّد على الحانات 
وتعاطي الخمور. وهــذه النخبة 
تحولت بعدها إلى رياضات أكثر 
«نبلاً» كالغولف، التنس أو ركوب 
الخيل، وهي الخلفية التاريخية 
الــتــي تــرويــهــا سلسلة «أنجليش 
ــام» عــلــى مــنــصــة «نــتــفــلــيــكــس».  غــ
فــي الــبــرازيــل ورغـــم شعبية هــذه 
الـــريـــاضـــة، فــــإن الــنــخــبــة الــفــكــريــة 
لــــم تـــتـــبن نـــفـــس مـــشـــاعـــر الــشــغــف 
والــحــمــاس، الشاعر الأرجنتيني 
خـــورخـــي لــويــس بــورخــيــس كــان 
ــذي يــجــده  ــ ــا الـ يـــقـــول ســــاخــــراً: «مــ
ــتـــى يـــركـــضـــون  الــــعــــالــــم فــــي ٢٢ فـ
بــســراويــلــهــم الــقــصــيــرة وراء كــرة 
بينما يكفي أن يشتروا ٢٢ كرة؟».

ــــدم  ــقـ ــ ــكــــــرة كـــــــــرة الـ ــ ــوع فــ ــ ــيــ ــ شــ
«أفيون للشعوب» التي أطلقتها  كـ
مدرسة «فرانكفورت» في السنوات 
ــدة 

ّ
الـــســـتـــين، والـــتـــي انـــتـــقـــدت بــش

المكانة المهمة التي تحظى بها هذه 
الرياضة في الأوســـاط الإعلامية 
والسياسية والاجتماعية، وجدت 
صدى كبيراً في فرنسا مع حركة 
ــانـــت الــنــخــبــة  ــايـــو ٦٨، حـــيـــث كـ مـ
الفكرية الموالية لليسار تناهض 
ــر الـــلـــيـــبـــيـــرالـــيـــة الــتــي  ــاهـ كــــل مـــظـ
تجسّدها هذه الرياضة بأنديتها 
الـــضـــخـــمـــة، أو  ــيــــات  ــيــــزانــ المــ ذات 
لاعــبــيــهــا وأجـــــورهـــــم الــفــاحــشــة، 
والــتــســويــق المـــفـــرط الــــذي يحيط 
بهذه الرياضة. النائب الفرنسي 
ــال كــونــبــنــديــت أحــــد أقــطــاب  ــيـ دانـ
حركة مايو ٦٨ والــذي كــان أيضاً 
لاعــبــاً هــاويــاً ثــم رئــيــس نـــادٍ لكرة 
الـــقـــدم كــتــب فـــي مـــذكـــراتـــه «مــــزاج 
دانـــي» (دار نشر روبـــرت لافــون): 
«كنا نعيش في وسط يعتبر كرة 
القدم هواية (غير لائقة) بناشط 
ســــيــــاســــي مـــــثـــــقـــــف». ويـــــواصـــــل 
ــر أنـــي كــنــت أســافــر  ــ الــنــائــب: «أذكـ
لألمانيا لأمــارس هوايتي بحرية، 
وبعيداً عن الأنظار، أما صحيفة 
«لــيــكــيــب» (المــتــخــصّــصــة فـــي كــرة 
الــقــدم) فكنا نقرأها فــي البيت... 
ســراً». بعض الأحــداث السياسية 
التي شهدها العالم في تلك الفترة 
عـــــزّز مـــواقـــف تــلــك الــنــخــبــة الــتــي 
رت شعبية هذه الرياضة وكمّ 

ّ
سخ

العواطف القوية التي تحيط بها 
لتمرير رسائلها الآيديولوجية.

ــارتــــر ورفـــيـــقـــاه  ــــول ســ ــــان بـ جـ
لويس أرغون ورولان بارت أطلقوا 
نداء لمقاطعة مباريات كأس العالم 
الــتــي نــظــمــت فـــي الأرجــنــتــين عــام 
١٩٧٨؛ احــتــجــاجــاً عــلــى ســيــاســة 
ــا مــارغــريــت  الـــجـــنـــرال فــيــديــلا. أمــ
دوراس فقد انتهزت فرصة حوار 
مــــع الــــلاعــــب الأســـــطـــــورة مــيــشــال 
بلاتيني لتصفي حساباتها مع 
الــريــاضــة «الــتــي ســلــبــت»، حسب 
رأيها، عقول الجماهير، حتى قال 
بلاتيني إن «ساعة مع مارغريت 
دوراس كانت أصعب من أي مقابلة 

رياضية» خضاها في حياته.
وإن كان الفريق الأول قد حاول 
الــريــاضــة ليفرض  استغلال هــذه 

آيديولوجيته، فإن الفريق الثاني 
قد تجاهلها، بل قلّل من قيمتها 
واستهزأ بها. «بيار بوردو» أحد 
أقــطــاب عــلــم الاجــتــمــاع الفرنسي 
وصــف زمـــلاءه مــن الباحثين في 
مــجــال عــلــم الاجــتــمــاع الــريــاضــي 
«الأذلاء» الـــذيـــن لـــم يــحــصــلــوا  بـــــــــــ
على تقدير ذويــهــم، على اعتبار 
أن الرياضة كمادة بحثية تفتقد 
لــكــل شــرعــيــة أكــاديــمــيــة، وإن كــان 
هو نفسه قد درس ظاهرة العنف 
فــي المــلاعــب إلا أنــه قــال: «يصعب 
دراسة وتحليل الرياضة بطريقة 
عــلــمــيــة... لأنــهــا مــــادة تــخــلــو من 
يــريــد أن يهتم  الـــعـــمـــق... لا أحــــد 
بــهــذا المـــوضـــوع؛ لــكــيــلا يــقــال إنــه 
يفتقد للذوق الرفيع»، وهنا يشير 

الباحث للصّور النمطية المتحيزة 
التي غالباً مــا يتم ربطها بعالم 
جع السّكير 

ّ
كرة القدم كصورة المش

ــــن أوســـــــــاط شــعــبــيــة،  ــتــــحــــدر مـ المــ
والـــــذي غــالــبــاً مـــا يـــقـــدم عــلــى أنــه 

عنيف، محدود الذكاء أو متعصب 
لفريقه.

أسباب أخرى يكشفها المؤرخ 
ــريـــد واهــــــل الــــــذي يــعــتــبــر مــن  ــفـ ألـ
الــبــاحــثــين الأوائــــل الــذيــن اهتموا 

ــرة الـــقـــدم، حــيــث نشر  بـــدراســـة كــ
عدة دراسات قيمّة أهمها: «قصة 
كأس العالم أو العولمة الناجحة». 
في حــوار مع صحيفة «لوموند» 
قــــال الـــبـــاحـــث: «الــــعــــزوف لـــم يكن 

اختيارياً بــل مــفــروضــاً، حيث إن 
المـــوضـــوع لـــم يــكــن بــبــســاطــة يهم 
الــنــشــر، فكلما كــنــت أعــرض  دور 
مؤلفاتي وبحوثي أتلقى الإجابة 
نفسها: «الأشخاص الذين يقرأون 

الــجــامــعــيــة لا يهتمون  المــؤلــفــات 
بكرة القدم ومن يهتم بكرة القدم 
ــع، يُــلــخــص  ــ ــواقــ ــ لا يــــــقــــــرأ...». والــ
الباحث مشكلة كرة القدم ببساطة 
تــكــمــن فــي أصــولــهــا «الــشــعــبــيــة»، 

وهـــو مـــا يــفــســر مــشــاعــر الازدراء 
والمواجهة التي لَقِيتْها من النخبة 
«الــبــرجــوازيــة» لعقود طويلة ولا 
تــزال. فنجوم هذه الرياضة مثلاً 
حسب هذه النخبة، وإن كانوا قد 
نجحوا في تكوين رأسمال شعبي 
ومالي ورمزي مهم فإن رأسمالهم 
الــثــقــافــي يــبــقــى ضــعــيــفــاً. بعض 
ــت إلـــــى درجـــــات  الأوســـــــــاط وصـــلـ
قصوى من الهجوم، فالفيلسوف 
الفرنسي آلان فنكلكرفت وصف 
«الحمقى  فريق كــرة القدم مثلاً بـ
الأغــنــيــاء»، كما تحولت الأخطاء 
اللّغوية التي كان يرتكبها اللاعب 
الدولي المعتزل فرانك ريبيري إلى 
موضوع سخرية واستهتار، في 
ــارة لــلــصــورة الــنــمــطــيــة الــتــي  ــ إشــ

تــتــداولــهــا بعض وســائــل الإعــلام 
ــرة الــقــدم عــلــى أنهم  عــن لاعــبــي كـ
يفتقدون للثقافة، وأحياناً حتى 

إلى الذكاء.
في سجل آخر، يمكن أن يفسر 

العلاقة المعقدة بين النخبة الفكرية 
وكرة القدم، نجد «مأزق المعارضة 
التقليدية بين العقل والعاطفة». 
فالتعامل مع مثل هذه المواضيع 
يطرح أيضاً مشكلة التعامل مع 
سيل جـــارف مــن المشاعر القوية، 
وهــــو مـــا يــخــيــف المــثــقــفــين؛ لأنــهــا 
قــد تــكــون خــطــوة مُــحــبــطــة للعقل 
والـــحـــكـــمـــة وبــــابــــاً مــفــتــوحــاً نــحــو 
كـــل الـــتـــجـــاوزات. هــــذه «المــصّــيــدة 
العاطفية» التي يخافها المفكرون 
ــهـــاب الــكــاتــب  تـــحـــدث عــنــهــا بـــإسـ
ــــوف مـــــــــــارك بــــلــــرمــــان  ــسـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ والـ
ــاء  ــدم.. الـــوبـ ــ ــقـ ــ ــرة الـ ــ ــتـــاب «كــ فــــي كـ
الــعــاطــفــي» (دار نشر لابــاســيــون) 
والذي يضيف بأن النخبة لا تريد 
أن تكون مثل الجماهير، هي تريد 
التحكم وترويض عواطفها، ولذا 
فلا يعقل أن تنساق لعواطف قوية 

كالعامة.
على أن الوضع لم يكن كذلك 
منذ البداية، ولا سيما مع بعض 
الأدبــــاء الــذيــن لــم يــخــفــوا شغفهم 
بالساحرة المستديرة: ألبير كامو 
الأديب الفرنسي والحارس السابق 
لــفــريــق راســيــنــغ الـــجـــزائـــري كتب 
مــادحــاً كــرة الــقــدم: «لــم أعـــرف في 
أي مجال آخر باستثناء الرياضة 
الــجــمــاعــيــة، هـــذا الــشــعــور الــقــوي 
بالأمل والتضامن الذي يصاحب 
إلــى غاية  الــتــدريــب الطويلة  أيـــام 
الــفــوز أو الــهــزيــمــة. المـــبـــادئ التي 
أعرفها تعلمتها فــي مــلاعــب كرة 
القدم وفــي خشبات المسرح وهي 
بالنسبة لي المدرسة الحقيقية»، 
الــدلالــة الــرمــزيــة الــقــويــة قــد تكون 
ــرة «الـــرجـــل  ــيــ ــتــــه الأخــ غــــلاف روايــ
الــذي يمثله وهــو يتوسط  الأول» 

زملاءه من فريق كرة القدم.
أمــــا فــيــرديــنــانــد ســيــلــين فقد 
وجــــــــد فــــــي كــــــــرة الــــــقــــــدم وســـيـــلـــة 
للتعبير عــن وحـــدة بــطــل روايــتــه 
«مــوت بالتقسيط» بردامو حيث 
كتب: «في كرة القدم كنت أحظى 
ــاســــب، كـــنـــت أوقــــف  ــنــ بـــالمـــكـــان المــ
الأهداف... لا أحد كان يزعجني». 
كرة القدم حاضرة أيضاً في أعمال 
ــا ريــلــكــه وفــلاديــمــيــر  ــنـــر مـــاريـ رايـ
نابوكوف، وعند المعاصرين أمثال 
الكاتب الفرنسي فرنسوا بيغودو 
فـــي روايـــتـــه «الــلــعــب الــصــحــيــح»، 

الــذي  والبريطاني نيك هورنبي 
الــذاتــيــة «البطاقة  تعتبر سيرته 
الصفراء» سرداً لحياته كمشجع 

لنادي أرسنال وكثيرون.
فــي فرنسا، وحــســب الباحث 
المتخصص فــي تــاريــخ كــرة القدم 
ألفريد واهل، بدأت الكرة المستديرة 
تجلب انتباه العلوم الاجتماعية 
ابتداءً من عام ١٩٩٨، تاريخ تتويج 
فــرنــســا بطلة لــكــأس الــعــالــم. هنا 
وفجأة، كما يشرح الباحث، بدأنا 
نشهد توافد مثقفين على وسائل 
الإعــلام وقــد تخلصوا من عقدهم 
وازدرائهم لهذه الرياضة للحديث 
عن هذه الظاهرة بوصفهم خبراء، 
وانطلاقاً من هذه اللحظة أصبح 
التعامل مع ظاهرة كرة القدم أمراً 

مشروعاً.
ــنــــي أن دراســــــــة  ــعــ يــ هــــــــذا لا 
وتحليل هــذه الرياضة الشعبية 
كان دائماً موضوعياً، ففي كثير 
مـــن الأحـــيـــان -كــمــا يــشــرح بــاحــث 
عــلــم الاجــتــمــاع ســتــيــفــان بــيــو في 
كتابه «سوسيولوجيا كرة القدم» 
(دار نشر لاديــكــوفــرت)- كــان هذا 
المـــوضـــوع يــتــعــرض لاخـــتـــراق من 
قبل تأثيرات سياسية واقتصادية 
وإعلامية وثقافية لتغيير مسار 
الخطاب العلمي البحت. والعيب 
ليس في كرة القدم لأنها رياضة، 
نبيلة ولا نقاش في ذلك، المشكلة 
-حسب الكاتب- تكمن في المنظومة 
المحيطة بها، والتي تعطيها هذه 
النخبة شرعية حين تتحدث عن 
مزايا هذه الرياضة دون التطرق 
إلــــى عــيــوبــهــا حــتــى وصــلــنــا إلــى 
ــــلاء  ــتـ ــ ــا امـ ــهــ ــيــ ــد فــ ــهــ ــة نــــشــ ــ ــلـ ــ ــــرحـ مـ
الملاعب عن آخرها، بينما لا أحد 
يظهر حين يتعلق الأمــر بــالإدلاء 
بــصــوتــه فــي صــنــاديــق الاقـــتـــراع. 
الكاتب أدرج بعض الأمثلة حيث 
انتقد الفيلسوف آلان فينكلكروت 
الذي استعمل مختصرات فكرية 
خــطــيــرة حـــين ربــــط بـــين الــنــشــيــد 
الــــوطــــنــــي فــــي المــــلاعــــب والــــوفــــاء 
لــلــهــويــة الــوطــنــيــة عــنــد الــلاعــبــين 
المــتّــحــدريــن مــن أصـــول مــهــاجــرة، 
وكــذلــك الفيلسوف إدغـــار مــوران 
ــارن، حــســب رأي الــكــاتــب،  الـــذي قــ
بطريقة مبالغ فيها، بين الإبــداع 

الفني وكرة القدم.

باريس: أنيسة مخالدي

بورخيسالبير كامو

> بورخيس: ما الذي يجده العالم في ٢٢ فتى يركضون بسراويلهم القصيرة وراء كرة بينما يكفي أن يشتروا ٢٢ كرة؟
> كامو: المبادئ التي أعرفها تعلمتها في ملاعب كرة القدم وفي خشبات المسرح وهي بالنسبة لي المدرسة الحقيقية

اتحاد كتاب المغرب يعقد مؤتمراً استثنائياً في العيون

دراسة لعروض وظفت التراث في المسرح الإماراتي

الرباط: «الشرق الأوسط»

الشارقة: «الشرق الأوسط»

يعقد اتــحــاد كــتــاب المــغــرب 
مــؤتــمــره الــوطــنــي الاســتــثــنــائــي 
الــتــاســع عشر بمدينة العيون؛ 
الــصــحــراء المغربية،  كبرى مــدن 
في ما بين ٢٥ و٢٧ يناير (كانون 
ــثـــانـــي) المـــقـــبـــل، تــحــت شــعــار:  الـ
«جــبــهــة ثــقــافــيــة لــنــصــرة قضية 

الصحراء المغربية».
وجــــاء قــــرار الــتــنــظــيــم، وفــق 
بيان من المكتب التنفيذي، تبعاً 
لــــقــــرار المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الـــعـــام 
الــســابــق، الـــذي عقد فــي طنجة، 
ــرار الـــلـــجـــنـــة الــتــحــضــيــريــة  ــ ــقـ ــ ولـ
الــوطــنــي الاستثنائي  للمؤتمر 
التاسع عشر (المكتب التنفيذي 
والــلــجــنــة المــنــتــدبــة مـــن مــؤتــمــر 

طنجة).
ودعــــــــا المـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي 
ــــى حــضــور  ــاد إلـ ــحــ ــاء الاتــ أعــــضــ
المــؤتــمــر الــوطــنــي الاســتــثــنــائــي 
ــة فـــيـــه «بــكــل  ــاركــ ــشــ ــبـــل، والمــ ــقـ المـ
فاعلية ومسؤولية»، و«الحرص 
عـــــلـــــى إنـــــــجـــــــاح هــــــــــذه المــــحــــطــــة 
التنظيمية الكبرى»، من منطلق 
«قـــــيـــــام رغــــبــــة جـــمـــاعـــيـــة» لـــدى 
أعـــضـــاء الاتـــحـــاد فـــي إنــجــاحــه، 
وذلك بما يضمن «الحفاظ على 

اســتــمــراريــة منظمتنا شامخة، 
حـــتـــى تـــتـــمـــكـــن مـــــن الاضــــطــــلاع 
بأدوارها الثقافية الطلائعية»، 

وفق ما جاء في البيان.
ــا  ــ وفـــــــــي هـــــــــذا الإطـــــــــــــــار، دعـ
المـــــكـــــتـــــب الــــتــــنــــفــــيــــذي أعـــــضـــــاء 
إلـــى التعجيل بتأكيد  الاتـــحـــاد 
ــراً لهم  ــاكـ مــوافــقــتــهــم كـــتـــابـــة، شـ
«حــســن تفهمهم واستجابتهم 
لــلــدعــوة لــحــضــور مــؤتــمــرهــم»، 
ــــادروا إلـــى  ــبـ ــ ــاً مــنــهــم أن يـ ــيــ راجــ
«التفاعل بكل جدية ومسؤولية 
مع المحطة التنظيمية المقبلة»، 
وذلك «تيسيراً لمجموع عمليات 
الــــتــــنــــظــــيــــم والـــــبـــــرمـــــجـــــة، وفــــق 

المواعيد المحددة».

ــتـــب الــتــنــفــيــذي  ــم المـــكـ ــتــ وخــ
ــار  ــبـ ــيـــجـــري إخـ ــه سـ ــأنــ ــه بــ ــانـ ــيـ بـ
ــان  ــيـ ــي بـ ــ ــاء الاتـــــــحـــــــاد، فــ ــ ــــضــ أعــ
لاحق، بالترتيبات المتخذة كافة 
لتنظيم هـــذا «الـــعـــرس الثقافي 
ــيــــون؛  ــعــ ــة الــ ــنـ ــديـ ــمـ ــنـــــي» بـ ــ ــــوطـ الـ
حـــاضـــرة الأقــالــيــم الــصــحــراويــة 
ــراً لــلــجــمــيــع  ــ ــاكـ ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة، شـ
«تـــفـــهـــمـــهـــم، وحــــســــن تــفــاعــلــهــم 
وتقديرهم لمنظمتهم، ودعمهم 

مؤتمرهم المقبل».
والمـــعـــروف أن اتــحــاد كتاب 
ــغــــرب تـــأســـس قـــبـــل أكـــثـــر مــن  المــ
نـــصـــف قــــــرن، لـــيـــكـــون «مــنــظــمــة 
ثــقــافــيــة جــمــاهــيــريــة مــســتــقــلــة»، 
ــمـــع لـــلـــكـــتـــاب  ــر تـــجـ ــ ــبـ ــ ــل أكـ ــكـ يـــشـ
المــــــغــــــاربــــــة. وقــــــــد تـــــــــــداول عــلــى 
رئــاســتــه، مــنــذ مــطــلــع ستينات 
الــقــرن المـــاضـــي، كــل مـــن: محمد 
عزيز الحبابي (١٩٦١ - ١٩٦٨)، 
ــم غـــــلاب (١٩٨٦ -  ــريـ ــكـ الـ وعـــبـــد 
بـــرادة (١٩٧٦ -  ١٩٧٦)، ومحمد 
١٩٨٣)، وأحمد اليابوري (١٩٨٣ - 
١٩٨٩)، ومحمد الأشعري (١٩٨٩ 
- ١٩٩٦)، وعبد الرفيع الجواهري 
(١٩٩٦ - ١٩٩٨)، وحسن نجمي 
الحميد  - ٢٠٠٥) وعــبــد   ١٩٩٨)
وعـــبـــد   (٢٠٠٩  -  ٢٠٠٥) ــار  ــقــ عــ

الرحيم العلام (٢٠١٢ - ...).

عن هيئة التراث في الشارقة، 
صدر للكاتب والصحافي العراقي 
ــراث  ــ ــتــ ــ ــ ــه «ال ــابــ ــتــ ــــود كــ ــلـ ــ ــر جـ ــ ــافـ ــ ظـ
فـــي المـــســـرح الإمــــاراتــــي تــجــلــيــات 
الــتــوظــيــف ومــظــاهــر الاســتــلــهــام» 
وهو، كما جاء في التقديم، «دراسة 
وقـــــــراءة نــقــديــة ســوســيــولــوجــيــة 
متعددة للعروض المسرحية التي 
وظفت التراث بالمسرح الإماراتي 
تأليفاً وإخراجاً بالنقد والتحليل 
منذ انطلاقته أواخر خمسينيات 
القرن الماضي وللآن. وهو بالتالي 
رصــــد تــجــربــة عــمــيــقــة وانـــدمـــاج 
مـــعـــرفـــي ثـــقـــافـــي شـــهـــده المـــســـرح 
الإمــــــاراتــــــي بـــــــدءاً مــــن الـــســـاحـــات 
ــاً  ــهــــدت عـــروضـ ــتــــي شــ ــة الــ ــامــ ــعــ الــ
مــســرحــيــة شــعــبــيــة مــــأخــــوذة من 
قــصــص فــلــكــلــوريــة عــربــيــة، وفــي 
ألــف ليلة  بعضها ممن حكايات 

ولـــيـــلـــة، حـــتـــى تــعــمــيــق الــتــجــربــة 
ــــي نـــحـــو تـــأســـيـــس الـــفـــرق  ــــوعـ والـ
المــــســــرحــــيــــة الـــــتـــــي اتــــــخــــــذت مــن 
المسارح التقليدية مكاناً لتقديم 

عروضها للجمهور».
الــــــكــــــتــــــاب يــــتــــضــــمــــن كــــذلــــك 
مــتــابــعــات الـــعـــروض الــتــي قدمت 

لــرواد ومحدثين في المهرجانات 
ــة المـــحـــلـــيـــة مـــــن خــــلال  ــيــ المــــســــرحــ
ــا تــحــلــيــلــيــة لــعــمــق الــتــجــربــة  ــ رؤيـ
بــدءاً مــن التمارين حتى العرض 
ــع الـــجـــمـــهـــور، مـــتـــنـــاولاً أســمــاء  مـ
وعروضاً لحاكم الشارقة الشيخ 
الدكتور سلطان القاسمي، وعبد 
ــه المـــنـــاعـــي، ونــــاجــــي الـــحـــاي،  ــلـ الـ
وحسن رجــب، ومــرعــي الحليان، 
ــلــــه، وجـــمـــال  وإســـمـــاعـــيـــل عـــبـــد الــ
مطر، وسالم الحتاوي وعبد الله 
صالح، وصالح كــرامــة، وباسمة 
يـــونـــس، وهــــي أســـمـــاء «وضــعــت 
ــي المــقــدمــة  ــي فــ ــ ــاراتــ ــ ــرح الإمــ ــســ المــ
الــتــجــارب المسرحية العربية  مــع 
وحــــــصــــــدت مــــــن ذلــــــــك الــــجــــوائــــز 

القيمة».
وكان المؤلف قد أصدر بداية 
هذا العام بعد كتابه «أرسطوفان 
رائد الملهاة الانتقادية» عن دائرة 

الثقافة في الشارقة.

قبل ثمانين سنة وضع حداً لحياته في عز الحرب العالمية الثانية

لماذا انتحر ستيفان زفايغ؟
هاشم صالح

قـــبـــل ثـــمـــانـــين ســـنـــة بــالــضــبــط 
ــع الـــكـــاتـــب الـــعـــالمـــي الــشــهــيــر  ــ وضــ
ســتــيــفــان زفـــايـــغ حــــداً لــحــيــاتــه في 
مدينة بتروبوليس بالبرازيل في 
عز الحرب العالمية الثانية. الكاتب 
الأكثر شعبية في فرنسا، بالاضافة 
إلى شكسبير وأغاثا كريستي، لم 
يستطع أن يتحمل صعود النازية 
والـــفـــاشـــيـــة فـــي أوروبــــــــا، فـــكـــان أن 
قتل نفسه عــن طــريــق تــجــرع السم 
الـــزعـــاف لــيــلــة ٢٢ فــبــرايــر (شــبــاط) 
١٩٤٢. لــقــد انــهــار مــن أول صــدمــة، 
ما السبب وراء ذلك؟ تفسيري على 
النحو التالي: على عكس ما نظن 
ــيـــاء يـــعـــانـــون من  ــنـ فــــإن أبـــنـــاء الأغـ
هشاشة نفسية كبيرة، خلافاً لأبناء 
الفقراء؛ أبناء الأغنياء ضعفاء أمام 
المِحن، وأبناء الفقراء أقوياء، نعم 
أولاد الأغــنــيــاء نــاعــمــون أكــثــر من 
الــلــزوم، لذلك فإنهم ينتحرون من 
أول صدمة، من أول اشتباك جِدّي 
مع الحياة، وذلك على عكس أبناء 
سَت 

َ
الفقراء الذين عركتهم الحياة وق

عليهم فصلب عــودهــم وأصبحوا 
قادرين على الصمود أمــام كوارث 
الوجود. مشكلة ستيفن زفايغ هي 
أنه ولد وفي فمه ملعقة من ذهب، 
كان أبوه مليونيرياً كبيراً، وكانت 
أمــه ابنة أحــد كبار المصرفيين في 
فيينا، كان غنياً بشكل فاحش من 
لـــذا لم  الــجــهــتــين: الأب والأم،  كلتا 
يــضــطــر إلـــى الــعــمــل ســاعــة واحـــدة 
طيلة حياته كلها، لم تعركه الحياة 
ولم يعركها، ولم ير منها إلا الوجه 
الــســهــل الــضــاحــك المــبــتــســم، ولــذلــك 

انتحر من أول صدمة.
يقول ستيفان زفايغ موضحاً 

وضعه وفجيعته:
«كــــنــــت قــــد وُلــــــــدت عـــــام ١٨٨١ 
فـــي أحـــضـــان إمـــبـــراطـــوريـــة كــبــيــرة 
جــــبــــرت عــلــى 

ُ
ــارة، ولــكــنــنــي أ ــ ــبـ ــ وجـ

تركها يــومــاً مــا وكــأنــي مــجــرم! كل 
أعمالي الأدبية في لغتها الأصلية 
حـــرقـــت وتــحــولــت إلــى 

ُ
(الألمـــانـــيـــة) أ

رمــاد (على يد الــنــازيــين)، وبعدئذ 
ــاً فــــي كــل  ــبـ ــبـــحـــت مــــشــــرداً غـــريـ أصـ
مـــكـــان، أوروبـــــــا ضـــاعـــت بــالــنــســبــة 
لــــي، لــقــد كــنــت شـــاهـــداً عــلــى أكــبــر 
هزيمة للعقل في التاريخ. والسبب 
ــــين والـــــــــداء  ــواعـ ــ ــطـ ــ هـــــو طـــــاعـــــون الـ
العضال: عَنيتُ التعصب القومي 

الشوفيني الأعــمــى، لقد سمّم تلك 
الــزهــرة المتفتحة اليانعة للثقافة 

الأوروبية».
هذا ما قاله ستيفان زفايغ في 
الــتــي شهدت  تلك الأيـــام العصيبة 
صــعــود هــتــلــر والـــنـــازيـــة، بــــدءاً من 
عام ١٩٣٣، وأنا مستعدّ لكي أبصم 
عليه بالعشرة مع فارق واحد هو أن 
طاعون الطواعين بالنسبة لنا ليس 
التعصب القومي، وإنما التعصب 
الديني الذي يفتك بالمشرق العربي 
والعالم الإسلامي كله فتكاً ذريعاً، 
ــا  كــمــا فــتــكــت الــنــازيــة بــــروح أوروبــ
الحضارية. عندما فتحوا وصيته 

وجدوا مكتوباً فيها ما يلي:
ــذه الــحــيــاة  ــادر هــ ــ «قـــبـــل أن أغــ
بــمــحــض إرادتـــــــــي وبـــكـــامـــل قــــواي 
العقلية والنقلية أشعر بالحاجة 
إلى أداء واجب أخير: إرسال أعمق 
آيـــات الشكر والاعـــتـــراف بالجميل 
إلى دولة البرازيل التي احتضنتني 
انــتــحــرت أوروبــــا؛ موطني  بعد أن 
الروحي، ولكن بعد ستين سنة من 
العمر تلزمني قوى خاصة جبارة 
لـــكـــي أســتــطــيــع بـــنـــاء حـــيـــاتـــي مــن 
جديد، وأنا استنفدت قواي بسبب 
سنوات التشرد الطويلة في البلدان 
لــهــذا السبب أعتقد أنه  ــــدروب،  والـ

من الأفضل أن أضع حداً لحياتي، 
ورأسي عالية مرفوعة. أخيراً أحيّي 
جــمــيــع أصـــدقـــائـــي وأرجـــــو لــهــم أن 
يلمحوا أول خيوط الفجر بعد كل 
الليل المدلهم الطويل! أمــا أنا  هــذا 
فقد نفد صــبــري، ولــذلــك قـــررت أن 

أرحل قبلهم».
الكُتاب  مــاذا كانت ردود فعل 

والمثقفين على انتحاره؟
ــع عــلــيــهــم الــخــبــر  لــقــد وقــ أولاً 
كالصاعقة، ولم يصدقوا في بداية 
الأمــر. كيف يمكن أن ينتحر كاتب 
شهير طبقت سمعته أرجاء العالم 
الأربــعــة؟ بعضهم شتموه تقريباً، 

ــقــــســــوة مــنــقــطــعــة  بــ أو هــــاجــــمــــوه 
الــنــظــيــر. نــذكــر مــن بينهم الــكــاتــب 
الفرنسي الشهير جورج برنانوس، 
والكاتب الألماني الذي لا يقل شهرة 
توماس مان. كان جورج برنانوس 
ــبـــرازيـــل أيــضــاً  ــــذي يــعــيــش فـــي الـ الـ
قــد اســتــقــبــل فــي مــزرعــتــه ستيفان 
ــام فـــقـــط مــن  ــ ــة أيــ زفــــايــــغ قـــبـــل أربــــعــ
انــتــحــاره، وقـــد وجـــده كئيباً جــداً، 
وربما منهاراً فاضطر إلى تقويته 
ودعم معنوياته، لكنه ما كان يعلم 
ــن نــفــســه عـــلـــى الانـــتـــحـــار،  ــ ــه وطّــ ــ أنـ
ولذلك عندما سمع بالخبر قال ما 
معناه: هذا عمل شائن، هذه عقلية 

انــهــزامــيــة لا تــلــيــق بــمــثــقــف كبير؛ 
الــكــبــيــر مكلف  الـــكـــاتـــب  وذلـــــك لأن 
بـــرســـالـــة ســامــيــة فـــي الـــحـــيـــاة هي 
أن يــدل الآخــريــن على الطريق، إنه 
منارة للآخرين، ومــن ثم لقد أخل 
ستيفن زفائغ بواجبه بوصفه كاتباً 
تــجــاه مــلايــين الـــقـــراء الــذيــن كــانــوا 
يــتــابــعــونــه ويــحــبــونــه ويــتــخــذونــه 
مثالاً وقــدوة. عــلاوة على ذلــك فإن 
الانتحار لا يجوز إطلاقاً في هذه 
الــتــي نعيشها.  الأزمــنــة العصيبة 
الكاتب الحقيقي، المفكر الحقيقي، 
لا ينهزم من الساحة في عز المعمعة 
ولا يتركها للأوغاد، وإنما يصمد 

ويشجع الآخرين على الصمود، ثم 
يــقــول بــأن انــتــحــار زفــايــغ يتجاوز 
حــالــتــه الــشــخــصــيــة نــظــراً لشهرته 
الـــعـــالمـــيـــة، ولــــهــــذا الـــســـبـــب يــخــتــتــم 
الــكــاتــب الــفــرنــســي الــشــهــيــر كــلامــه 
قــائــلاً: لا عــذر لستيفان زفــايــغ ولا 
تفهم ولا تفاهم لعملية انتحاره، 
لــقــد وجـــه ضــربــة مــوجــعــة لقضية 
الحرية التي تناضل بكل ضــراوة 
ضد النازية. ما هكذا يفعل الكُتاب 

الكبار يا ستيفان زفايغ!
ــان فـــقـــد كـــان  ــ ــاس مــ ــ ــومـ ــ ــا تـ ــ أمــ
رد فــعــلــه أكــثــر قــســوة وأكــثــر عنفاً 
وتــعــنــيــفــاً، لــقــد انــفــجــر بــالــغــضــب 

انفجاراً عــارمــاً عندما سمع النبأ 
قــائــلاً مــا معناه: عيبٌ عليك! لمــاذا 
فـــعـــلـــت ذلـــــــك؟ لمـــــــاذا ارتــــكــــبــــت تــلــك 
الخطيئة العمياء التي لا خطيئة 
بعدها؟! يا لها من عقلية انهزامية! 
يا لها من عقلية أنانية! يا له من 
ــال،  ــــبن! عــيــب عــلــى الـــرجـ خــــور وجـ
ــهــم الــجــوع من 

ّ
الــكُــتــاب الــذيــن عــض

أمثالنا يحق لهم أن ينتحروا يا 
ستيفان زفايغ، أما أنت؟! شخص 
ــلــــه شـــيء  مــلــيــونــيــر ويـــنـــتـــحـــر! والــ
مخجل. لكن الأخــطــر مــن ذلــك هو 
ــــان راح يــشــكــك فــي  تــــومــــاس مـ أن 
مــصــداقــيــة الــــدوافــــع الـــتـــي ذكــرهــا 
زفايغ في رسالته، ففي رأيه أن هذه 
الــرســالــة ناقصة جــداً ولا تعطينا 
الــســبــب الــحــقــيــقــي لانـــتـــحـــاره، إنــه 
يتحجج بالنازية والليل الطويل 
البهيم، وما إلى ذلك من كلام فارغ 
وبــلاغــيــات جــوفــاء، ولكن توماس 
مـــــان لا «يـــســـتـــســـيـــغ» هـــــذا الـــكـــلام 
حرفياً. في رأيــه يوجد سبب آخر 
إنـــه لا يستبعد  الـــرجـــل،  لانــتــحــار 
وجــــــــود فـــضـــيـــحـــة مـــعـــيـــنـــة كـــانـــت 
تــتــهــدده، وربــمــا فضيحة جنسية 
لأنــه كــان فعلاً زيــر نــســاء، ومــن ثم 
فربما تــورط في قضية أكبر منه، 
ولــذلــك وجـــد نفسه مــدفــوعــاً دفعاً 
ــى الانـــتـــحـــار لــتــحــاشــي انــفــجــار  إلــ
هذه الفضيحة كالقنبلة الموقوتة. 
والشيء الذي يدعم فرضية توماس 
مان هو أن زفايغ كان يعرف جيداً 
ــهـــزم فـــي نــهــايــة  أن هــتــلــر ســــوف يُـ
المــطــاف بعد أن نــزلــت أمريكا بكل 
ثقلها في المعركة. ثم إنه كان يعيش 
البرازيل،  أقــاصــي الأرض، فــي  فــي 
بعيداً جداً عن أي خطر. بقيت نقطة 
أخــيــرة: الــكــثــيــرون كــانــوا يعيبون 
أنــه كــان عُصابياً، ولكن هل  عليه 
كان سيصبح كاتباً كبيراً لولا أنه 

كان هيجانياً جنونياً؟
ــلــــمــــة واحــــــــدة  كــ ــقــــل  ــنــ لــ والآن 
عـــن زوجـــتـــه «لـــــوت» الـــتـــي أقــنــعــهــا 
بالانتحار معه وهو يكبرها بأكثر 
مـــن ربــــع قـــــرن، كـــانـــت فـــي الــرابــعــة 
والــثــلاثــين فقط، وهــو فــي الستين، 
فلماذا أجبرها على الانتحار معه؟ 
يــا أخـــي إذا كــنــت تــريــد أن تنتحر 
فأنت حر: انتحر وحدك! لماذا تجر 
زوجتك المسكينة معك إلى الهاوية؟! 
لماذا لا تتركها تعيش حياتها وهي 
لا تزال في عز الشباب؟ هنا أيضاً 

سر الأسرار ومجهول المجاهيل.

 زفايغ: كنت شاهداً على أكبر هزيمة للعقل في التاريخ
 التعصب القومي الشوفيني الأعمى

ُ
 والسبب هو طاعون الطواعين والداء العضال: عَنيت

ستيفان زفايغ
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باتوا على مشارف التأهل إلى الدور الثاني... وكرواتيا تمطر كندا برباعية

مونديال قطر: أسود المغرب تزأر... وتثأر

ــغــــربــــي مــن  ثــــــأر المـــنـــتـــخـــب المــ
خــســارة عمرها ٢٨ عــامــاً، وسطر 
فوزاً مثيراً على نظيره البلجيكي ٢ 
- ٠ في مباراة سيخلدها التاريخ، 
تمكن مــن خلالها أســـود الأطلس 
الإطـــــاحـــــة بــكــتــيــبــة لا يــســتــهــان 

ــادة  ــيــ ــقــ ــن الـــــنـــــجـــــوم بــ ــ ــ ــا مـ ــ ــهـ ــ بـ
الثلاثي هــازارد ودي بروين 
ولــوكــاكــو فــي ثــانــي جــولات 
المــــجــــمــــوعــــات ضــمــن  دور 
مـــنـــافـــســـات كــــــأس الـــعـــالـــم 

٢٠٢٢ في قطر.
وســــــــــــــــدد المــــنــــتــــخــــب 

المــغــربــي فـــاتـــورة هــزيــمــتــه 
أمام الشياطين الحمر صفر 
- ١ في مونديال ١٩٩٤، علماً 
بأنه فــاز على بلجيكا ودياً 
بنتيجة ٤ - ١ في عام ٢٠٠٨.

وبــــات المــنــتــخــب المــغــربــي 
قــريــبــاً مــن الــتــأهــل لــلــدور الثاني 

بــثــنــائــيــة عـــبـــد الــحــمــيــد صـــابـــري 
وزكرياء أبو خلال.

وكــــان المــنــتــخــب المــغــربــي 
ــتـــهـــل مــشــاركــتــه  قــــد اسـ

الـــــــــــــســـــــــــــادســـــــــــــة فـــــي 
المــونــديــال بالتعادل 
الــســلــبــي مــــع نــظــيــره 

الـــــكـــــرواتـــــي وصــــيــــف بــطــل 
كأس العالم ٢٠١٨، بينما فازت 

بلجيكا، التي تشارك في المونديال 
للمرة الـ١٤ على كندا ١ - صفر.

وفي المجموعة نفسها، أنهت 
كــرواتــيــا أحـــلام المنتخب الكندي 
الـــــــعـــــــائـــــــد إلـــــــــــى كــــــأس 
العالم للمرة الأولى 
مـــنـــذ عــــــام ١٩٨٦، 
ففازت عليه ٤ - ١ 
ــه مــن  ــتــ وأقــــصــ
المــــونــــديــــال 
بــــــــاكــــــــراً، 

ــة  ــادسـ ــة الـــسـ ــمـــوعـ لـــتـــتـــصـــدر المـــجـ
بفارق الأهداف عن المغرب.

ــا،  ــيــ ــرواتــ ــة كــ ــيــ ــاعــ ــل ربــ ــجــ وســ
ــتـــش (٣٦ و٧٠)،  ــاريـ ــرامـ ــــدري كـ ــ أنـ
ماركو ليفايا (٤٤)، ولوفرو ماير 
ألــفــونــســو  فـــيـــمـــا أحـــــــرز   ،(٩٠ ٤)

ديفيس هدف كندا الوحيد (٢).
وفي مباراة المغرب وبلجيكا، 
دفــع ولــيــد الــركــراكــي المــديــر الفني 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب المــــغــــربــــي بــتــشــكــيــلــة 
ــيـــة ضـــمـــت مــنــيــر مــحــمــدي  أســـاسـ
الكجوي وأشــرف حكيمي ونايف 
ــايـــس  أكـــــــــرد ورومـــــــــــــان سـ
ونصير مزراوي 
وعــز الدين 
أونـــــاحـــــي 
وســـفـــيـــان 
أمـــــــــرابـــــــــط 
ــيــــم زيـــــاش  ــكــ ــيــــم أمــــــــلاح وحــ ــلــ وســ
ــان  ــيـ ــفـ ــيــــري وسـ ــنــــصــ ويـــــوســـــف الــ

بوفال.
وكــــــــــان الــــــركــــــراكــــــي قــــــد دفــــع 
ــو فـــي  ــ ــونــ ــ ــــين بــ ــاســ ــ ــارس يــ ــ ــحــ ــ ــالــ ــ بــ
التشكيلة الأساسية، لكنه استبدله 
قبل ثوانٍ من صافرة البداية حيث 

تردد أنه اشتكى من إصابة.
كذلك دفــع روبــرتــو مارتينيز 
مــدرب بلجيكا بتشكيلة أساسية 
ضـــمـــت الـــــحـــــارس تـــيـــبـــو كــــورتــــوا 
وتــــــــــومــــــــــاس مـــــونـــــيـــــيـــــر وتــــــوبــــــي 
ــلـــد ويــــــان فــيــرتــونــخــين  ألـــدرفـــيـــريـ
وتيموتي كاستاني وأمادو أونانا 
وأكسيل فيتسل وثورجان هازارد 

وكيفين دي بروين وايدين هازارد 
وميشي باتشواي.

ــاراة بـــإيـــقـــاع لــعــب  ــ ــبـ ــ ــدأت المـ ــ بــ
ـــرض المـــنـــتـــخـــب  ــ ــعـ ــ ــــتــ ســـــريـــــع واســ
المــغــربــي ثــقــتــه وثــبــاتــه الانــفــعــالــي 
فــي الــدقــائــق الأولـــى وكـــان المــبــادر 
بالمحاولات الهجومية، لكنه واجه 
حذراً شديداً من الدفاع البلجيكي.
ــارس المـــغـــربـــي  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــق الـ ــ ــألــ ــ وتــ
الكجوي بشكل كبير فــي الدقيقة 
الــخــامــســة، حــيــث تلقى بــاتــشــواي 
كـــرة طــولــيــة داخـــل منطقة الــجــزاء 
ــــردد لــكــن الـــحـــارس  ــــدد دون تـ وسـ

تصدى للكرة ببراعة.
وحــصــل المنتخب البلجيكي 
على ضربة حرة من نقطة خطيرة 
بجانب منطقة الجزاء في الدقيقة 
٣٩، سدد منها دي بروين كرة قوية 
لكنها مرت فوق العارضة مباشر.
ــــي الــــوقــــت المــحــتــســب بـــدل  وفـ
ــلـــشـــوط الأول، تــمــكــن  لـ الــــضــــائــــع 
المــنــتــخــب المــغــربــي مـــن هـــز شــبــاك 
نـــظـــيـــره الــبــلــجــيــكــي، حـــيـــث ســـدد 
حكيم زيــاش كرة قوية من ضربة 
ــــدت طــريــقــهــا إلــــى داخـــل  حــــرة وجـ
ــبـــاك، لــكــن الــحــكــم المــكــســيــكــي  الـــشـ
ــهــــدف  ــــى الــ ــغـ ــ ســـــيـــــزار رامــــــــــوس ألـ
الــعــودة لنظام حكم الفيديو  بعد 
المساعد (فار) بداعي وجود تسلل 
من جانب رومان سايس، لينتهي 

الشوط الأول بالتعادل السلبي.
ــتــــخــــب المــــغــــربــــي  ــنــ ودخــــــــــل المــ
ــر تــنــظــيــمــاً  ــثــ ــي أكــ ــانــ ــثــ ــوط الــ ــ ــشـ ــ الـ

وتـــوازنـــاً بـــين الــجــانــبــين الــدفــاعــي 
والــــهــــجــــومــــي، وبـــــــدت المــــحــــاولات 
الــهــجــومــيــة ســجــالاً بــين الفريقين 

منذ البداية.
وضــاعــت فــرصــة ثمينة على 
المــغــربــي فــي الدقيقة ٥٧  المنتخب 
حيث راوغ سفيان بــوفــال الدفاع 
ببراعة وسدد كرة قوية من داخل 
منطقة الــجــزاء فــي اتــجــاه الــزاويــة 
الــبــعــيــدة مــن المـــرمـــى، لكنها مــرت 

بجوار القائم مباشرة.

وأجــــرى مــارتــيــنــيــز تغييرين 
دفعة واحدة في صفوف المنتخب 
الــدقــيــقــة ٦٠ حيث  فــي  البلجيكي 
ــــدلاً من  ــــرك ديـــريـــس مــيــرتــنــز بـ أشـ
إيدين هــازارد ويــوري تيليمانس 

بدلاً من أونانا.
ــارس المـــغـــربـــي  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــق الـ ــ ــألــ ــ وتــ
مجدداً في الدقيقة ٦٥ حيث تصدى 
لكرة مباغتة قوية سددها ديريس 
ميرتنز وســط ارتــبــاك فــي منطقة 
الجزاء، كما تصدها بعدها بثوانٍ 

لكرة سددها باتشواي وارتطمت 
بالدفاع.

الـــركـــراكـــي تغييرين  وأجـــــرى 
فــي الدقيقة ٦٨، حيث أشــرك عبد 
الحميد صــابــري بـــدلاً مــن أشــرف 
الــلــه بــدلاً  حكيمي ويــحــيــى عطية 
من سليم أملاح ثم أجرى تبديلين 
أخـــريـــن فـــي الــدقــيــقــة ٧٢، بــنــزول 
زكــريــاء أبــو خــلال بـــدلاً مــن بوفال 
ــدلاً من  وعــبــد الـــــرزاق حــمــد الــلــه بــ

يوسف النصيري.

وافــــتــــتــــح المـــنـــتـــخـــب المـــغـــربـــي 
الــبــديــل عبد  التسجيل عــن طــريــق 
الحميد صــابــري فــي الدقيقة ٧٣، 
حيث ســدد كــرة رائــعــة مــن ضربة 
حرة خارج منطقة الجزاء، وجدت 

طريقها إلى داخل الشباك.
ودفــع مــدرب بلجيكا بالنجم 
رومـــيـــلـــو لـــوكـــاكـــو مـــكـــان تــومــاس 

مونييه في الدقيقة ٨١.
ــنــــتــــخــــب المـــغـــربـــي  ونـــــجـــــح المــ
بالفعل في إضافة الهدف الثاني 
ــوقـــت  ــي الـ ــ ــاك بــلــجــيــكــا فـ ــبــ ــــي شــ فـ
المحتسب بــدل الضائع للمباراة، 
حــيــث مـــرر حــكــيــم زيــــاش عرضية 
إلـــى أبـــو خـــلال الـــذي صـــوب الــكــرة 
في الشباك دون تــردد، ولــم تسفر 
الثواني الأخيرة عن جديد لتنتهي 
المباراة بفوز المغرب على بلجيكا 

٢ - صفر.
من جهة ثانية، فاجأ منتخب 
كـــوســـتـــاريـــكـــا نـــظـــيـــره الـــيـــابـــانـــي، 
وتغلب عليه ١ - صفر على استاد 
ــلــــي، فــــي مــنــافــســات  ــمــــد بــــن عــ أحــ

المجموعة الخامسة.
ويــديــن منتخب كوستاريكا 
بــالــفــضــل فـــي هــــذا الـــفـــوز لــلاعــبــه 
كــيــشــيــر فـــولـــر الـــــذي ســجــل هــدف 

المباراة الوحيد في الدقيقة ٨١.
وحصد منتخب كوستاريكا 
ــه فـــي الــنــســخــة  أول ثــــلاث نـــقـــاط لـ
الـــحـــالـــيـــة مــــن الـــبـــطـــولـــة، وتـــوقـــف 
ــد المــنــتــخــب الـــيـــابـــانـــي عــنــد  ــيـ رصـ

ثلاث نقاط.

لاعبو المغرب بعد تسجيل أبو خلال الهدف الثاني (إ.ب.أ) الكرة تعانق شباك البلجيكي كورتوا من قدم عبد الحميد صابري (إ.ب.أ)

مودريتش قائد كرواتيا خلال مباراتهم أمس أمام كندا (أ.ف.ب)

 عــامــاً، وسطر 
ره البلجيكي ٢ 
خلدها التاريخ، 
ســـود الأطلس 
 لا يــســتــهــان 

ــادة  ــيــ ــقــ م بــ
ي بروين 
 جــولات 
 ضــمــن 
لـــعـــالـــم 

تــــخــــب 
هــزيــمــتــه 

مر صفر 
١٩، علماً 
يكا ودياً 
ام ٢٠٠٨.

ب المــغــربــي 
لــلــدور الثاني 

ي

ـمــيــد صـــابـــري 

ب المــغــربــي 
كــتــه 

ي 
ل 
ره 

ف بــطــل 
بينما فازت 

ك في المونديال 
ا ١ - صفر.

العالم للمرة الأولى 
مـــنـــذ عــــــام ١٩٨٦، 
ففازت عليه ٤ - ١ 
ــه مــن ــتــ وأقــــصــ
المــــونــــديــــال
بــــــــاكــــــــراً،

ــتـــش ــاريـ ــرامـ ــدري كـ ــ ــ أنـ
ماركو ليفايا (٤٤)، و
فـــيـــمـــا أحـــــــرز  ،(٩٠ ٤)
ديفيس هدف كندا الو
وفي مباراة المغر
دفــع ولــيــد الــركــراكــي

لـــلـــمـــنـــتـــخـــب المــــغــــربــــي
ــيـــة ضـــمـــت مــنـ أســـاسـ
الكجوي وأشــرف حك
أكـــــــــرد ورومـــــ

ونص

ــيــــم أمــــــــلاح وحـــ ــلــ وســ
ــيــــر ــنــــصــ ويـــــوســـــف الــ

بوفال.
وكــــــــــان الــــــركــــــراك
ــــين ــاســ ــ ينينبــــــالــــــحــــــارس يــ
التشكيلة الأساسية، ل
ا قبل ثوانٍ من صافرة
تردد أنه اشتكى من إ

ٍ

كذلك دفــع روبــرت
مــدرب بلجيكا بتشك
ضـــمـــت الـــــحـــــارس تـــي

وتــــــــــومــــــــــاس مـــــونـــــيـــــي
ــلـــد ويــــــان ف ألـــدرفـــيـــريـ
وتيموتي كاستاني و
وأكسيل فيتسل وثور

مزراوي قال إنه سيتحمل الآلام من أجل قميص منتخب بلاده

زياش مبتهجاً: كافأنا تعب الجماهير المغربية بأفضل طريقة
أبــدى حكيم زيــاش سعادته 
ــالــــغــــة بــــالــــفــــوز الــــــــذي حــقــقــه  ــبــ الــ
المــنــتــخــب المـــغـــربـــي عـــلـــى نــظــيــره 
الجولة  فــي  ٢ - صفر  البلجيكي 
مــــــبــــــاريــــــات دور  ــــن  ــ مـ ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
العالم  المجموعات ببطولة كأس 

٢٠٢٢ المقامة حالياً في قطر.
وقــــــال زيـــــــاش، الــــــذي حــصــل 
عـــلـــى جـــــائـــــزة أفــــضــــل لاعــــــب فــي 
المباراة، خلال المؤتمر الصحافي 
ــهــــة فــي  ــقـــد عـــقـــب المــــواجــ الــــــذي عـ
اســتــاد الــثــمــامــة: حـــاول المنتخب 
بأسلوبه وقد  اللعب  البلجيكي 
ارتـــكـــب الأخـــطـــاء ثـــم نــجــحــنــا في 

التسجيل في الوقت المناسب.
ــاف زيـــاش مــعــلــقــاً على  وأضــ
ــــوزه بــجــائــزة أفـــضـــل لاعــــب في  فـ
المــــــبــــــاراة: مــــا تـــحـــقـــق الــــيــــوم هــو 
نــتــيــجــة لــجــهــد جـــمـــاعـــي ولــيــس 
للاعب واحد، في النهاية أعطوني 
هـــذه الــجــائــزة لــكــن كـــل الــلاعــبــين 
ــن الــصــعــب أن  يــســتــحــقــونــهــا، ومـ

تمنح للاعب واحد فقط.
وعن دور الجماهير في دفع 
الــــفــــريــــق، خـــاصـــة بـــعـــد الــدقــيــقــة 
٦٠ مــن المــبــاراة، قــال زيـــاش: كان 
البعض من المشجعين قد أصيب 
أو٧٠ دقــيــقــة،   ٦٠ بـــعـــد  بــالــتــعــب 
لــكــنــهــم اســتــفــاقــوا بــشــكــل واضــح 
بعد أن سجلنا الهدف الأول وقد 
ســاعــدتــنــا الــجــمــاهــيــر ودعــمــتــنــا 

كثيراً.
ولـــــدى ســـؤالـــه حــــول مـــا إذا 
كانت المباراة الأولى أمام كرواتيا 

أكـــثـــر صــعــوبــة أم المــــبــــاراة أمـــام 
ــال زيــــاش: أعــتــقــد أن  بــلــجــيــكــا، قـ
المباراة الأولى كانت أكثر صعوبة 
بالنسبة لنا، لم نستطع خلالها 

فرض أسلوبنا في اللعب.
الكرواتي  المنتخب  وأضاف: 
كــان قــد قــدم أداء رائــعــاً ووجــدنــا 
صــعــوبــة فــي الــضــغــط عــلــيــه. أمــا 
في مباراة بلجيكا، فقد تمكنا من 
الضغط عليها خاصة من وسط 
الملعب وقد ارتكب فريقهم أخطاء 

عديدة نتيجة لهذا الضغط.
ومــــــن جـــهـــتـــه، قــــــال المــــدافــــع 
ــر مـــــــــــزراوي فــي  ــيـ المــــغــــربــــي نـــصـ
ــاراة: هــذا  ــبــ تــصــريــحــات عــقــب المــ
شيء رائع، قاتلنا كفريق ولعبنا 
بـ١٢ لاعباً حيث كان الجمهور هو 
الـ١٢، وأنا سعيد للغاية  اللاعب 
بـــإهـــداء هـــذا الـــفـــوز لــجــمــاهــيــرنــا 
المــغــربــيــة فــي أنــحــاء الــعــالــم. إنــه 

يوم جميل بالنسبة لنا.
وعــن الإصــابــة التي تعرض 
ــــى أمـــام  لــهــا خـــلال المـــبـــاراة الأولـ
كــرواتــيــا، قـــال: إصــابــتــي ليست 
للدفاع  قوية وأنــا متواجد هنا 
أعــانــي من  الوطنية،  عــن رايتنا 
بعض الآلام لكنني سأتحملها 
وأنا فخور ببذل كل ما لدي على 

أرض الملعب.
ــن غـــيـــاب زمــيــلــه حـــارس  وعــ
المرمى ياسين بونو رغم تواجده 
في التشكيل الأساسي قبل ثوانٍ 
من بداية المــبــاراة، قــال مــزراوي: 
لا أعــرف مــاذا حدث لبونو، كان 
تــركــيــزي مــنــصــبــاً عــلــى المـــبـــاراة، 
ولـــم أكـــن أعـــرف تــفــاصــيــل الأمـــر، 

لــكــنــنــي أعــــرف أنــــه عــلــيــه الــقــيــام 
الفحوصات. ببعض 

وعن منير المحمدي الكجوي 
الــــــــــذي تـــــولـــــى حــــــراســــــة مــــرمــــى 
أمــام بلجيكا،  المغربي  المنتخب 
ــارس  ــنـــئ الـــحـ قـــــال مـــــــــزراوي: أهـ
الـــذي تــصــدى بشكل رائـــع لعدد 
ــاً  ــمـ مــــن الـــــكـــــرات الـــخـــطـــيـــرة، دائـ
مــا يــوجــه المــــدرب تــعــلــيــمــات لنا 
باللعب كفريق وأن ندافع بشكل 

جماعي.
ومن جانبه، قال لاعب خط 
الوسط سليم أملاح: يجب علينا 
مواصلة التركيز والعمل الجاد، 
نــحــن لـــم نــصــل بــعــد إلــــى الــــدور 

المــقــبــل وتــنــقــصــنــا مـــبـــاراة مهمة 
(أمام كندا) ويجب الفوز بها.

وعن مشاعره خلال المباراة، 
قــــال أمــــلاح لاعــــب ســتــانــدر ليج 
أمام  البلجيكي: لعبت شخصياً 
بـــعـــض الأصـــــدقـــــاء الــــذيــــن كــنــت 
ــي بــلــجــيــكــا، ولـــكـــن كــل  مــعــهــم فــ
لاعب يدافع عن راية بلده، نحن 
بــأن لدينا فريقاً  للغاية  سعداء 
مــتــحــداً ولــيــس هــنــاك أجــمــل من 

هذا الإحساس.
أننا دخلنا  أعتقد  وأضـــاف: 
فــي تــاريــخ الــكــرة المــغــربــيــة، كندا 
لديها فريق جيد والمباراة أمامها 
الفوز  لن تكون سهلة، سنحاول 

في ذلك اللقاء للتأهل من صدارة 
ــة... الـــشـــعـــب المـــغـــربـــي  ــمــــوعــ المــــجــ
يعشق الــكــرة ونــحــن نــهــديــه هــذا 
الفوز، أثبتنا للعالم أننا قادرون 
اللعب بشكل جــيــد، ولسنا  على 

هنا للمشاركة فقط.
ــيـــد  ــدى ولـ ــ ــ ــ ــه، أبـ ــتــ ــهــ ومـــــــن جــ
للمنتخب  الفني  المدير  الركراكي 
ــكــــرة الــــقــــدم امـــتـــنـــانـــه  المــــغــــربــــي لــ
للاعبي الفريق والجماهير، وقال 
خــــلال المــؤتــمــر الــصــحــافــي الـــذي 
المباراة: نحن نخوض  عقد عقب 
نــواجــه فرقاً من  منافسة كبيرة، 

الأفضل في العالم.
ــنــــا لاعــــبــــون  ــديــ وأضــــــــــــاف: لــ

أدركــوا ضــرورة تقديم أفضل ما 
لديهم، كما أن الجماهير كان لها 

دور بارز ودعمتنا بشكل كبير.
وتـــابـــع: عــلــيــنــا أن نــعــرف أن 

تــزال مستمرة، لدينا  البطولة لا 
التعافي  أربــع نقاط وعلينا  الآن 
بـــشـــكـــل ســــريــــع كـــــي نـــتـــمـــكـــن مــن 
مواجهة كندا بجميع عناصرنا 

من أجل التأهل إلى الدور الثاني.
ولدى سؤاله عن تصريحاته 
ــتـــخـــب  ــنـ المـ أن  ــــة حــــــــول  ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ الـ
قـــوة مــن نظيره  أكــثــر  البلجيكي 
المغربي وما إذا كان قد قصد بذلك 
الــتــمــويــه أو تــخــفــيــف الــضــغــوط 
على لاعبيه، قال: لم يكن تمويهاً 
كي نرفع الضغوط، وإنما نحن 
نعرف قدرات كل منتخب وكذلك 
أقــوى منا  قدراتنا. وهــو بالفعل 

كمنتخب.
وعن تغيير أسلوب اللعب في 
المباراة والتحول للأداء الهجومي 
بشكل أكــبــر فــي الــشــوط الــثــانــي، 
قال الركراكي: بعد الشوط الأول، 
ــه إذا واصــلــنــا الــلــعــب  أدركـــنـــا أنــ
الثمن،  بالطريقة نفسها سندفع 
لــذلــك تــحــرر لاعــبــونــا فــي الشوط 
الــثــانــي. وبــشــكــل عـــام، مــا تحقق 
للمنتخب  بــالــنــســبــة  رائـــعـــاً  كــــان 

المغربي.
وعن درايته بخطة أو أسلوب 
لـــعـــب المـــنـــافـــس، قــــال الـــركـــراكـــي: 
لــديــنــا درايــــة بتشكيلة  يــكــن  «لـــم 
مــرة يهاجم ومرة  المنافس، فهو 
كــادت  يــدافــع، لقد دخــلــوا بخطة 
أنها  تخدعنا، لكننا كنا نعرف 
مـــبـــاراة عــلــى مــســتــوى عــــالٍ ومــن 
الصعب علينا التصدي لخطورة 

عناصر خط الوسط لديهم».
وأضاف: «لكننا نجحنا في 
ذلــك، صبرنا وصــمــدنــا، وعرفنا 
أن الــــكــــرات الــثــابــتــة والــركــنــيــات 
ســـــــــوف تــــــؤتــــــي ثــــــمــــــارهــــــا، لـــكـــن 
البلجيكي كان منافساً  المنتخب 

صعباً على أي حال».

الدوحة: «الشرق الأوسط»

جماهير المغرب مبتهجة بعد الانتصار على بلجيكا (إ.ب.أ)

لاعبو المنتخب المغربي وفرحة عارمة بعد الفوز الكبير (إ.ب.أ)

الدوحة: فارس الفزي وفهد العيسى

حمد الله 
 بعد 

ً
محتفلا

الفوز المثير 
على بلجيكا 
(تصوير: 

صالح 
الغنام)
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نجاح الجراحة الثانية للشهراني... وصحيفة ألمانية تشيد بالمدرب الفرنسي

«مدرج كامل العدد الأربعاء» قائد الأخضر يودع... ورينارد يطالب بـ

فيما أعلنت إدارة المنتخب 
الــــســــعــــودي نــــجــــاح الــعــمــلــيــة 
الجراحية التي أجراها اللاعب 
يـــاســـر الـــشـــهـــرانـــي فــــي عــظــام 
ــلـــة ثـــانـــيـــة مــن  ــه كـــمـــرحـ ــ ــــوجـ الـ
التدخل الجراحي بمدينة الملك 
عبد العزيز الطبية في الحرس 
الوطني بالعاصمة الرياض، 
سمح الفرنسي رينارد للقائد 
ســلــمــان الـــفـــرج بــمــغــادرة مقر 
الأخـــضـــر بــنــاء عــلــى الــتــقــاريــر 
الطبية التي أكدت عدم إمكانية 
خوضه المهمة المونديالية مع 

زملائه اللاعبين.
الأخــــضــــر  إدارة  وكـــــانـــــت 
أكــــدت أن العملية  الــســعــودي 
الجراحية أجــريــت للشهراني 
عقب استقرار حالته الصحية 
وفقاً للخطة الطبية المقررة من 
قــبــل الــفــريــق الــطــبــي المختص 
بــالمــديــنــة الــطــبــيــة وبــمــتــابــعــة 

الفريق الطبي للمنتخب.
وقـــــــد أجـــــــــرى الـــشـــهـــرانـــي 
عــمــلــيــة فـــي الـــبـــنـــكـــريـــاس، في 
المـــرحـــلـــة الأولــــــى مـــن الــتــدخــل 
الــجــراحــي، الأربـــعـــاء المــاضــي، 
كما تكللت العمليات الجراحية 

في المرحلتين بالنجاح.
وتـــــــــعـــــــــرض الـــــشـــــهـــــرانـــــي 
لــلإصــابــة عقب اصــطــدامــه مع 
مواطنه حارس المرمى محمد 
الـــــعـــــويـــــس، خــــــــلال مــــواجــــهــــة 
ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــــاحـ ــتـ ــ ــتـ ــ ــر الافـ ــ ــ ــــضـ ــ الأخـ
ــتـــين،  ــنـ ــام الأرجـ ــ ــال أمــ المــــونــــديــ

والـــتـــي كــســبــهــا ٢-١، مـــا أدى 
إلــى ضربات قوية في الصدر 
والبطن والرأس، وذلك بحسب 

طبيب المنتخب السعودي.
وخسارة الأخضر لخدمات 
الــشــهــرانــي هــي الــثــانــيــة، بعد 
إصابة سلمان الفرج الذي لن 
المــشــاركــة في  يستطيع أيــضــاً 

بقية المباريات.
وكان الفرنسي رينارد منح 
ضــوءاً أخضر لقائد المنتخب 
سلمان الفرج لمغادرة معسكر 
منتخب بلاده، بعد التأكد من 
عــدم قــدرتــه على المــشــاركــة في 

منافسات مونديال قطر.
وســــــمــــــح المـــــــديـــــــر الــــفــــنــــي 
لــلــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي لــقــائــد 
ــرج،  ــ ــفـ ــ ــان الـ ــمــ ــلــ ــخــــب، ســ ــتــ ــنــ المــ
بــــمــــغــــادرة مــعــســكــر المــنــتــخــب 
بناء على التقرير الطبي الذي 
أكد عدم قدرته على اللعب في 
ما تبقى من كأس العالم قطر 

 .٢٠٢٢
وتعرض الفرج، الذي كان 
ــابـــة فـــي كتفه  يــعــانــي مـــن إصـ
ــــطـــــلاق الـــبـــطـــولـــة،  ــــن قـــبـــل انـ مـ
ــة أواخــــــر  ــبــ ــــي الــــركــ ــة فـ ــ ــابـ ــ لإصـ
الشوط الأول من المباراة، التي 
حقق فيها منتخب بلاده فوزاً 
مفاجئاً على الأرجنتيني ٢ - 
١، وظهر عقب انتهاء مباراة 
الأرجــنــتــين، وهـــو يــســيــر على 
عكازين مع وضع دعامة على 

قدمه. 
وكــــــــــان ريـــــــنـــــــارد لمّــــــــح فــي 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــــذي تلا 

المــــــبــــــاراة صـــعـــوبـــة اســـتـــمـــرار 
ــي الـــبـــطـــولـــة بــقــولــه:  ــرج فــ ــفــ الــ
«ســـيـــكـــون مــــن الـــصـــعـــب عــلــى 
ســلــمــان الــفــرج خـــوض مــبــاراة 
ــة»،  ــولـ ــطـ ــبـ ــذه الـ ــ ــــي هــ أخـــــــرى فـ
وعندما سأل لدى مغادرته ما 
إذا كان يستطيع تأكيد غياب 
الـــفـــرج عـــن المـــبـــاريـــات الــتــالــيــة 
في البطولة، فقال: «كــلا، لكن 
ذلك (خــوض مباريات أخرى) 

سيكون صعباً».
ويُعدّ الفرج (٣٣ عاماً) من 
ركائز لاعبي المحور في تشكيلة 

المنتخب السعودي. 
واســتــهــل الـــفـــرج مــشــواره 
المـــنـــتـــخـــب الأوّل  ــع  ــــي مــ ــدولـ ــ الـ
ــر  ــوبــ ــتــ أكــ ـــي ١٤  ــ فــ ــر  ــ ــــضـ ــــلأخـ لـ
بــفــوز  الأول) ٢٠١٢  (تـــشـــريـــن 

ودي على الكونغو ٣ - ٢.
وخاض ٧١ مباراة دولية، 
أهــــــــــداف،  ســــجــــل خــــلالــــهــــا ٨ 
بــيــنــهــا هـــدف مـــن ركــلــة جـــزاء، 
في الفوز على مصر ٢ - ١ في 
دور المجموعات من مونديال 
الـــــــذي غــــــادره  ــا ٢٠١٨  ــ ــيـ ــ روسـ

الأخضر باكراً.
وطــــالــــب مــــــدرب الأخـــضـــر 
الــســعــودي جماهير الصقور 
ــم مـــــــن جـــــــديـــــــد، رغـــــم  ــ ــدعــ ــ ــالــ ــ بــ
الــخــســارة أمـــام بــولــنــدا، وقبل 
ــم  ــاســ أيـــــــــــام مـــــــن الـــــلـــــقـــــاء الــــحــ
والمــصــيــري أمـــام المــكــســيــك في 
خـــتـــام مـــنـــافـــســـات المــجــمــوعــة 
الثالثة بنهائيات كأس العالم 
قــطــر ٢٠٢٢. وتـــحـــدث ريــنــارد 
أمـــــــــام وســـــائـــــل الإعــــــــــلام بــعــد 

الخسارة ضد بولندا، ليؤكد 
فــخــره الــشــديــد بــلاعــبــيــه رغــم 
الهزيمة، مع تأكيده أن الكرة 
لم تنصفهم، وأنهم استحقوا 

التعادل على أقل تقدير.
ــد جــمــاهــيــر الأخــضــر  ووعــ
ــتـــســـلام  ــال وعـــــــدم الاسـ ــتـ ــقـ ــالـ بـ
حتى الرمق الأخير، رغم وجود 
كثير من الغيابات في صفوفه، 
موضحاً أنه يملك فريقاً جيداً، 
ــه الـــبـــديـــل المـــنـــاســـب، مع  ــديـ ولـ
عدم استسلامه أمــام الظروف 
والإصابات، ليخطف الأضواء 
مـــــن جــــديــــد خـــــــلال فـــعـــالـــيـــات 
أيــام قليلة من  المونديال، بعد 
خطبته الشهيرة بين شوطي 
مباراة السعودية والأرجنتين، 
الــتــي كــان لها مفعول السحر 
في قلب معطيات الأمور خلال 

مباراة تاريخية لا تنسى.
وأشـــــادت وســائــل الإعـــلام 
الأرجنتينية بمدرب الأخضر، 
ــاع. كــذلــك  ــالـــشـــجـ ــه بـ ــتـ ووصـــفـ
ــلــــد»  ــيــ ــة «بــ ــفــ ــيــ ــــت صــــحــ ــبـ ــ ــالـ ــ طـ
الألمـــــانـــــيـــــة مـــنـــتـــخـــب بــــلادهــــا 
بــالاســتــعــانــة بـــريـــنـــارد مـــدرب 
الأخضر لكي يساعد الماكينات 
الــدور  في المونديال، ما يؤكد 
المـــحـــوري والمـــؤثـــر الــــذي لعبه 
المدرب الفرنسي فنياً ونفسياً 
وتكتيكياً مع الصقور في كأس 

العالم.
ــلــــمــــات  وبـــــعـــــيـــــداً عـــــــن الــــكــ
الشجاعة مــن المـــدرب ريــنــارد، 
فـــي شــحــن مــعــنــويــات  ودوره 
لاعــبــي الأخـــضـــر، فــــإن المــــدرب 

قـــدّم أيــضــاً عروضاً  الفرنسي 
فــــــي أول  مــــمــــيــــزة  تـــكـــتـــيـــكـــيـــة 
مــبــاراتــين بــكــأس الــعــالــم، بعد 
رهـــانـــه المــثــالــي عــلــى الضغط 
القوي والاعتماد على مصيدة 
ــريــــق بــحــجــم  ــد فــ ــ الـــتـــســـلـــل ضـ
الأرجنتين، ليحاصر ميسي 
ورفــاقــه فــي مساحة ضيقة، 
ويجبرهم على لعب الكرات 
الــطــولــيــة، مــا قــلــل كــثــيــراً من 
ــريـــق الــلاتــيــنــي  ــورة الـــفـ ــطــ خــ

أحـــد المــرشــحــين الــكــبــار للفوز 
بالبطولة.

ــر  ــــع الأخــــضــ ــراجـ ــ ــتـ ــ ولـــــــم يـ
ــيـــســـي  الـــــــســـــــعـــــــودي أمـــــــــــــام مـ
ورفاقه، بل لعب رينارد بخطة 
هــجــومــيــة صـــريـــحـــة مــعــتــمــداً 
على رسم ٤ - ١ - ٤ - ١، بوجود 
فــراس البريكان على الجناح 
الأيـــمـــن، وفـــي الــجــهــة الأخـــرى 
ــــري، وبــالــعــمــق  ــــدوسـ ســـالـــم الـ
مــحــمــد كــنــو وســلــمــان الــفــرج، 
أمـــــــــام لاعــــــــب الارتــــــــكــــــــاز عــبــد 
ــه المــالــكــي، وخــلــف صــالــح  الإلــ
الـــشـــهـــري المـــهـــاجـــم الــصــريــح، 
لــــيــــقــــرب المــــــــــــدرب الـــفـــرنـــســـي 
المــســافــات بــين دفـــاع الأخــضــر 
ــلـــعـــب الـــفـــريـــق  ــه، ويـ وهــــجــــومــ
كتلة واحـــدة مــتــحــدة، خاصة 

بالشوط الثاني.
وتــــــــؤكــــــــد الإحــــــــــصــــــــــاءات 
ــة ريــــــنــــــارد أمـــــام  ــــاح خــــطــ ــــجـ نـ
الأرجنتين، بعد وقــوع لاعبي 
الــفــريــق اللاتيني فــي التسلل 
خلال ١٠ مناسبات، ونجاعة 
أســـــلـــــوب الأخـــــضـــــر فـــــي لــعــب 

الكرات الطولية خلف دفاعات 
المـــــنـــــتـــــخـــــب الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي، 

وحصول الفريق على 
المــســاحــة المــطــلــوبــة، 
لـــــيـــــنـــــجـــــح صـــــالـــــح 
الـــــــشـــــــهـــــــري، ثـــم 
ســـــــــــــــالـــــــــــــــم 

الــدوســري في تسجيل هدفي 
الـــــفـــــوز، مــــع اســــتــــمــــراره عــلــى 
خطته الشجاعة رغــم التقدم 
في النتيجة، ليغيب ميسي 
ــاً عـــن  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ وزمـــــــــــــــلاؤه تـ
ــواء حــتــى صــافــرة  ــ الأضـ

الحكم.
وضــــــــد بـــــولـــــنـــــدا لــم 
ــم  ــ ــيــــر شـــــــــيء رغـ ــغــ ــتــ يــ
الخسارة بهدفين؛ 
حـــيـــث اســـتـــحـــوذ 
لاعـــبـــو الأخــضــر 
عــــــلــــــى الــــــــكــــــــرة، 
وصــــــــــــنــــــــــــعــــــــــــوا 
ــراً  مــن  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
الهجمات، 
وكــــــــانــــــــوا 
الأقــــــــــــــــــرب 
لــــــلــــــفــــــوز، 
لــــولا تــألــق 
الـــــــــــــحـــــــــــــارس 
البولندي تشيزني 
الـــــــــــــــــذي تـــــصـــــدى 
لـــــــركـــــــلـــــــة جـــــــــــزاء 
سالم الدوسري. 
وعــــرف هيرفي 
ــنـــارد تماماً  ريـ
ــيـــف يــتــغــلــب  كـ
على المعوقات، 
الــــتــــي تــمــثــلــت 
فـــــــــــي إصـــــــابـــــــة 
الــثــنــائــي يــاســر 
الـــــــشـــــــهـــــــرانـــــــي 
وسلمان الفرج، 
وغـــــيـــــابـــــهـــــمـــــا 
عــــن مـــبـــاريـــات 

البطولة بالكامل.
ــــدرب الــفــرنــســي  ــن المــ ــ وراهــ
الــنــهــج التكتيكي  عــلــى نــفــس 
الشجاع بالهجوم بأكبر عدد 
ممكن مــن الــلاعــبــين، مــع تقدم 
الــظــهــيــر مــحــمــد الــبــريــك الـــذي 
لعب مكان الشهراني المصاب 
إلـــى الأمــــام فــي مــركــز الظهير 
ــر، وانــــطــــلاقــــات ســعــود  ــســ الأيــ
عبد الحميد يميناً للأمام، مع 
دخول الثنائي فراس البريكان 
وســالــم الـــدوســـري فــي العمق 
بالقرب من الشهري، ليصنع 
الصقور خطورة حقيقية على 
مرمى بولندا طوال المباراة، مع 
الــبــدء بــســامــي النجعي مكان 

القائد المصاب سلمان الفرج.
ــاد الأخـــــضـــــر مــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــنــــارد الــنــاجــحــة،  تـــبـــديـــلات ريــ
خاصة نواف العابد الذي لعب 
دور الورقة الرابحة في الشوط 
الثاني بالمواجهات الأخــيــرة، 
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى جــــاهــــزيــــة 
العناصر الأخرى مثل سلطان 
ــنـــام، ونـــاصـــر الــــدوســــري،  الـــغـ
وعبد الرحمن العبود، وهتان 
ــم، لــيــؤكــد  ــيــــرهــ ــبــــري، وغــ ــاهــ بــ
المــــــدرب الــفــرنــســي ذكــــــاءه في 
اخــتــيــار ســيــاســة المــعــســكــرات 
الطويلة قبل كأس العالم، التي 
ساهمت في تجهيز أكبر قدر 
مــمــكــن مـــن الــلاعــبــين، وزيــــادة 
الــتــجــانــس والــتــفــاهــم بينهم، 
ما جعل الأخضر يتغلب على 
ــابــــات والـــغـــيـــابـــات حتى  الإصــ

الآن بنجاح كبير.

الدوحة: فارس الفزي

جماهير الأخضر سجلت حضوراً كبيراً في المباراتين الموندياليتين (تصوير: صالح الغنام)

رينارد 
يوجّه 
لاعبيه 
خلال 
المباراة 
الأخيرة 

أمام بولندا 
(إ.ب.أ)

المنتخب السعودي خسر بسبب إهدار الفرص أمام المرمى البولندي (أ.ف.ب)

قال إنهم اعتادوا النهوض من أي كبوة

مدرب المكسيك: لن نفرط في فرصة التأهل على حساب السعودية
قــــال جــــيــــراردو مــارتــيــنــو، 
مــدرب المكسيك، إنــه يتوقع أن 
تشهد المــبــاراة الأخــيــرة ضمن 
الــثــالــثــة بنهائيات  المــجــمــوعــة 
«كأس العالم لكرة القدم»، يوم 
الأربعاء المقبل، أمام السعودية 
ــل ما  تــقــديــم كـــلا المــنــتــخــبــين كـ
لديه منذ البداية، حيث يحتاج 
ــى انــــتــــصــــار كــبــيــر  ــ ــان إلــ الاثـــــنـــ
لحسم الــتــأهــل لمــراحــل خــروج 

المغلوب.
ــيـــك، الــتــي  ــكـــسـ ــتـــل المـ وتـــحـ
تـــــعـــــادلـــــت دون أهـــــــــــــداف مـــع 
بولندا في المباراة الافتتاحية، 
ذيل ترتيب المجموعة برصيد 
نقطة واحدة، بعد أن استعادت 
ــتــــين تــــوازنــــهــــا بــفــضــل  ــنــ الأرجــ
ــشـــوط  ــي الـ ــ ــــين فـ ــعـ ــ ــدفــــين رائـ هــ
الــــثــــانــــي مــــن لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 

وإنزو فرنانديز.
وقاد ميسي التانغو للفوز 
على نظيره المكسيكي ليحيي 
ـــ١٦ من  آمــالــه فــي بــلــوغ دور الــ

المسابقة.
وعـــــــــــــــــــــادل مــــــيــــــســــــي رقـــــــم 
ــل ديـــيـــغـــو  ــ ــراحــ ــ ــ ــورة ال ــ ــ ــطـ ــ ــ الأسـ
أرماندو مارادونا، الذي توفي 
قبل عامين، حيث وصل لهدفه 
الــثــامــن فــي ٢١ مـــبـــاراة بكأس 
العالم، وهو نفس رقم مارادونا 
تُـــوّج بلقب كــأس العالم  الـــذي 
لــنــهــائــي  عــــــام ١٩٨٦ ووصـــــــل 
الـــخـــســـارة  قـــبـــل  نــســخــة ١٩٩٠ 

أمام ألمانيا.

ــهــــدف  ــل مـــيـــســـي الــ ــ ــجـ ــ وسـ
الأول للأرجنتين فــي الدقيقة 
ــريـــرة  ــمـ تـ يــــقــــدم  ــبــــل أن  قــ  ،٦٤
حاسمة لزميله إنزو فرنانديز 
الــذي سجل الهدف الثاني في 

الدقيقة ٨٧.
ومن المرجح أن فريق المدرب 
مارتينو، الذي لم يسجل بعدُ 
في هذه البطولة، يحتاج إلى 
الفوز على السعودية صاحبة 
المركز الثالث وبفارق ٣ أهداف 
على الأقل يوم الأربعاء ليحظى 
بــأيــة فــرصــة لــلــتــقــدم إلـــى دور 
الستة عشر. وإذا فازت بولندا 
ــــين، فــســيــكــون  ــتـ ــ ــنـ ــ عـــلـــى الأرجـ

الانتصار بأي نتيجة كافياً.
وقــــــــــــــــــال الأرجــــــنــــــتــــــيــــــنــــــي 
ــت هــنــاك  ــ ــ ــا دامـ ــ مـــارتـــيـــنـــو: «مــ
ــاً بــحــاجــة  ــمـ ــــرص، فــنــحــن دائـ فـ

للمحاولة. السعودية بحاجة 
ــفـــــوز بـــــــالمـــــــبـــــــاراة وإحـــــــــــراز  ــلـــ لـــ
الأهـــداف، وكذلك نحن. أعتقد 
أنه في الحياة وهنا الملعب مع 
هــؤلاء الــلاعــبــين، اعــتــاد لاعبو 
القدم الذين أن يتنافسوا  كــرة 
بــشــكــل يـــومـــي عــلــى الــنــهــوض 
(مـــن أي كــبــوة) عــنــدمــا يتعين 
عليهم ذلــك. إنــه أمــر (الهزيمة 
أمـــــــــــــام الأرجــــــــنــــــــتــــــــين) صـــعـــب 
بالطبع، إنه صعب بالتأكيد... 
الثاني كــان مؤلماً حقاً  الــهــدف 

بالنسبة لنا».
ومــــــن خــــــلال الـــلـــعـــب عــلــى 
الــهــجــمــات المـــرتـــدّة واقــتــنــاص 
الــكــرة فــي الالــتــحــامــات فــي كل 
جنبات الملعب، خنق أسلوب 
الــضــغــط الــعــالــي الـــذي تطبّقه 
المــــكــــســــيــــك مــــعــــظــــم هـــجـــمـــات 

الأرجــــنــــتــــين وكــــبــــل تـــحـــركـــات 
ــم لــــيــــونــــيــــل مـــيـــســـي،  ــهــ ــمــ نــــجــ
ــقـــائـــد المــخــضــرم  ــــود الـ مــــع وجــ
أنـــدريـــس جــــــــواردادو فـــي خط 

الوسط.

لــكــن جـــــــواردادو خـــرج من 
الملعب مصاباً في وقت متأخر 
من الشوط الأول، وبدا المنتخب 
أكـــثـــر تصميماً  الأرجــنــتــيــنــي 
بعد الاستراحة، قبل أن يخرج 

ميسي لمسة ساحرة من جعبته 
ليدفع فريقه بعيداً عن المتاعب، 
د البديل إنزو فرنانديز  ثم سدَّ

باك ليحسم النتيجة.
ِّ

في الش
وقال مارتينو: «كنا نلعب 

بــنــفــس الـــكـــفـــاءة كــالمــعــتــاد، لم 
يكن أمام الأرجنتين أية فرص 
واضحة حتى ذلك الحين (هدف 
ميسي)... كنا مهتمين بالبحث 
عن المساحات. كان التفكير هو 
إيــــقــــاف خــــط الــــوســــط ثــــم الــــرد 
ــا لــم  بـــهـــجـــمـــات ســـريـــعـــة. ربــــمــ
نحقق ذلك كما توقعنا عندما 
يتعلق الأمر بالهجوم. افتقرنا 
لــلــمــســة الأخـــــــيـــــــرة... لــــم نــفــقــد 
أسلوبنا لكننا فقدنا اتساقنا 
عندما تعلّق الأمر بالاستحواذ 
عــلــى الــكــرة والانـــدفـــاع بــأعــداد 
كـــبـــيـــرة مــثــلــمــا فــعــلــنــا قــبــلــهــا. 
ــام  ــــدث أمــ ــذا حـ ــ لا أعـــتـــقـــد أن هـ
بــولــنــدا لــكــنــنــي رأيــــت ذلـــك في 
الــيــوم... لكننا  الثاني  الــشــوط 

كنا نواجه منافساً كبيراً».
ــأكـــد مــن  ــتـ وتـــــابـــــع: «أنـــــــا مـ
أنــنــا سنلعب بنفس طريقتنا 

المعتادة في مباراتنا المقبلة».
إنــه يتوقع  وقـــال مارتينو 
مواجهة قوية ضد السعودية 
فـــي الـــجـــولـــة الــثــالــثــة الأخـــيـــرة 
فـــي  المــــــجــــــمــــــوعــــــات  مـــــــن دور 
مــــونــــديــــال قــــطــــر، مـــــحـــــذراً مــن 
أنـــــه «مـــــا دامــــــت هـــنـــاك فــرصــة 
(للتأهل)، فستحاول المكسيك 

استغلالها».
وأكد مارتينو، في المؤتمر 
الصحافي عقب الخسارة أمام 
ــــت لــديــنــا  ــا دامـ ــتـــين: «مــ ــنـ الأرجـ
نـــحـــاول  فـــعـــلـــيـــنـــا أن  ــة،  ــ ــرصـ ــ فـ

استغلالها». 
ــــة  ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ وأضـــــــــــــــاف: «الـ
بحاجة إلى الفوز بهذه المباراة، 

ونحن كــذلــك. هــي بحاجة إلى 
تسجيل الأهداف، ونحن أيضاً. 
في الحياة وفي كرة القدم يجب 
أن نتعود على استعادة التوازن 
واســتــغــلال الــفــرص. فــريــقــي لا 
تزال لديه فرص للتأهل، حتى 

لو كان ذلك صعباً».
وتابع: «لقد حافظنا على 
رؤوسنا مرفوعة في مواجهة 
خــصــم كــبــيــر وأنـــــا مــتــأكــد من 
أنــنــا ســنــبــذل قــصــارى جهدنا 

في المباراة القادمة».
وأردف قائلاً: «لقد منعنا 
الأرجــنــتــين مــن الــحــصــول على 
فــرص لمــدة ساعة. لعبنا هكذا 
لأنــــنــــا اعـــتـــقـــدنـــا أنــــهــــا أفـــضـــل 
طـــريـــقـــة لمـــواجـــهـــة الأرجـــنـــتـــين. 
كان لدينا مهاجمان سريعان، 
كنا نرغب في إيجاد مساحات 
مــــــع انـــــطـــــلاقـــــات الــــجــــنــــاحــــين. 
ربما لم ننجح بالطريقة التي 
تــوقــعــنــاهــا، وأحــيــانًــا أخطأنا 

التمريرات الأخيرة».
وأوضح: «لقد ارتكبنا خطأ 
صغيراً جداً وسجل (ليونيل) 
ميسي. بعد ذلــك تلقينا هدفاً 
ثــانــيــاً قــاســيــاً. مــيــســي يحتاج 
فقط إلى خمس دقائق ليؤذيك، 
حتى ٣٠ ثانية. حظي ميسي 
بــمــســاحــة عــنــدمــا هــز الــشــبــاك؛ 
لأنــنــا ارتــكــبــنــا خــطــأ. لا أعتقد 
أنه حصل على مساحات كبيرة 
أثناء المباراة. نحن نعيش من 
ــدة عــام  ــذه المـــشـــاركـــة مــ ــل هــ أجــ
ونصف العام، وأنا أعرف كيف 

يشعر الناس».

من المباراة التي خسرتها المكسيك أمام الأرجنتين (تصوير: سعد العنزي}

الدوحة: «الشرق الأوسط»

مارتينو مدرب المكسيك ممتعضاً من أداء لاعبيه في المباراة (أ.ف.ب)
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منتخب «السامبا» يتطلع لحسم تأهله مبكراً قبل الجولة الأخيرة للمجموعة السابعة

البرازيل من دون نيمار في اختبار سويسري... ولقاء الجريحين الكاميرون وصربيا

الدوحة: «الشرق الأوسط»

ــع فــــي مــســتــهــل  ــ ــرائـ ــ عـــقـــب أدائـــــــه الـ
الــلــقــب الغائب  حملته نــحــو اســتــعــادة 
ــاً، يــطــمــح مــنــتــخــب  ــامــ عـــنـــه مـــنـــذ ٢٠ عــ
البرازيل في التقدم خطوة أخرى نحو 
ثمن نهائي المونديال القطري، عندما 
يــــواجــــه نـــظـــيـــره الـــســـويـــســـري الــــيــــوم، 
بــالــجــولــة الــثــانــيــة لمــبــاريــات المجموعة 
لــقــاء الجريحين  الــتــي تشهد  السابعة 
الكاميرون وصربيا بحثاً عن تجديد 

الآمال.
واستهل منتخب البرازيل، صاحب 
الرقم القياسي في عدد مرات الفوز (٥ 
ألقاب) مشواره في المجموعة على أفضل 
وجه بفوزه ٢ - صفر على صربيا، لكنه 
خسر جهود نجمه نيمار، الذي تعرض 
لإصــابــة فــي الــكــاحــل تسببت فــي عــدم 
إكماله اللقاء وتأكد عدم مقدرته اللعب 

في الجولتين الثانية والثالثة.
وتدخل البرازيل لقاء اليوم وهي 
في صدارة المجموعة، بفارق هدف أمام 
سويسرا الفائزة على الكاميرون بهدف 

وحيد.
يــكــون مــونــديــال  نــيــمــار أن  وأراد 
قطر ٢٠٢٢ فرصته للانضمام إلى نادي 
عظماء البرازيل وقــيــادة المنتخب إلى 
لــقــبــه الأول مــنــذ ٢٠٠٢ والـــســـادس في 
لــكــن مشهد ٢٠١٤ قــد يتكرر  تــاريــخــه، 
بعد تعرضه لــلإصــابــة مــجــدداً، وهــذه 

المرّة منذ المباراة الافتتاحية.
قدّم المنتخب البرازيلي أداء رائعاً 
فــي الــشــوط الثاني مــن مــبــاراة الجولة 
الأولــــى لمــنــافــســات المــجــمــوعــة السابعة 
ــثــــلاث  ــاط الــ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــم الـ ــســ ـــي حــ ــ ــح فـ ــ ـــجـ ونــ
الــذي كان  بفضل هدفي ريشارليسون 
نــجــم الــلــقــاء، لا ســيــمــا بــهــدفــه الــثــانــي 
الاســتــعــراضــي الــــذي قـــد يــكــون أفــضــل 
هــدف فــي النهائيات الحالية، رغــم أن 
الوقت ما زال مبكراً حتى نهايتها في 

١٨ ديسمبر (كانون الأول).
ــــد طــبــيــب المــنــتــخــب رودريـــغـــو  وأكـ

ــيــــمــــار عـــــن مــــبــــاراة  لاســـــمـــــار غــــيــــاب نــ
سويسرا، لكن اللاعب «واثق من أن لديه 
فرصة بالعودة لما تبقى من البطولة».

وقــال لاســمــار: «نيمار يعاني من 
الــربــاط الجانبي للكاحل،  إصــابــة فــي 
بــيــنــمــا أصــيــب المـــدافـــع دانــيــلــو بـــدوره 
بالتواء في الكاحل. لن يكون اللاعبان 
متاحين فــي مباراتنا المقبلة، لكنهما 
يــواصــلان علاجهما بــهــدف اســتــعــادة 
خدماتهما في الوقت المناسب لخوض 

بقية البطولة».
لــكــن مــصــادر مــقــربــة مــن المنتخب 
إلــى أن نيمار قــد يغيب أيضاً  أشـــارت 
عن المباراة الأخيرة في دور المجموعات 
ضد الكاميرون في الثاني من ديسمبر، 
على أن يعود في الدور ثمن النهائي في 

حال تأهل بلاده.
وعلق نيمار على إصابته قائلاً: 
«إنـــــهـــــا إحــــــــدى أســــــــوأ الـــلـــحـــظـــات فــي 
مــســيــرتــي... أن تــحــصــل الإصـــابـــة في 
كأس العالم مرة أخرى إنه أمر محبط 
ومؤلم، لكني متأكد من أن لدي فرصة 
لــلــعــودة وســأبــذل قــصــارى جــهــدي من 
أجل مساعدة بلدي، زملائي ونفسي».

وقال المدرب تيتي بلهجة حازمة: 
«نحن واثقون من أن نيمار سيلعب مرة 

أخرى في كأس العالم».
وإصابة نيمار، تعيد إلى الأذهان 
ما حصل في مونديال ٢٠١٤ على أرض 
البرازيل حين تعرض لضربة قوية في 
الظهر خلال مباراة الدور ربع النهائي 
ضد كولومبيا، ما حرمه من الوجود 
مـــع مــنــتــخــب بـــــلاده فـــي الــــــدور نصف 
الـــذي تلقى فيه هزيمة مذلة  النهائي 

تاريخية على يد ألمانيا ١ - ٧.
صحيح أن البرازيل تملك ترسانة 
هجومية للاستعانة بها في المواجهة 
الثالثة مع سويسرا في النهائيات، بعد 
دور المجموعات لنسختي ١٩٥٠ (٢ - ٢) 
و٢٠١٨ (١ - ١)، لكن غياب لاعب بهالة 
نيمار سيؤثر بالتأكيد على معنويات 
الفريق في مواجهة فريق صعب المراس 

تسبب بغياب إيطاليا عن النهائيات 
للمرة الثانية توالياً بالتفوق عليها في 
التصفيات الأوروبية (تصدر المجموعة 
وأجـــبـــرهـــا عــلــى خــــوض المــلــحــق حيث 

سقطت أمام مقدونيا الشمالية).
وبدأ المنتخب السويسري مشواره 
بقوة من خــلال الفوز على الكاميرون 
بهدف الكاميروني الأصل بريل إمبولو، 
ــيـــحـــاول أقـــلـــه الــــخــــروج بــالــتــعــادل  وسـ
ــمــــلاق الأمـــيـــركـــي  ــعــ ــع الــ ــ ــه مـ ــ ــث لـ ــالــ ــثــ الــ

الجنوبي في النهائيات العالمية.
وقــــال قــلــب دفــــاع ســويــســرا نيكو 
إلــفــيــدي إن فــريــقــه لــن يــشــعــر بالرهبة 

ــوة الــــبــــرازيــــل، وأوضــــــــح: «كـــل  ــن قـــ مــ
فريق في العالم معرّض للخسارة. 
ــتـــحـــدي، لكننا  الـ نـــــدرك مــســتــوى 

ــبـــئ. نــــعــــرف قــيــمــتــنــا  ــتـ ــخـ لـــــن نـ
وقدراتنا».

وعــــــــــــن غـــــــيـــــــاب نـــــيـــــمـــــار، 
أضــــــــــــاف لاعــــــــــب بـــــوروســـــيـــــا 
مونشنغلادباخ الألماني: «لن 
إلينا.  بالنسبة  الكثير  تغيّر 

يملكون كثيراً من اللاعبين في 
هذا المركز... لن أنام بشكل أفضل 

لأن نيمار لن يلعب».
ــفـــوز الــبــرازيــلــي  وقــــد يـــكـــون الـ

على سويسرا كافياً لرجال تيتي من 
أجــل حسم بطاقة ثمن النهائي شرط 
عدم انتهاء المباراة الثانية بفوز أي من 
صربيا والكاميرون اللتين تبحثان عن 
التعويض والــعــودة إلــى الــصــراع على 
ــدى الــبــطــاقــتــين عــنــدمــا تــتــواجــهــان  إحــ
عــلــى مــلــعــب الــجــنــوب فــي الـــوكـــرة، في 
أول مواجهة بين الطرفين على صعيد 
البطولات والثانية بالمجمل، بعد أولى 
وديــة أقيمت عــام ٢٠١٠ وانتهت بفوز 

المنتخب الأوروبي ٤ - ٣.
ــار عــلــى  ــ ــظــ ــ ــون الأنــ ــكــ ــتــ وســ

ريــشــارلــيــســون فــي الــهــجــوم 
ــــب فـــيـــنـــيـــســـيـــوس  ــانــ ــ ــجــ ــ بــ
جـــــونـــــيـــــور ورودريــــــــغــــــــو، 
ثــــــنــــــائــــــي ريــــــــــــــال مــــــدريــــــد 

الإسباني، ويبقى غابرييل خيسوس، 
هـــداف آرســنــال الإنــجــلــيــزي، ورافينيا 
ــانـــي، خــيــاريــن  نــجــم بــرشــلــونــة الإســـبـ

إضافيين لتعويض غياب نيمار.

ــتــــهــــز ريــــشــــارلــــيــــســــون فـــرصـــة  وانــ
مشاركته أساسياً أمـــام صربيا فقدم 
لمـــحـــتـــين رائــــعــــتــــين مــــعــــوّضــــاً مــوســمــه 

المتقلّب مع نادي توتنهام.
وبعد أن أمضى موسمه الأول مع 
توتنهام فــي ظــل الــهــداف الأول هــاري 
ــــواء  كــــين، خــطــف ريــشــارلــيــســون الأضـ
في المباراة الأولى بالمونديال، واضعاً 
الـــــبـــــرازيـــــل فـــــي صــــــــــدارة المـــجـــمـــوعـــة، 
وكــــان الـــهـــدف الــثــانــي لابـــن الــخــامــســة 
والعشرين من كــرة أكروباتية جميلة 
أكّـــدت حــضــوره القوي  وســط المنطقة، 

في المحفل العالمي.
لـــــكـــــن فــــــــي المــــــــــبــــــــــاراة ضـــد 
سويسرا على «استاد ٩٧٤»، 
الــعــبء الهجومي  ســيــكــون 
أكبر على ريشارليسون، 
في ظل الإصــابــة المقلقة 

لنيمار.
وخلافاً لتوتنهام، 
حيث يحظر عليه شغل 
مـــركـــز المـــهـــاجـــم الــرئــيــســي 
فـــــــــي ظـــــــــل وجــــــــــــــود هـــــــــداف 
مــــونــــديــــال ٢٠١٨ هــــــاري كـــين، 
أوكل مهمة التسجيل في البرازيل 
لريشارليسون، في محاولة للسير 
عــلــى خــطــى مــهــاجــمــين أســهــمــوا في 
ــعـــالـــم عـــلـــى غــــرار  ــــأس الـ ــــلاده كـ مـــنـــح بــ
روماريو وبيبيتو في ١٩٩٤ ورونالدو 

وريفالدو ورونالدينهو في ٢٠٠٢.
ويعد تيتي أن ريشارليسون هو 
الأفضل لديه لتوفير اللمسة الأخيرة 
ــتـــرس الـــتـــي لــم  ــفـ ــزة المـ ــريــ ــاحــــب غــ وصــ
يظهرها مــع تــوتــنــهــام، بــعــد أن جلبه 
المــدرب الإيطالي أنطونيو كونتي من 
ــم المـــاضـــي مــقــابــل ٧٢  إيـــفـــرتـــون المـــوسـ

مليون دولار.
ويقرّ ريشارليسون نفسه بأريحية 
اللعب مع البرازيل مصرحاً: «لا أعرف 
إذا كان ممكناً اشتمام الهدف، لكن مع 
المــنــتــخــب الــوطــنــي أســـجّـــل الأهـــــداف». 
الــلاعــب المــتــوج مــع بــلادة بلقب «كوبا 

أمــيــركــا» عــام ٢٠١٩، ربــمــا لــم يـــدرك أن 
ا في  هــدفــيــه فـــي مـــرمـــى صــربــيــا جـــــاء
استاد لوسيل الذي يستضيف المباراة 
الــنــهــائــيــة فـــي ١٨ ديــســمــبــر، لـــذا يــأمــل 
فــي أن يــكــون ذلـــك فـــأل خــيــر والاقــتــداء 
بالهداف التاريخي بيليه و«الظاهرة» 
رونـــالـــدو، لــيــكــون هـــذا المــلــعــب مدخله 

لنادي العظماء.
ــطــــمــــح مـــنـــتـــخـــب  ــه، يــ ــ ــبــ ــ مـــــــن جــــــانــ
ـــ١٢  ــارك لــلــمــرة الــ ــــذي يـــشـ ســـويـــســـرا، الـ
فـــي المـــونـــديـــال، فـــي الـــخـــروج بنتيجة 
إيجابية تــعــزز مــن آمــالــه فــي الصعود 
لـــلأدوار الإقصائية للمرة الثامنة في 
الــتــوالــي، وذلــك  تاريخه والثالثة على 
قبل لقائه المرتقب مع صربيا في ختام 

دور المجموعات.
واقـــتـــنـــص المــنــتــخــب الــســويــســري 
٣ نــــقــــاط ثــمــيــنــة مــــن أنــــيــــاب مــنــتــخــب 
الــــكــــامــــيــــرون، رغــــــم أنــــــه كــــــان الـــطـــرف 
الأضــــعــــف فــــي الـــلـــقـــاء، غـــيـــر أن خــبــرة 
لاعبيه لعبت دوراً جوهرياً في تحقيقه 

البداية المأمولة.
ويضم منتخب سويسرا الثنائي 
غــرانــيــت تــشــاكــا وشـــيـــردان شــاكــيــري، 
الــلــذيــن يملكان خــبــرة كــبــيــرة فــي خط 
الوسط، وكذلك المهاجم بريل إيمبولو، 
ــدف الــــفــــريــــق الـــوحـــيـــد  ــ الـــــــذي أحـــــــرز هــ
الــكــامــيــرون. كــمــا يمتلك المنتخب  فــي 
الــســويــســري الـــحـــارس المــخــضــرم يــان 
سومير، الذي نال جائزة أفضل لاعب 

في المباراة الأولى.

صدام الكاميرون وصربيا
ــرا مـــواجـــهـــتـــهـــمـــا  ــ ــسـ ــ ــا خـ ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ وبـ
الأولـــى بالمجموعة، يــخــوض منتخبا 
ــاء الــفــرصــة  ــقـ ــا لـ ــيـ ــربـ ــيـــرون وصـ ــامـ ــكـ الـ
الأخيرة أملاً في استكمال مشوارهما 

بالمونديال.
ويدرك كلا المنتخبين أن الخسارة 
في مباراتهما الثانية، ربما تكلفهما 
ــال، قــبــل  ــديــ ــونــ الــــخــــروج مـــبـــكـــراً مــــن المــ
خـــوض الــجــولــة الأخـــيـــرة. وفـــي لقائه 

لــم يستغل منتخب الكاميرون،  الأول 
الذي يشارك في البطولة للمرة الثامنة 
فــي تــاريــخــه، سيطرته عــلــى مجريات 
الـــشـــوط الأول ضـــد ســويــســرا وأضـــاع 
كثيراً من الفرص السهلة، ليأتي العقاب 

في الشوط بهدف مباغت.
ويــأمــل مـــدرب الــكــامــيــرون وقــائــده 
الــســابــق ريــغــوبــرت ســونــغ فـــي تــلافــي 
الأخــطــاء والـــخـــروج بنتيجة إيجابية 
اليوم قبل مواجهة البرازيل في الجولة 

الأخيرة الجمعة المقبل.
واعــتــرف ســونــغ: «نــواجــه مشكلة 
عــنــدمــا نــســيــطــر عــلــى الـــلـــعـــب، يتعين 
لــيــس كافياً  علينا أن نسجل أهـــدافـــاً. 
الــكــرة». وشدد  أن نستحوذ فقط على 
ســونــغ، الــــذي شــــارك فــي كـــأس الــعــالــم 
٤ مــرات حينما كــان لاعباً في صفوف 
الــكــامــيــرون: «ســنــبــذل أقصى  منتخب 
ما لدينا في المباراة المقبلة لكي نفوز. 
لم تكن المواجهة سهلة أمام سويسرا، 

الذي يلعب كرة قدم جيدة».
وتــحــلــم الــجــمــاهــيــر الــكــامــيــرونــيــة 
ــام ١٩٩٠ بــإيــطــالــيــا،  بــتــكــرار إنـــجـــاز عــ
أفـــريـــقـــي  بــــــات أول مـــنـــتـــخـــب  حـــيـــنـــمـــا 
إلــى دور الثمانية. من جانبه،  يصعد 
يــتــطــلــع مــنــتــخــب صـــربـــيـــا لاســـتـــعـــادة 
اتـــزانـــه عــقــب خــســارتــه صــفــر - ٢ أمـــام 
ــاراة ظـــهـــر خــلالــهــا  الــــبــــرازيــــل، فــــي مــــبــ
المـــدرب دراغـــان ستويكوفيتش  لاعــبــو 
بــشــكــل بـــاهـــت، خــصــوصــاً فـــي الــشــوط 
الثاني. وبرر ستويكوفيتش مستوى 
المــبــاراة الماضية،  فريقه المتواضع فــي 
ــات الــــعــــديــــدة الـــتـــي ضــربــت  ــابــ ــالإصــ بــ
مجموعة من أعمدة الفريق الأساسية 
المــونــديــال، مثل ألكسندر  انــطــلاق  قبل 
مــيــتــروفــيــتــش ودوشـــــان فلاهوفيتش 
الــلــذيــن شــاركــا دون تــعــافٍ تـــام، فيما 
بالجلوس  فيليب كوستيتش  اكتفى 
ــبــــدلاء بــســبــب مــشــاكــل  عــلــى مــقــاعــد الــ
عضلية. ووعد ستويكوفيتش بتقديم 
عــرض قــوي أمـــام الــكــامــيــرون للحفاظ 

على آمال البقاء بالمنافسة.

لاعبو الكاميرون مصممون على تعويض خسارة الجولة الأولى (رويترز)ريشارليسون نجم البرازيل (وسط) سيحمل عبء الهجوم في غياب نيمار (أ.ف.ب)

 البرازيل الهجومي
ّ

سومر... سد سويسرا المنيع أمام مد
الدوحة: «الشرق الأوسط»

ــا»  ــهـ ــلـــى «مـــلاكـ تــــراهــــن ســــويــــســــرا عـ
الحارس يان سومر، المتخصّص في صد 
ركلات الجزاء والكرات على الخط، عندما 
تواجه البرازيل اليوم في قمة مباريات 

المجموعة السابعة بمونديال قطر.
ــمـــر ومــــــــــلاك»، هـــكـــذا  ــــين نـ ــيـــط بـ ــلـ «خـ

ســــاعــــة» أشادت يومية «٢٤ 
ــة،  ــريــ الــــســــويــــســ

العام الماضي، 
بــــســــومــــر 
صـــاحـــب 
الشعبية 

الكبرى في بلاده والأقل شهرة في أوروبا، 
خصوصاً لقامته القصيرة (١٫٨٣ متر) 

مقارنة مع حراس المرمى العمالقة.
مـــتـــواضـــع ومــبــتــســم، عـــــازف غــيــتــار 
ــاوٍ، يــحــبّ الــهــنــدســة المــعــمــاريــة، ووالـــد  هــ
لـــفـــتـــاتـــين... لـــديـــه كـــل شــــيء لــيــغــوي بلد 

أسطورة التنس، روجر فيدرر. 
لكن أكثر بكثير من صورته المثالية، 
سلّطت أمسية مجنونة فــي بوخارست 
ــارس مــونــشــنــغــلادبــاخ  ــواء عــلــى حــ ــ الأضــ
الألمــــانــــي، عــنــدمــا أبـــــدع يــــوم ٢٨ يــونــيــو 
قــــيــــادة  فـــــي  (حـــــــزيـــــــران) ٢٠٢١ وأســـــهـــــم 
سويسرا إلى إقصاء بطلة العالم فرنسا 
عن كأس أوروبــا، والفوز في أول مباراة 
إقصائية منذ ١٩٣٨، وبــلــوغ ربع 
نهائي البطولة القارية. وعوّض 
السويسريون تأخرهم بهدفين 
ــائـــق مـــن نــهــايــة  قــبــل تــســع دقـ
الـــوقـــت الأصـــلـــي، ثـــم قــادهــم 
ــفـــوز بــصــدّه  ــى الـ ســـومـــر إلــ
ركـــلـــة تــرجــيــحــيــة للنجم 
كيليان مبابي (٣ - ٣، 

ثم ٥ - ٤).
هــــــــــــــــــــل كــــــــــانــــــــــت 
ومـــــضـــــات مــــعــــزولــــة؟ 
ـــن الـــثـــلاثـــة  ــ ــ ــع ابـ ــتـ ــمـ ــتـ يـ
والــثــلاثــين عاماً بمزايا متعدّدة 
على غرار مهارته لدى حيازة الكرة، 
صلابته على الخط وليونة تسمح 

له بالارتماء في اللحظة الأخيرة.
مع المنتخب، خرج فائزاً في آخر 
ــبـــارزات مــع ركــــلات الــجــزاء،  خــمــس مـ
مــســاهــمــاً فـــي مــنــح بــــلاده الـــفـــوز ضد 
جمهورية تشيكيا، وخصوصاً بطاقة 
إلــى كــأس العالم في  تــأهــل مباشرة 
مــجــمــوعــة ضـــمّـــت إيــطــالــيــا بطلة 
أوروبا التي انزلقت أمام سويسرا 

مرتين (٠ - ٠، ثم ١ - ١) قبل أن تودّع في 
أبــرز منتخب يغيب عن  الملحق، وتــكــون 

المونديال القطري.
وفــــي حـــين ســيــغــيــب المــهــاجــم نــيــمــار 
ــل، الــــيــــوم؛ بــســبــب  عــــن صـــفـــوف الــــبــــرازيــ
الــتــواء فــي كاحله فــي مــبــاراة فريقه ضد 
صربيا (٢ - ٠)، تملك سويسرا الفائزة 
افتتاحاً على الكاميرون بهدف ابنها بريل 
إمبولو، حارساً دمّر الإسباني سيرخيو 
راموس عندما أوقف ركلتي جزاء للمدافع 
المخضرم في ليلة واحدة في دوري الأمم 
الأوروبــــيــــة: ١ - ١ فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) ٢٠٢٠.
وعلى صعيد الأندية، سجّل اللاعب 
السابق لنادي بازل، رقماً قياسياً بصده 
ــيـــخ نــهــايــة  ــيـــونـ ــرن مـ ــ ــايـ ــ ١٩ كــــــرة ضـــــد بـ
أغسطس (آب) لتنتهي المباراة بينهما في 
الدوري بنتيجة ١ - ١، وذلك بفارق كبير 

بلغ ٥ صدات عن الرقم السابق.
تنهّد السويسريون عندما تعرض 
لــلالــتــواء فــي ١٨ أكتوبر (تشرين  كاحله 
الأول)، خــلال مسابقة كــأس ألمانيا ضد 
دارمشتادت المتواضع. تزامنت الإصابة 
مــع أخــــرى لــبــديــلــه فــي المــنــتــخــب يــونــاس 
أومـــــلـــــين، بـــعـــد خـــمـــســـة أيـــــــام مــــع فــريــقــه 

مونبلييه الفرنسي. 
لكن المدرب مراد ياكين خاطر بجلب 
الحارسَين، وعلى الرغم من أن سومر لم 
يكن مقنعاً فــي المــبــاراة الإعــداديــة، التي 
خــســرتــهــا ســويــســرا ضــد غــانــا (٠ - ٢)، 
ــزة أفـــضـــل لاعــب  ــائـ فـــإنـــه حــصــل عــلــى جـ
فــي المــبــاراة ضــد الــكــامــيــرون فــي افتتاح 

المونديال. 
وقـــال الــحــارس المــبــدع: «هـــذا ارتــيــاح 
حقيقي. كانت الأسابيع الأخيرة صعبة 
للغاية عليّ، خصوصاً ذهنياً. قمت بكل 

شيء في الدقيقة الأخيرة».

سومر حارس 
سويسرا المتألق 

(أ.ف.ب)

فينيسيوس... موهوب البرازيل القادر على تفكيك أي دفاعات
الدوحة: «الشرق الأوسط»

ــيــــة والــــعــــشــــريــــن،  ــانــ ــثــ ــر الــ ــمـ ــعـ بـ
حرق فينيسيوس جونيور المراحل 
ــــال مـــدريـــد الإســبــانــي  فـــي نـــاديـــه ريـ
الــبــرازيــلــي بسرعة  بـــلاده  ومنتخب 
هائلة ليذكّر كثيراً بمسيرة النجم 
الـــبـــرازيـــلـــي الآخـــــر نـــيـــمـــار. لــكــن في 
غــيــاب نــيــمــار المـــصـــاب بـــالـــتـــواء في 
كــاحــلــه، دقـــت ســاعــة الــحــقــيــقــة أمــام 
فينيسيوس ليعبّد المسار وإظهار 
مهاراته في مواجهة سويسرا اليوم.

ــرة بـــين  ــ ــيــ ــ ــثــ ــ ــه كــ ــ ــبــ ــ ــشــ ــ أوجـــــــــــــه الــ
فـــيـــنـــيـــســـيـــوس ونــــيــــمــــار، فــكــلاهــمــا 

مــــــراوغ مـــن الــــطــــراز الــرفــيــع، 
الـــتـــعـــاقـــد مــــع نـــــــادٍ إســـبـــانـــي 
عريق فــي ســن مبكرة، إحــراز 

ــا مباشرة  أبــطــال أوروبـ أول دوري 
بعد ذلك والمشاركة في كأس العالم 

بعمر الثانية والعشرين.
لــكــن فــيــنــيــســيــوس (١٧ مــبــاراة 
دولــيــة وهــدف أحــد) لا يــزال موهبة 
ــل، فــهــل  ــ ــقـ ــ ــة إلـــــــى صـ ــاجــ ــاً بــــحــ ــ ــامـ ــ خـ
ــرة الـــتـــي  ــغــ ــثــ ســـيـــتـــمـــكـــن مـــــن ســــــدّ الــ
سيتركها غياب نيمار ضد سويسرا 
ضمن منافسات المجموعة السابعة.
لــخّــصــت بــاكــورة مــبــاريــاتــه في 
نهائيات كأس العالم ضد صربيا (٢ 
- صفر) الموهبة التي يتمتع بها، لكن 
أيضاً الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها 
الشبان. وإذا كان فينيسيوس نجح 
في مراوغة المدافعين الصرب مــراراً 
وتــكــراراً، فإنه لم ينجح في ترجمة 
الفرص التي سنحت له إلى أهداف. 
ــه الـــيـــد  ــ ــانــــت لـ ــل كــ ــابــ ــقــ ــي المــ ــ لـــكـــنـــه فـ
الـــطـــولـــى فـــي هـــدفـــي الـــبـــرازيـــل، لأن 
تسديدته ارتدت من الحارس فانيا 

ميلينكوفيتش - سافيتش وتهيأت 
أمام ريشارليسون ليتابعها الأخير 
داخل الشباك، قبل أن يكون صاحب 
الــتــمــريــرة الــحــاســمــة لــلأخــيــر الـــذي 
ســجــل هــدفــاً مـــن حــركــة أكــروبــاتــيــة 
ــال فـــيـــنـــيـــســـيـــوس بــعــد  ــ ــ ــة. وقــ ــ ــعــ ــ رائــ
المباراة: «أنا سعيد للغاية. انتظرت 
٢٢ عاماً لأصل إلى هنا، مع الكثير 
ــمــــل، وأنـــــــا ســـعـــيـــد لــكــونــي  ــعــ ــــن الــ مـ
ساعدت الفريق في مباراتنا الأولى 

والخروج بالفوز».

«فينيسيوس مطالب بمواصلة 
النسج على المنوال ذاته الاثنين ضد 
سويسرا، حيث سيتعينّ على المدرب 
تيتي إجراء تعديل هجومي في غياب 
نــيــمــار. بــيــد أن فينيسيوس أظهر 
فــي ريـــال مــدريــد قــدرتــه على تحمل 
المسؤولية كما فعل بتسجيله الهدف 
ــيـــد فــــي نــهــائــي  الـــوحـ
أبـــــطـــــال  دوري 
أوروبـــــــــــــــــــــــا فــــي 
مرمى ليفربول 
الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي 
ــــو  ــايـ ــ أواخـــــــــــــــــر مـ
(أيــار) الماضي. 
أو فـــي مطلع 
المــــــــــــوســــــــــــم 

الــحــالــي مــع ريـــال مدريد 
ــيــــاب هــــداف  ــاً فــــي غــ أيــــضــ

الفريق كريم بنزيمة من خلال 
تسجيله ١٠ أهداف. 

ــال عــنــه مـــدربـــه الإيــطــالــي  وقــ
ــو أنـــشـــيـــلـــوتـــي: «الـــشـــيء  ــارلــ كــ
الوحيد الــذي قمت به من 
ــه، كــــان  ــاعــــدتــ ــســ ــل مــ ــ ــ أجـ
مــنــحــه الــثــقــة الــتــي كــان 
فــي حــاجــة إلــيــهــا... لقد 
تــطــوّر كــثــيــراً مــن ناحية 
ــام المـــرمـــى. في  ــ الــفــعــالــيــة أمـ
الــوقــت الــحــالــي هــو لا يــتــســرّع أمــام 
إلــى أي  المــرمــى. الصعوبة بالنسبة 

مهاجم هو الانفراد بحارس المرمى، 
حــيــث يــجــب أن تــبــرهــن عــن نضوج 

وأعصاب باردة».
هي ميزات يحاول فينيسيوس 
اكتسابها على مر الوقت، بعد أربع 
ــال  ــــى ريــ ــن انـــضـــمـــامـــه إلـ ــنــــوات مــ ســ

مدريد مقابل ٤٥ مليون يورو.
ــان هــذا  ــة مــســيــرتــه، كــ ــدايـ فـــي بـ
اللاعب المولود في ريو دي جانيرو 
يزعج كثيراً منافسيه وأنصاره لأنه 
فـــردي وبأسلوب  كــان يلعب بشكل 
اســتــفــزازي. وفــي عــام ٢٠١٨ عندما 
كـــــان يــــدافــــع عــــن ألــــــــوان فــلامــنــغــو، 
ســجّــل هــدفــاً فــي مــرمــى بــوتــافــوغــو 
واحــتــفــل وهــــو يــفــرك عــيــنــيــه مــقــلّــداً 
ــريـــق المــنــافــس  ــفـ ــار الـ ــاء» أنــــصــ ــ ــكـ ــ «بـ
مما أثــار ردّ فعل عنيف من هــؤلاء. 
ويلخّص كارلو سلوك فينيسيوس 
بقوله: «إنه لاعب مميز في طريقته 
وشخصيته. يحاول المراوغة بغض 
النظر عن وضعية الفريق إذا كان 
فــائــزاً أو خـــاســـراً. أتــفــهــم غضب 
الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس فــــي بــعــض 
الأحــيــان وهــو أيضاً بــدأ يفهم 

هذا الأمر».
يــتــعــين عــلــى فــيــنــيــســيــوس أن 
يكون محرك اللعب في غياب نيمار، 
بـــلاده خطوة  لــكــي يخطو منتخب 
إضافية نحو لقبه السادس والأول 

منذ ٢٠ عاماً.
ويقول النجم البرازيلي الشاب: 
«بدأنا البطولة بشكل جيد، لم يمكن 
بالإمكان تحقيق نتيجة أفضل من 
ذلــك (ضــد صربيا) لكن الطريق ما 
ــلاً. إنـــهـــا ســبــع مــبــاريــات  ــويــ زال طــ
نهائية (سبع مباريات حتى اللقب) 

ولم نفز سوى بالأولى».

فينيسيوس 
جونيور 
(رويترز)

سويسرا تعتمد 
على خبرة شاكيري 

 المخضرم (أ.ف.ب)



يتطلع كريستيانو رونالدو 
إلــــى قـــيـــادة مــنــتــخــب الــبــرتــغــال، 
لــحــجــز مـــقـــعـــده مـــبـــكـــراً فــــي ثــمــن 
الــقــطــري خلال  المــونــديــال  نهائي 
ــيــــوم،  مـــواجـــهـــة الأوروغـــــــــــــواي الــ
ضمن منافسات الجولة الثانية 
الــتــي تشهد  للمجموعة الثامنة 
لــقــاء آخـــر بــين كــوريــا الجنوبية 
وغــانــا للإبقاء على آمالهما في 

البطولة.
رَدَّ عـــلـــى مــنــتــقــديــه  بـــعـــدمـــا 
والمــطــالــبــين حــتــى بــعــدم إشــراكــه 
مــع المنتخب البرتغالي، بسبب 
الجدل الذي تسبب فيه بانتقاده 
لـــفـــريـــقـــه مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
الإنجليزي، يسعى رونالدو إلى 
ــــلاده إلـــى  ــأهـــل بــ حـــســـم بـــطـــاقـــة تـ
ثمن النهائي؛ لكن عليه خوض 
مواجهة ثأرية ضد الأوروغواي.

ودخــــل رونـــالـــدو (٣٧ عــامــاً) 
الــتــاريــخ فــي الــجــولــة الأولــــى من 
مــنــافــســات المــجــمــوعــة الــثــامــنــة، 
الــتــســجــيــل للبرتغال  بــافــتــتــاحــه 
(من ركلة جزاء مثيرة للجدل) في 
فوزها المثير على غانا ٣-٢. وبات 
الــذي سبقه دخوله  الــهــدف  بهذا 
نــــادي لاعــبــين قــلائــل خــاضــوا أو 
ــيـــات لــلــمــرة  ــائـ ــهـ ــنـ يــــخــــوضــــون الـ
الخامسة، أول لاعــب يسجل في 
٥ نسخ، ليتفوّق على البرازيلي 
ــــين أوفـــــــه زيـــلـــر  ــيـ ــ ــانـ ــ بـــيـــلـــيـــه والألمـ

وميروسلاف كلوزه.
وكــــــان الـــنـــيـــجـــيـــري صـــنـــداي 
أولــيــســيــه، عــضــو اللجنة الفنية 
الــتــابــعــة لــلاتــحــاد الـــدولـــي لــكــرة 
القدم (فيفا) قد أشار إلى إجادة 
ــدو الـــتـــمـــثـــيـــل «بــعــبــقــريــة  ــ ــالــ ــ رونــ
مطلقة» للحصول على ركلة جزاء 

أمام غانا.
رداً على سؤال خلال مؤتمر 
صـــحـــافـــي حـــــول الــــعــــدد المــرتــفــع 
لركلات الجزاء في هــذه النسخة 
مــقــارنــة بــالــنــســخ الــســابــقــة، قــال 
أوليسيه نجم نيجيريا السابق: 
«ربما المهاجمون أصبحوا أكثر 
ذكاء... إذا نظرتم إلى ركلة الجزاء 
ــــدو،  ــالـ ــ الـــتـــي حـــصـــل عــلــيــهــا رونـ

فيمكن للناس أن يقولوا 
ما يريدون بشأن هذا 
الرجل؛ لكن العبقرية 
أن أتــحــلــى بالصبر 
وأضــع قدمي للمس 

الـــكـــرة أولاً، وأن أمــد 

ــلــــي كــــي تـــحـــتـــك بـــــهـــــا... هـــذه  رجــ
ــنِ عــلــى  ــثـ ـ

ُ
ــن ــلـ عـــبـــقـــريـــة مـــطـــلـــقـــة، فـ

المهاجمين لأنهم يصبحون أكثر 
ذكـــــاء». كــمــا وصـــف وعــلــق أوتـــو 
أدو مدرب غانا على الركلة بأنها 
«هدية» لرونالدو، وقال إنه «قرار 

خاطئ حقاً».
ــل  ــــذي واصــ ــدو الــ ــ ــالـ ــ ــا رونـ ــ أمـ
ــام القياسية فقال:  تحقيق الأرقــ
«كانت لحظة جميلة، مشاركتي 
الــخــامــســة فــي كـــأس الــعــالــم. لقد 
فزنا، بدأنا بشكل جيد. أنا سعيد 
جداً وفخور جداً بأن أصبح أوّل 
لاعب يسجّل في ٥ نسخ مختلفة. 

أنا سعيد للفريق بكامله».
وتــابــع: «الأمـــر الأكــثــر أهمية 
ــــاط. إنـــه  ــقـ ــ ــــلاث نـ ــثـ ــ ــــو حـــصـــد الـ هـ
أسبوع وقــد انتهى، هــذا الفصل 
قد انتهى، لقد انتهى والآن نريد 
ــيـــد. تــركــيــزي  ــبـــدأ بــشــكــل جـ أن نـ
الــوحــيــد هـــو عــلــى كـــأس الــعــالــم، 

وكل ما عدا ذلك غير مهم».
وأبـــــدى رونــــالــــدو الــــذي رفــع 
رصــيــده الــتــهــديــفــي فــي مسيرته 
ــدأت مــنــذ ١٦  بــالمــونــديــال الــتــي بــ
عــامــاً، إلـــى ٧ أهــــداف، اســتــعــداده 
ــال:  ــ لمـــواجـــهـــة الأوروغــــــــــــــواي، وقــ
«أغــــلــــقــــنــــا الــــفــــصــــل الــــخــــاص 
بـــالـــجـــولـــة الأولـــــــــى، لا مــجــال 

لتشتيت الأفكار».
وبعد تعادل الأوروغــواي 
وكوريا الجنوبية صفر-صفر، 
تــصــدرت البرتغال بثلاث 
نقاط قبل مواجهتها 
المــــــــرتــــــــقــــــــبــــــــة مــــع 
الأوروغـــــــــــــواي، 
فــــــــــــــــــي لـــــــــقـــــــــاء 
المــخــضــرمــين 
الذي يجمع 
رونـــــــالـــــــدو 

بـــلـــويـــس ســـــواريـــــز (٣٥ عــــامــــاً)، 
وإديـــنـــســـون كــافــانــي (٣٥ عــامــاً) 
والمدافع دييغو غودين (٣٦ عاماً).

ــتـــكـــون المـــواجـــهـــة ثـــأريـــة  وسـ
عوا  لأبطال أوروبا ٢٠١٦ الذين ودَّ
نهائيات ٢٠١٨ من ثمن النهائي 
عــلــى يــد الأوروغـــــــواي خصيصاً 
(١-٢) بهدف لبيبي مقابل هدفين 

لــكــافــانــي الـــذي أصــيــب بعدها 
ــــرك المــلــعــب بــمــســاعــدة  وتـ

رونــــــالــــــدو، فــــي لــقــطــة 
ــبــــر مـــن  ــتــ ــعــ بــــــاتــــــت تــ

ــات  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ أجــــــــمــــــــل لـ
الــروح الرياضية 
فـــــــــــــــي تــــــــــاريــــــــــخ 

النهائيات.
وسيحاول 
المـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــخـــــــــــب 

البرتغالي بقيادة 
المـــــــــــــــدرب فـــــرنـــــانـــــدو 

ســانــتــوس رد الاعتبار 
والـــخـــروج منتصرين، ما 
ســـيـــســـمـــح لــــهــــم بـــالـــتـــأهـــل 
لـــثـــمـــن الــــنــــهــــائــــي، بــغــض 

النظر عن نتيجة مباراة كوريا 
الجنوبية وغانا التي قدمت أداء 
لافتاً ضد البرتغال؛ لكن ذلــك لم 

يكن كافياً لتجنيبها الهزيمة.
ومرة أخرى، سيكون التركيز 
منصباً على رونالدو «أحد أفضل 
اللاعبين في العالم، ومــن أفضل 
الهدافين على مــرّ التاريخ» وفق 
مــــدربــــه ســـانـــتـــوس الـــــــذي تــوقــع 
بعد الــفــوز الافــتــتــاحــي أنــه «بعد 
٥٠ عــامــاً ســنــبــقــى نــتــحــدث عــنــه. 
نتحدث عن بيليه ومارادونا الآن 
الـــذيـــن لــعــبــوا قــبــل ٥٠ عـــامـــاً، لــذا 
أعتقد أننا سنستمر في التحدث 

عن رونالدو».
ــلــــى الــــرغــــم مــــن صــعــوبــة  وعــ

الــــفــــوز فــــي الـــجـــولـــة الافــتــتــاحــيــة 
على غــانــا، بــدا لاعــبــو سانتوس 
متماسكين؛ خلافاً 
لمــــــــا أشــــــيــــــع مـــن 
مـــــــــــشـــــــــــكـــــــــــلات، 
لا ســــيــــمــــا بـــين 
رونالدو وبرونو 
فـــرنـــانـــديـــز الــــذي 
الآن  بــــــــــــــــات 
زمـــــيـــــلـــــه 

السابق في يونايتد، بعدما فسخ 
كــريــســتــيــانــو عـــقـــده مـــع الـــنـــادي 

الإنجليزي.
وقال المدافع رافائيل غيريرو: 
«التماسك مــوجــود، والصحافة 
تــــحــــاول تــفــســيــر الأمـــــــــور. نــحــن 
متضامنون جــداً، وأظهرنا ذلك 
أمام الجميع. إذا فزنا في المباراة 
ــلـــة فـــســـنـــتـــأهـــل، وبـــالـــطـــبـــع  المـــقـــبـ
ســنــبــحــث عـــن الـــفـــوز كــمــا حــالــنــا 

دائماً».
أمـــــــــــا بــــــــرونــــــــو فـــــرنـــــانـــــديـــــز 
لـــعـــب دوراً أســـاســـيـــاً فــي  الـــــــذي 
ــا بــتــمــريــرتــين  ــانــ ــلـــى غــ الــــفــــوز عـ
حـــاســـمـــتـــين، فــــأشــــاد بـــرونـــالـــدو 
قـــائـــلاً: «أعــتــقــد أن كريستيانو 
يحب العمل وســط هــذا النوع 
مــن الانــتــقــادات الــصــادرة من 
ــل بــالــتــالــي أن  الــجــمــيــع. آمــ
يــــــواصــــــل الــــجــــمــــيــــع ذلــــك 
(انتقاده) لأنكم (وسائل 
الإعلام) تساهمون في أن 
يُخرِج أفضل ما لديه عندما 

تفعلون ذلك».
وبــعــدمــا عـــانـــده الــحــظ ضد 
كوريا الجنوبية بكرتين ارتدتا 
ــقـــــائـــــم، يـــســـعـــى مــنــتــخــب  ــ مـــــن الـ
الأوروغــــــــواي بــطــل عــامــي ١٩٣٠ 
ــوز  ــ ــفـ ــ الـ ــد  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ تـ ــى  ــ ــ ــ إلـ و١٩٥٠ 
عــلــى رونـــالـــدو ورفـــاقـــه، لتعزيز 
حــظــوظــه بــبــلــوغ ثــمــن الــنــهــائــي 
للمرة الرابعة توالياً، بعد ٢٠١٠ 
الــنــهــائــي) و٢٠١٤ (ثمن  (نــصــف 
النهائي) و٢٠١٨ (ربع النهائي).

ووُجّــهــت الانــتــقــادات لمــدرّب 
الأوروغــــــــــــــــــــــــــــــواي ديــــيــــغــــو 
ألــــــــــونــــــــــســــــــــو، لاتــــــهــــــامــــــه 
بــاعــتــمــاد خــطــة دفــاعــيــة 
ــــون هـــيـــونـــغ مــين  ــام سـ ــ أمــ
ورفاقه في المنتخب الكوري 

ــنـــوبـــي؛ لــكــنــه رد عـــلـــى ذلـــك  الـــجـ
بمطالبته الإعلاميين بالنظر إلى 
التشكيلة الأساسية. وقــال بهذا 
الــصــدد: «كــان واضــحــاً مــن خلال 
خصائص اللاعبين الأساسيين 
الـــــــ١١، أن أغــلــبــهــم مــهــاجــمــون... 
كـــــان لـــديـــنـــا دارويـــــــــن (نـــونـــيـــز)، 
ســواريــس، بيليستري. كما كان 
لدينا ٣ لاعبي وسط يستطيعون 
التسجيل، وجناحان بإمكانهما 

التوغل إلى الأمام».
وأوضـــــح: «كـــل مـــا فـــي الأمـــر 
ــى بــعــض الــدقــة  أنـــنـــا افــتــقــرنــا إلــ
لخلق مزيد من الفرص. افتقدنا 
إلــى تــنــوع الــتــمــريــرات المعتادين 
عـــلـــيـــه». وأكــــــــد: «ســـنـــعـــمـــل عــلــى 
تحسين كثير من الأمــور. يتعين 
علينا تقديم مستوى أفضل في 
المباراة المقبلة التي ربما لن تكون 
حاسمة؛ لكنها ستكون في غاية 

الأهمية».
أمـــــــا غـــــوديـــــن الــــــــذي أصـــــاب 
القائم في الشوط الأول، على غرار 
فيديريكو فالفيردي فــي الوقت 
بــدل الضائع، فقال: «فــي بطولة 
مــن هــذا الــنــوع، لا وقــت للشعور 
بالندم، عليك التفكير في المباراة 
التالية. علينا تصحيح الأمــور. 
تحسين مــا بإمكاننا تحسينه. 
ــمـــو وأن نــصــبــح  ــنـ نـ عـــلـــيـــنـــا أن 

أفضل».
كــــان غـــوديـــن يــخــوض  وإذا 
الــنــهــائــيــات لــلــمــرة الـــرابـــعـــة، فــإن 
فــالــفــيــردي يــســجّــل بــدايــتــه على 
أكبر المسارح الكروية. وكان نجم 
ــد الإســـبـــانـــي  ــدريــ وســـــط ريــــــال مــ
ســــعــــيــــداً بـــتـــحـــقـــيـــق «الـــــحـــــلـــــم»، 
مــضــيــفــاً: «لــقــد اســتــمــتــعــت حــقــاً. 
المــبــاراة، كانت  كنت متلهفاً قبل 

تجربة جميلة».

كوريا وغانا للحفاظ على الأمل

وعــــــــلــــــــى مـــــلـــــعـــــب المـــــديـــــنـــــة 
ــا  ــوريــ ــارع كــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة، تـ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
الجنوبية وغــانــا ضمن مسعى 
ــاب بـــعـــيـــداً،  ــ ــذهـ ــ ــلـ ــ ــا لـ ــمـ ــهـ ــنـ ــل مـ ــ كــ
ــة تــــكــــرار إنــــجــــاز ٢٠٠٢  ــاولـ ــحـ ومـ
بــالــنــســبــة لـــلأولـــى حـــين وصــلــت 
إلى نصف النهائي على أرضها، 
لــلــثــانــيــة حين  بــالــنــســبــة  و٢٠١٠ 
وصلت إلى ربع النهائي، وكانت 
قــــوســــين أو أدنــــــــى مـــــن أن  قــــــاب 
تصبح أول منتخب أفريقي يصل 
إلــى دور الأربــعــة؛ لكن أســامــواه 
ــام  ــزاء أمــ ــ ــة جــ ــلـ ــاع ركـ ــ ــان أضــ ــيـ جـ
الأوروغـــواي تسبب فيها لويس 
ســــــواريــــــز، بـــعـــد إبـــــعـــــاده الـــكـــرة 
بــيــده لمنعها مــن دخـــول الشباك 
في الدقيقة الأخــيــرة من الشوط 

الثاني الإضافي.
ــــون المـــــواجـــــهـــــة بــين  ــكـ ــ ــتـ ــ وسـ
غــانــا وكــوريــا الجنوبية الأولــى 
الــبــطــولات؛ لكنهما  على صعيد 
تواجهتا وديــاً في ٣ مناسبات. 
ــاز المــنــتــخــب الأفـــريـــقـــي فـــي ٣  ــ وفـ
منها، آخرها ٤-صفر عــام ٢٠١٤ 
بــفــضــل ثــلاثــيــة لــلــنــجــم الــحــالــي 
أندريه أيو، مقابل هزيمة تعود 

إلى صيف ٢٠١١ (١-٢).
ــا  ــانــ ــتــــخــــب غــ ــنــ ــل مــ ــ ــذيــ ــ ــتــ ــ ويــ
المجموعة بلا نقاط، بينما تملك 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة الــتــي تــشــارك 
ــالـــم لـــلـــمـــرة الـــــــ١١،  ــــأس الـــعـ فــــي كـ
والــعــاشــرة عــلــى الــتــوالــي، نقطة 

من التعادل مع الأوروغواي.
ولا بديل أمام كلا المنتخبين 
سوى حصد النقاط الثلاث، إذا 
أرادا الحفاظ على حظوظهما 
ـــ١٦. وكــان  فــي الــصــعــود لـــدور الــ
ــاد  المـــنـــتـــخـــب الــــغــــانــــي الـــــــذي عـ

للمشاركة في كأس العالم، عقب 
غيابه عنها في النسخة الماضية 
بروسيا عــام ٢٠١٨، نــداً حقيقياً 
لمــنــتــخــب الــبــرتــغــال، وقــريــبــاً من 
الــتــعــادل بالجولة  نــقــطــة  خــطــف 
الأولى. وعلى الرغم من الخسارة، 
برهن ممثل أفريقيا الذي يواجه 
أحد المنتخبات الآسيوية للمرة 
ــم، على  ــالـ ــعـ الأولــــــى فـــي كــــأس الـ
ــه كـــمـــنـــافـــس عـــلـــى إحــــدى  ــ ــدراتـ ــ قـ
بطاقتي الصعود لمرحلة خروج 

المغلوب.
ويــمــتــلــك مــنــتــخــب غـــانـــا في 
قــائــمــتــه بــالــبــطــولــة مـــزيـــجـــاً مــن 
عــنــصــري: الــخــبــرة، مــثــل أنــدريــه 
ــهــــدف الأول فــي  الــ ــــو صـــاحـــب  أيـ
شباك البرتغال، والشباب، محمد 
قــدوس، وأليدو سيدو، وعثمان 
بوكاري الذي أحرز الهدف الثاني 

في المباراة الماضية. 
ويأمل أوتو أدو، المدير الفني 
لمنتخب غــانــا، أن يحالفه الحظ 
فــي مــواجــهــة كــوريــا الجنوبية؛ 
ــة تـــوديـــع  ــمـ ــزيـ ــهـ ــيـــث تـــعـــنـــي الـ حـ
ــنــــجــــوم الــــــســــــوداء» الــبــطــولــة  «الــ

رسمياً.
من جانبه، ستكون هذه هي 
الرابعة لمنتخب كوريا  المواجهة 
الــجــنــوبــيــة الــــذي ســجــل ظــهــوره 
الأول في كأس العالم عام ١٩٥٤، 
المــنــتــخــبــات الأفريقية  أمـــام أحـــد 

بالمونديال.
ــات الــثــلاث  ــهـ ــــلال المـــواجـ وخـ
ــام  ــ ــتــــي خـــاضـــهـــا أمـ ــقـــة الــ ــابـ الـــسـ
مــنــتــخــبــات الـــقـــارة الـــســـمـــراء في 
المونديال، حقق المنتخب الكوري 
الجنوبي انتصاراً وحيداً، بينما 

تعادل في مباراة وخسر أخرى.
وتضع جماهير كوريا كثيراً 
من الآمال على سون هيونغ مين، 
مــهــاجــم تــوتــنــهــام الإنــجــلــيــزي، 
الــيــوم، على الرغم  الــفــوز  لحسم 
من معاناته من الإصــابــة بكسر 
في محجر العين. وشــارك سون 
الذي فاز بجائزة هداف الدوري 
ــم  ــاز المــــوســ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الإنــــجــــلــــيــــزي المـ
الماضي، في مواجهة أوروغواي 
ــدي قـــنـــاعـــاً  ــ ــرتــ ــ كــــامــــلــــة، وهـــــــو يــ
للوجه؛ لكن العرض الــذي قدمه 
 لمستواه 

َ
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جدل كلينزمان وكيروش يشعل الأجواء قبل مواجهة إيران والولايات المتحدة

الــــجــــدل الـــــدائـــــر والـــتـــصـــريـــحـــات 
المـــتـــبـــادلـــة بـــين نــجــم ألمـــانـــيـــا الــســابــق 
ــنــــزمــــان، والـــبـــرتـــغـــالـــي  ــيــ ــلــ يـــــورغـــــن كــ
كارلوس كيروش مدرب إيران، تسببا 
فــــي إشــــعــــال الأجـــــــــواء قـــبـــل مـــواجـــهـــة 
الأخـــيـــر لـــلـــولايـــات المــتــحــدة بــالــجــولــة 
الثالثة الحاسمة بالمجموعة الثانية 

بمونديال قطر.
وانتقد كلينزمان، عضو اللجنة 
الفنية للاتحاد الدولي (فيفا) والمكوّنة 
تــقــوم بتحليل  مـــن ٧ أعـــضـــاء والـــتـــي 
كـــأس الــعــالــم المــقــامــة حــالــيــاً فــي قطر، 
ــفـــوز  تــــصــــرفــــات الإيــــرانــــيــــين خــــــلال الـ
المتأخر على ويلز ٢ - صفر الجمعة، 

الثانية.  المــجــمــوعــة  ضــمــن مــنــافــســات 
ــابـــق لمــنــتــخــبــي  وتــــحــــدّث المـــــــدرب الـــسـ
ألمانيا والــولايــات المتحدة في تحليل 
فني لشبكة «بي بي سي» عن سلسلة 
من الأخطاء وعن سلوك الجهاز الفني 
الإيراني أثناء المباراة، معتبراً أن ذلك 
كــان جـــزءاً مــن استراتيجية مــدروســة 
للتأثير على الحكام وجــعــل الخصم 
«يفقد تركيزه». وقــال كلينزمان: «ما 
حــصــل لــيــس بــالــصــدفــة. هـــذا كــلــه عن 
عــمــد. هــــذا جــــزء مـــن ثــقــافــتــهــم، هــكــذا 
يلعبون. ينهكون الحكم. لقد شاهدت 
ــبـــدلاء (الـــلاعـــبـــون الاحــتــيــاط  مــقــعــد الـ
ــم الــــفــــريــــق) يــــقــــفــــزون دائـــمـــاً  ــ ــواقــ ــ وطــ
ويـــزعـــجـــون مــســاعــد الــحــكــم والــحــكــم 
الــرابــع إلـــى جــانــب المــلــعــب». ولـــم يمر 

ما أدلــى به الألمــانــي مــرور الــكــرام عند 
ــــدر عــن  ــــذي وصـــــف مــــا صـ كــــيــــروش الــ
الهداف السابق لإنتر ميلان الإيطالي 
وموناكو وبايرن ميونيخ وتوتنهام 
«العار على كرة القدم»،  الإنجليزي بـ
وقال المدرب البرتغالي: «على الرغم من 
أنــك لا تعرفني شخصياً، أنــت تشكك 
في شخصيتي بحُكم نمطي متحامل 
ينمّ عن فوقية... بغض النظر عن مدى 
احترامي لما فعلته داخــل الملعب، فإن 
إيــران  هــذه التصريحات حــول ثقافة 
ــرانــــي والـــلاعـــبـــين هي  والمــنــتــخــب الإيــ
وصــمــة عــار على كــرة الــقــدم، لا يمكن 
لأحــد أن يمس بنزاهتنا...». وطالب 
بإقالة الألماني من منصبه في «فيفا».
وحاول كلينزمان تهدئة الأجواء 

لــم تؤخذ  بــقــولــه: «تصريحاتي  أمــس 
بالطريقة التي أقصدها... طريقة لعب 
إيــران مثيرة للإعجاب... هناك بعض 
الأشياء خرجت عن نطاقها. سأحاول 
الاتصال به (كيروش) هاتفياً وتهدئة 
الأمور... أنا لم أنتقد أبداً كارلوس أو 
الموجودين على مقاعد البدلاء. كل ما 
وصفته هي طريقتهم العاطفية لفعل 
الأشــــيــــاء، وهــــو أمــــر مــثــيــر لــلإعــجــاب 

بالفعل بطريقة معينة».
ولأن كلينزمان يحمل أيضاً جواز 
سفر أميركياً وسبق له تدريب منتخب 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فــــإن تــصــريــحــاتــه 
ــواء قــبــل مــواجــهــة  جــــاءت لــتــثــيــر الأجــــ
إيـــران مــع الــفــريــق الأمــيــركــي الــثــلاثــاء، 
فــي لقاء يحمل نكهة سياسية، نظراً 

للعلاقة المتوترة بين البلدين، وعلاقات 
دبلوماسية مقطوعة قبل أكثر من ٤٠ 
عاماً. وتولى كلينزمان تدريب منتخب 
المــتــحــدة بـــين ٢٠١١ و٢٠١٦  الـــولايـــات 

وقاده في مونديال البرازيل ٢٠١٤.
وخفف مــدرب المنتخب الأميركي 
جــريــج بــرهــالــتــر مــمــا يــــدور مـــن جــدل 
قــائــلاً: «إنها ليست معركة سياسية، 
أتــوقــع أن تــكــون مــبــاراة قــويــة بالنظر 
إلــى رغــبــة كــل فــريــق فــي الــتــأهــل لثمن 

النهائي».
وأضـــــــــاف: «فـــــي كـــــرة الــــقــــدم أنـــت 
تلتقي مع كثير من الناس المختلفين 
من شتى أنحاء العالم، ويوحدكم في 
ذلك حب اللعبة. نحن لاعبو كرة قدم 
وسننافس وهم سينافسون. وهذا كل 

ما في الأمر». وبعد فوز إيران الدرامي 
في الوقت القاتل ٢ - صفر على ويلز 
وتعادل إنجلترا مع الولايات المتحدة 

الجمعة، أصبح بــاب الاحتمالات 
والسيناريوهات مفتوحاً على 
مصراعيه في المجموعة الثانية 
إلــى الجولة  مع تأجل الحسم 
الثالثة والأخيرة التي تشهد 

لقاء آخر بين إنجلترا ويلز.
ـــة  ــهـ ــواجــ ــون مــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ وســ
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ــران والـ ــ إيــ

لــلــتــذكــرة بمباراتهما  ــادة  إعــ
في دور المجموعات في كأس 

العالم ١٩٩٨ بفرنسا، التي أطلق 
عليها «أم المباريات» والتي انتهت 

بفوز إيران ٢ - ١.

ن الدرامي الدوحة: «الشرق الأوسط»
على ويلز 
ت المتحدة 

تمالات 
على 
نية 
لة 
هد 

ـــة 
دة 

هما 
كأس 

ي أطلق 
ي انتهت 

تصريحات 
كلينزمان أغضبت 
الإيرانيين (د.ب.أ)

جواو فيليكس وفالفيردي ينقلان صراعهما من ديربي مدريد إلى المونديال

تــشــهــد مـــبـــاراة الــبــرتــغــال 
والأوروغـــــــــــــــواي فــــي الـــجـــولـــة 
الــثــانــيــة مــن دور المجموعات 
لمونديال قطر، دربياً مدريدياً 
المـــوهـــوب  بـــين مــهــاجــم الأوّل 
جـــواو فيليكس نجم أتلتيكو 
ولاعب وسط ريال مدريد فيديريكو 
ــــب  ــاحـ ــ ــيــــط وصـ ــشــ ــنــ فـــــالـــــفـــــيـــــردي الــ

التسديدات الصاروخية.
ســيــضــمــن مــنــتــخــب الـــبـــرتـــغـــال 
الــيــوم على استاد  فـــوزه  تأهله حــال 
لوسيل، أكبر ملاعب المونديال، بعد 
إثــر فــوزه  تــصــدّره المجموعة الثامنة 
الافــتــتــاحــي عــلــى غـــانـــا ٣ - ٢ بــقــيــادة 
ــالــــدو، الــــذي أصــبــح  كــريــســتــيــانــو رونــ
التاريخ يسجل في  أوّل لاعــب في 
خمس نهائيات مختلفة، فيما 
تلعب الأوروغــواي تحت ضغط 
تعادلها دون أهداف في مباراتها 

الأولى ضد كوريا الجنوبية.
نظراً لمشاركته المتقلبة مع أتلتيكو 
مدريد، كانت هناك شكوك حول ظهوره 
الــفــعــلــي فـــي مــونــديــال قــطــر. لــكــن جـــواو 
فيلكس اســتــهــل مــبــاراتــه الأولــــى بشكل 
جيد كلاعب أساسي في تشكيلة المدرب 
فرناندو سانتوس. كان حاضراً وأحبط 
تعادل غانا في آخر ربع ساعة بتسجيله 
الــهــدف الــثــانــي، فــي مـــبـــاراة عــانــت فيها 
الـــثـــغـــرات  بــطــلــة أوروبــــــــا ٢٠١٦ لإيــــجــــاد 

الدفاعية لدى المنتخب الأفريقي.
منح سانتوس ثقته لفيليكس على 
الجهة اليسرى من الهجوم وراء القائد 
ــقـــوي لنجم  ـــم الـــصـــعـــود الـ رونــــالــــدو، رغـ
ميلان الإيطالي رافائيل لياو الذي نجح 

بدوره بتسجيل الهدف الثالث المطمئن.
ـــذه الــــثــــقــــة بـــرفـــع  هــــــل ســـتـــســـهـــم هـــــ
مــعــنــويــات فيليكس وتــأكــيــد إمــكــانــاتــه؟ 
ـــر «إل مــيــنــيــنــو دي أورو» (الــفــتــى 

ّ
تـــأخ

ــذي  ــي ردّ ديـــــن أتــلــتــيــكــو الــ ــبــــي) فــ الــــذهــ
استقدمه عــام ٢٠١٩ بصفقة خيالية من 

بنفيكا بلغت ١٢٥ مليون يــورو، في رقم 
قــيــاســي لــنــادي الــعــاصــمــة. وجـــد المــوســم 
الماضي بعض الانتظام مع عشرة أهداف 
و٦ تــمــريــرات حاسمة فــي ٣٥ مــبــاراة في 
جميع المسابقات، بعد موسمين فاترين. 
لكن عودة الفرنسي أنطوان غريزمان من 
بــرشــلــونــة وضــعــتــه مــجــدداً عــلــى مقاعد 

البدلاء.
بعد بدايته الجيدة في قطر، لم يخف 
فيليكس (٢٥ عــامــاً) ارتياحه بعد هدف 
في مرمى غانا أصابه بالقشعريرة، فقال 
رداً على الانتقادات التي طالت مستواه: 
«لقد قمت بعملي، أحاول دوماً مساعدة 
فريقي. لا أعتبر ذلك سهلاً أبداً حتى لو 

اعتقد الناس عكس ذلك».
كان أداؤه محط تقدير من مدربه في 
أتلتيكو، الأرجنتيني دييغو سيميوني 
الذي علق: «هذه بطولة مثالية له. يمكننا 
الــســرعــة...  الــلاعــبــين،  رؤيـــة جمالية أداء 
الــلــعــب بــشــخــصــيــة قـــويـــة. بــمــقــدورنــا أن 

غرم بلاعبين من أمثاله».
ُ
ن

في المقابل، كان فيديريكو فالفيردي 
«عصبياً جداً» في استهلال مشواره في 
كأس العالم. رغم ذلك، نال جائزة أفضل 
لاعب ضد كوريا الجنوبية (٠ - ٠)، توازياً 
مـــع نــتــيــجــة مــخــيــبــة لــــلأوروغــــواي بطلة 

العالم عامي ١٩٣٠ و١٩٥٠.
دون التحسّر على النتيجة، أقرّ القلب 
النابض لــلأوروغــواي (٤٥ مباراة دولية 
و٤ أهـــداف) أنــه تعينّ على فريقه الدفاع 
ــــه أخــطــأ  بــخــط دفـــاعـــي أكـــثـــر تــقــدمــاً، وأنـ

بتسرّعه في الهجمات.
وقـــــــــال لاعـــــــب الـــــوســـــط إلـــــــى جـــانـــب 
ــام  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــوتـ ــ ــور (تـ ــ ــكـ ــ رودريــــــــــغــــــــــو بـــــنـــــتـــــانـ
الإنــجــلــيــزي): «هـــذا طبيعي فــي المــبــاراة 
الأولى، نبحث دوماً عن الفوز، لكن أحياناً 
نبحث عنه لدرجة ننسى فيها التحلّي 

بالصبر في الأمتار الأخيرة».
اشتُهر فالفيردي بانطلاقات سريعة 
مــنــحــتــه لــقــب «بــيــخــاريــتــو» (الــعــصــفــور 
الصغير فــي الإســبــانــيــة)، وأصــبــح أكثر 
ــرمـــى الــخــصــم.  فـــأكـــثـــر مــنــجــذبــاً نـــحـــو مـ

وقال مدربه في ريال مدريد الإيطالي 
كارلو أنشيلوتي في سبتمبر (أيلول) 
الماضي: «إذا لم يسجّل عشرة أهداف 
ــزّق شــهــادتــي  ــ ــذا المـــوســـم، فــســوف أمـ هـ
التدريبية. لديه حجر في قدمه... هذا 

الأمر لافت جداً».
الــصــاروخــيــة البعيدة  بتسديداته 
الفذ  نـــداء مــدربــه  المـــدى، لبى فالفيردي 
ورفـــع عـــدّاده إلــى ثمانية أهـــداف فــي ٢٠ 
مباراة في مختلف المسابقات مع الفريق 
الملكي. ومع اقتراب اللاعب البالغ ٢٤ عاماً 
من منطقة الخصم، باتت جماهير ملعب 
ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو تــتــوقــع تــســديــدة 

مزلزلة.
وتطوّر لقبه وأصبح «إل هالكون» 
(الصقر)، وعن ذلك قال مازحاً قبل سفره 
إلى قطر: «البعض في المنزل كان غاضباً 
لأنهم كانوا يريدون لقب العصفور، بينما 
فــي قطر هــذا اللقب تماماً نظراً لأهمية 
الــدولــة الخليجية» المضيفة  الصقر فــي 

لأول مونديال في الشرق الأوسط.

الدوحة: «الشرق الأوسط»

جواو فيليكس 
موهوب 

فالفيردي  البرتغال (أ.ب)
القلب النابض 
للأوروغواي 

 (إ.ب.أ)

لاعبو غانا لم يحالفهم الحظ أمام البرتغال وعازمون على الرد ضد كوريا (إ.ب.أ)رونالدو (وسط) خلال تدريبات البرتغال استعداداً لموقعة الأوروغواي (رويترز)

سون ورقة 
كوريا الجنوبية 
الرابحة يلعب 
 بالقناع (إ.ب.أ)

غانا وكوريا الجنوبية في مواجهة الحفاظ على الآمال بالجولة الثانية للمجموعة الثامنة اليوم

رونالدو لقيادة البرتغال للثأر من الأوروغواي وحجز مقعد مبكر في ثمن النهائي
الدوحة: «الشرق الأوسط»
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من الفنانين بعدم 
التقدير لتقدمهم 
في السن، وفتح 
الأبواب للوجوه 

الجديدة، لا تنطبق 
على حالة بعض 
كبار الفنانين في 

العالم العربي؛ 
فالفنان حسين 
فهمي نجح في 

كسر قواعد غياب 
الممثلين الكبار، فهو 

لا يزال يحتفظ 
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تصريحات سابقة، 
وبقي قادراً على 
الاحتفاظ ببريقه
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الفنانة اللبنانية مادلين 
طبر (الشرق الأوسط)

جوادانيينو يشارك الجمهور السعودي
«العظام وكل شيء»  بعرض خاص لـ

جدة: «الشرق الأوسط»

ــلـــن مـــهـــرجـــان الــبــحــر الأحـــمـــر الــســيــنــمــائــي  أعـ
ــــي، بـــالـــشـــراكـــة مــــع «فــــوكــــس ســيــنــمــا» و«إم  ــــدولـ الـ
بــي ســـي» جــــروب، أمـــس (الأحـــــد) مــشــاركــة المــخــرج 
العالمي الشهير لوكا جوادانيينو في جلسة حوار 
مع الجمهور قبل العرض الخاص لفيلمه الأخير 
«العظام وكل شيء»، في دورة المهرجان هذا العام 

والتي تعقد في مدينة جدة.
وسيناقش المخرج الإيطالي، المرشح لجائزة 
الأوسكار، مسيرته المهنية المضيئة خلال الجلسة 
التي ستقام في ٢ ديسمبر (كانون الأول)، في سينما 
«فــوكــس» فــي «ريــد ســي مـــول»، كما سيتحدث عن 
تاريخه السينمائي اللامع وأفلامه الشهيرة مثل 
«دفقة كبيرة»، و«نادني باسمك»، و«صاسبيريا»، 
كما سيناقش لوكا فيلمه الأخير «بونز آند أول»، 
الــــــذي ســيــتــم عـــرضـــه مـــســـاء يـــــوم ٢ ديــســمــبــر فــي 

المهرجان.
تــدور أحـــداث فيلم «الــعــظــام وكــل شــيء» حول 
الــتــي تكافح  المُهمّشة  ــابــة 

ّ
الــش قصة الفتاة مــاريــن؛ 

ســطــوتــي الــحــيــاة والمــجــتــمــع، فـــي أولــــى تــجــاربــهــا 
ــابّ الـــهـــائـــم والـــتـــائـــه الـــذي  الـــغـــرامـــيـــة مـــع لــــي؛ الــــشــ
يفتقر لأدنــى حقوقه، ومــع انسجامهما على نحو 
فــريــد؛ يــقــرر الاثـــنـــان الــتــجــوال مــعــاً ضــمــن مغامرة 
تمرّ بكواليس الواقع الأميركي الخفيّ تحت إدارة 
رونالد ريغان، وتتقاطع مع ماضيهما المريع، ومع 
إلــى  ــدار  الـــظـــروف، تسوقهما الأقــ لــكــلّ  مقاومتهما 

موقف مصيري يختبر علاقتهما إلى الأبد.
وتعليقاً على استضافة المخرج الشهير لوكا 
جــوادانــيــيــنــو فـــي المـــهـــرجـــان، قـــال مــحــمــد الــتــركــي، 
الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر 
السينمائي الدولي: «في كل فيلم من أفلامه، يتحدى 

جــوادانــيــيــنــو كــل الــتــوقــعــات، ويــدفــع حـــدود روايـــة 
القصص وصناعة الأفــلام إلى آفاق غير محدودة. 
ويعد فيلمه الأخير (العظام وكل شيء) خير شاهد 
على مهارته السينمائية في الإخراج، وقدرته على 
توسيع مدارك جمهوره. فنحن فخورون باستضافة 
المخرج الكبير، وعرض فيلمه الأخير في المهرجان، 
الــذي نحرص من خلاله على تسليط الضوء على 

المهارات المتميزة والأفلام العالمية الرائدة».
يذكر أن الفيلم من سيناريو ديفيد كاججانتش 
المقتبس من رواية «كاميل دي أنجليس»، ومن إنتاج 
«إم جـــي إم ســـتـــوديـــوز» (شـــركـــة تــابــعــة لأمـــــازون) 
وتوزيع «يونايتد أرتيستز رليسينغ» في الولايات 
المتحدة، و«فيجين ديستريبيوشن» في إيطاليا، 

و«ورنر براذرز بيكتشرز» في باقي أنحاء العالم.
ويعرض المهرجان، الذي يقام خلال الفترة من 
١ إلى ١٠ ديسمبر، ١٣١ فيلماً من الأفــلام الروائية 
والقصيرة من ٦١ دولة، بأكثر من ٤١ لغة لمجموعة 

من صناع الأفلام الصاعدين والمتمرسين.

«مصيدة الفئران» تتجه إلى برودواي 
بعد ٧٠ عاماً في لندن

لندن: أليكس مارشال*

اســتــمــتــع رواد المـــســـارح فــي لــنــدن، عــلــى مــدى 
السنوات السبعين الماضية، بمحاولة التعرف على 
هوية القاتل في مسرحية «مصيدة الفئران»، الرواية 
البوليسية الباقية من أعمال أغاثا كريستي. والآن، 
سوف يحظى جمهور برودواي الأميركي بالفرصة 

في محاولة لحل لغز هذه الرواية.
يـــوم  ــمـــســـون،  ــتـــحـ المـ ــارح  ــ ــسـ ــ المـ ــتـــشـــف رواد  اكـ
الجمعة، موقعاً على شبكة الإنترنت لتكرار عروض 
برودواي، الذي أعلن أن مسرحية لغز جريمة القتل، 
الذي تحمل شركة إنتاجه اللندنية رقماً قياسياً في 
موسوعة غينيس العالمية لأطول المسرحيات عرضاً 
التي شهدها العالم، ستُعرض في برودواي للمرة 

الأولى في عام ٢٠٢٣.
لـــم يــذكــر المـــوقـــع أي تــفــاصــيــل عـــن تـــاريـــخ بــدء 
العرض، أو موقعه، أو أبطاله، لكنه قال إن مجموعة 
الإنتاج ستعكس «إعــادة تصميم رائعة» لمسرحية 
«ويــســت إنـــد» الأنــيــقــة، حتى أنــهــا ستستعير «آلــة 
ــارة الــعــاصــفــة على  الـــريـــاح» الــتــي تُــســتــخــدم فــي إثــ
خشبة المــســرح. وفــي يــوم الجمعة أيــضــاً، أكــد آدم 
شبيغل، المنتج البريطاني للمسرحية الشهيرة، نقل 
إلــى نيويورك، وذلــك في مقابلة  العرض المسرحي 
هاتفية مــن مــســرح ســانــت مــارتــن فــي لــنــدن، حيث 
كــان يستضيف عرضاً مبكراً خاصاً من مسرحية 
«مصيدة الفئران» احتفالاً بعيد ميلادها السبعين. 
وقال إنه «ليس مستعداً» للإفصاح عن أي تفاصيل 
عـــن جـــولـــة بــــــــرودواي، لــكــنــه أصــــر عــلــى أن الأمــــور 
جارية. وأضاف: «يا إلهي، أجل، سيحدث ذلك في 

عام ٢٠٢٣».
وهــو يــقــدم الــعــرض الآن بــالــتــعــاون مــع كيفين 
ماكولوم، المنتج الحائز على جائزة «توني»، الذي 
ساعد أخيراً في نقل مسرحية «سيكس» الموسيقية 
الــشــعــبــيــة، الــتــي تــــدور حـــول زوجـــــات المــلــك هــنــري 

الثامن، من لندن إلى برودواي كذلك.
ــاذا لـــم تــصــل «مــصــيــدة  ــ ومــــن غــيــر الـــواضـــح لمـ
الفئران»، التي بدأت مسرحية إذاعية في لندن، إلى 
برودواي من قبل قط. فعلى مدى عقود من الزمان، 
حتى عندما كانت المسرحية في منتصف عمرها، 
وما زالت بعيدة عن السبعينية، خلع عليها بعض 
الــنــقــاد صفة «المــفــارقــة الــتــاريــخــيــة»، فــأشــاروا إلى 
تصميمها على الطراز العتيق، حيث كانت النوافذ 

المتموجة أقرب شيء إلى تأثيرها الخاص.
افــتــتــحــت المــســرحــيــة فــي نــيــويــورك، ذات مــرة، 
خــــارج مـــســـارح بـــــــرودواي فـــي عــــام ١٩٦٠. فـــي دار 
«ميدمان بــلاي هــاوس» للعرض المسرحي. وكتب 

لويس فانك في صحيفة «نيويورك تايمز» قائلاً: 
«لن تثيركم مسرحية مصيدة الفئران كثيراً، وهي 
لن تخذلكم أيضاً». لكن عرض المسرحية لم ينتقل 
إلى برودواي أبداً. لعب دور البطولة في المسرحية 
الأصلية لعام ١٩٥٢ الممثلان البريطانيان ريتشارد 
أتينبورو رفقة شيلا سيم، اللذين كانا متزوجين 
وقتذاك. بأخذ ذلك بعين الاعتبار، عرضت المسرحية 
الشهيرة أكثر من ٢٨٩١٥ مرة في لندن، وشاهدها 
أكــثــر مـــن ١٠ مــلايــين شــخــص، تــمــامــاً كــمــا أعــلــنــت 
إدارة العمل الفني يوم الجمعة في بيان صحافي. 
ولقد حضرت الملكة إليزابيث الثانية حفل الذكرى 
السنوية الخمسين لعرض المسرحية في عام ٢٠٠٢.

وقبل ذلك بعشرية كاملة، عندما كانت المسرحية 
تحتفل بمرور ستين عاماً على استمرار عرضها، 
كتب بن برانتلي من صحيفة «نيويورك تايمز» أن 
رؤية المسرحية في لندن كان أشبه «بكونها جزءاً من 
رحلة ميدانية إلى موقع تاريخي»، لأنه وجد نفسه 
محاطاً بالعديد من السياح، وأطفال المدارس هناك. 
لكنه وقع في عشق لغزها الهادئ. وقــال: «أوه، يا 
لسعادتي، إنها لوحة أدلة مفعمة بالحياة». ومن 
م تابع قائلاً: «لذا، نعم، تُصدر (مصيدة الفئران) 

َ
ث

صريراً خاصاً، كما هو الحال لدى المنازل القديمة، 
وهو جزء لازم من سحرها الأخاذ».

ــل فــي  ــ ــــرض المـــســـرحـــيـــة طـــويـــلـــة الأجــ ــوقـــف عـ تـ
«ويست إند» بسبب إغلاق جائحة «كورونا» لفترة 
طويلة. وقال شبيغل إن فكرة الانتقال إلى برودواي 
ظهرت بعد إعــادة عرض «مصيدة الفئران» بفترة 
وجيزة في مايو (أيار) ٢٠٢١. ومنذ ذلك الحين، كما 
قال شبيغل: «ربما كان لها السريان الأكثر نجاحاً 
في حياتها. وتجددت لدينا فجأة فكرة جديدة عن 
الكيفية التي قد تنجح بها في أي مكان آخر، وبدت 

نيويورك مكاناً جيداً لذلك».
الــفــئــران» لمشاركة  جُــهــزت مسرحية «مصيدة 
محدودة، وفقاً للموقع المذكور. ورداً على سؤال حول 
ما إذا كان قد ينتهي بها الأمر لسبعين عاماً أخرى، 
كما في لندن، اعترض شبيغل قائلاً: «قد يكون هذا 
إلــى القمر  الــشــيء، لكننا قد نهدف  طموحاً بعض 
أيضاً». حيثما ينتهي الحال بمسرحية «مصيدة 
الفئران» إلى العرض في برودواي، فهناك أمر واحد 
مضمون بشأن الإنتاج، قال شبيغل: «إنها ستُنهي 
كل أداء آخر لنفس المسرحية بطبيعة الحال»، كما 
فعلت في لندن، حيث يطلب أحد أعضاء فريق العمل 
من الجمهور الاحتفاظ بهوية القاتل لأنفسهم. وقد 
ســاعــد الالــتــمــاس بــعــدم إفــســاد الــعــرض على إبقاء 

نهاية المسرحية مفاجئة طوال ٧٠ عاماً.
*خدمة: «نيويورك تايمز»

«مصيدة الفئران» لأغاثا كريستي تحمل الرقم القياسي العالمي لموسوعة غينيس لأطول مسرحية في العالم (نيويورك تايمز)

المخرج لوكا جوادانيينو

سميرة أحمد وحسن يوسف ومادلين طبر من بينهم

فنانون عرب يتحدثون لـ                           عن يومياتهم بعد «ندرة الفرص»
القاهرة: انتصار دردير

مـــع نــــدرة الـــفـــرص، وهــامــشــيــة 
الأدوار، والــتــقــدم فــي الــســن، وعــدم 
الاهـــتـــمـــام بــكــتــابــة ســيــنــاريــوهــات 
جــــديــــدة تــضــمــن وجــــودهــــم بــشــكــل 
«مناسب» في الأفلام والمسلسلات، 
ــبـــار الـــفـــنـــانـــين الــــعــــرب عــن  يــغــيــب كـ
المشهد الفني الراهن. وبينما يفضل 
بعضهم البقاء في منازلهم انتظاراً 
للفرص النادرة المحتملة، والقبول 
بأدوار هامشية، أو الظهور ضيوف 
شرف تحت وطأة «الاحتياج المادي»، 
ــإن آخــريــن لا يــتــبــاكــون عــلــى زمــن  فـ
جميل ولّى، بعد انحسار البطولات، 
ــيـــشـــون  ــعـ وخــــــفــــــوت الأضــــــــــــــواء، ويـ
بشكل جديد، يمارسون هواياتهم 
المـــفـــضـــلـــة، ويـــهـــتـــمـــون بــعــائــلاتــهــم 
ــنـــوات مـــن الانـــشـــغـــال، وهــم  بــعــد سـ
سعداء وفخورون بما حققوه خلال 
مسيرتهم «الــذهــبــيــة»، وبأعمالهم 
ــتـــي مــــا زال يــتــابــعــهــا الــجــمــهــور  الـ
ــادة عرضها  ــ بــشــغــف كــبــيــر لـــدى إعـ
على الفضائيات العربية المتنوعة.

كـــبـــار  بـــعـــض  وتـــبـــايـــنـــت آراء 
ــعــــرب تـــجـــاه «تـــغـــيـــرات  الـــفـــنـــانـــين الــ
الــزمــن» و«لــعــبــة الأيــــام»؛ إذ تحدث 
بعضهم إلــى «الشرق الأوســط» عن 
الــجــوانــب الإنــســانــيــة مــن حياتهم، 
وروتينهم اليومي حالياً، مؤكدين 
أن الأيــــام لــم تهزمهم رغـــم المــعــانــاة 
الــفــرص، لا سيما  الراهنة وتقلص 
ــة الـــحـــيـــاة»  ــنــ أنـــهـــم يــــواجــــهــــون «سُــ
بتصالح لافــت مع النفس، و«رضــا 

استثنائي» لا يراه الجمهور.
الــنــجــم المـــصـــري الــكــبــيــر عـــادل 
إمــام، الــذي قــدم أكثر من ١٥٠ عملاً 
فنياً طوال مسيرته، لم يظهر درامياً 
على الشاشات عقب آخر مسلسلاته 
«فلانتينو» الذي قدمه قبل عامين، 
مما جعله عرضة لشائعات المرض 
والـــوفـــاة، لــكــن الــفــنــان الكبير الــذي 
الـــ٨٢ في شهر  احتفل بعيد ميلاده 
مايو (أيـــار) المــاضــي، اخــتــار البقاء 
طـــويـــلاً وســــط عــائــلــتــه مـــن الأولاد 
والأحفاد والأصدقاء، الذين يتصل 
بــهــم ويـــدعـــوهـــم لـــزيـــارتـــه ويــقــضــي 
معهم أوقاتاً مبهجة، يتحدث فيها 
عن الفن ويشاهد أحدث الأفلام عبر 
المنصات، ويتابع بحماس مباريات 
كــأس العالم، حسبما كشف بعض 
أصــدقــائــه وأقـــاربـــه فــي تصريحات 

لوسائل إعلام مصرية.

التقرب إلى الله

رغـــــــــم ســـــــنـــــــوات عــــــمــــــره الــــتــــي 
نــــاهــــزت الــتــســعــين عــــامــــاً، وقـــدرتـــه 
على مواصلة عطائه وتقديم أدوار 
الفنان الكبير رشــوان  جديدة، فــإن 
ـــي ٣  ــة فــ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــــض المـ ــ ــق، رفـ ــيــ ــوفــ تــ
أعــمــال رمــضــانــيــة جــديــدة عُــرضــت 
عليه أخيراً، مبرراً ذلــك في حديثه 
«الشرق الأوسط» قائلاً: «رفضتها  لـ
لــيــســت لها  لأنــهــا أدوار هــامــشــيــة، 
قيمة، ولن أستمتع بها كممثل، أنا 
لا أبحث عن الظهور فحسب، ولن 
أتحدث عن الأجــور الضعيفة التي 
تُمنح للفنانين الكبار راهناً؛ لأننا 
كافحنا بــأجــور بسيطة جـــداً على 
مـــدى ٦٠ عــامــاً، لكننا كــنــا ســعــداء 
بــهــا؛ لأنــهــا كــانــت تتيح لــنــا أدواراً 

جيدة».
ويضيف توفيق بنبرة مفعمة 
بالشجن: «ربنا ما يحوجنا لقبول 
ــلـــه عـــلـــى ســتــر  أي عــــمــــل. الـــحـــمـــد لـ
ربنا، فلماذا أهين نفسي؟! الكتّاب 
الــكــبــار، أشاهد  بـــأدوار  لا يهتمون 
أفـــلامـــاً لــنــجــوم فـــي عـــمـــري يــــؤدون 
أدوار البطولة، مثل أنتوني هوبكنز 
ــــذي حــصــل به  الـ فــيــلــم (الأب)،  فـــي 
ــار)، وأدى  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــزة (الأوسـ ــائــ عـــلـــى جــ
شخصية رجل مصاب بألزهايمر، 
نحن لا نطالب بالبطولة، لكن على 

الأقــــل نتطلع لأدوار مــؤثــرة في 
الـــســـيـــاق الـــــدرامـــــي»، مــشــيــراً 

ــقــــضــــي أغـــلـــب  إلــــــــى أنــــــــه يــ
وقته في بيته، ويتقرب 

فــيــه إلـــى الــلــه، بــقــراءة 
كــــــــتــــــــابــــــــه الـــــــكـــــــريـــــــم 

ــلـــوات،  الـــصـ وأداء 
والــــــــــــــتــــــــــــــواصــــــــــــــل 
مــــــــــــــــع الـــــــــــــزمـــــــــــــلاء 

والأصدقاء.
وعـــــــــــــــلـــــــــــــــى 

الــــــرغــــــم مــن 
وجــــــــــــــــــــــود 

ــع  ــ ــوقـ ــ ــى مـ ــ ــلــ ــ حـــــــســـــــاب بــــــاســــــمــــــه عــ
ــــإن الـــفـــنـــان الــكــبــيــر  ــيـــســـبـــوك»، فـ «فـ
ــد أنـــه لا عــلاقــة  ــــوان تــوفــيــق، أكـ رشـ
لــه بــمــواقــع الــتــواصــل، وأن الــشــيء 
الذي يتقنه هو «الرد على مكالمات 

الموبايل فقط».

انتظار

الفنانة سميرة أحــمــد، التي 
يــقــع بــيــتــهــا فـــي مــواجــهــة «نـــادي 
الجزيرة الرياضي» وسط القاهرة، 
تحرص على الذهاب إلى النادي 
بــرفــقــة ابــنــتــهــا الــوحــيــدة جليلة، 
لممارسة ريــاضــة المشي ومقابلة 
«الشرق  أصدقائها، وكما تقول لـ
الأوســـــــــــــط»: «أســــتــــمــــتــــع بـــوقـــتـــي 
بـــين الــــقــــراءة ومــتــابــعــة الأخـــبـــار 
والـــذهـــاب إلـــى الـــنـــادي، وأحــافــظ 
على لياقتي كأنني سأصور عملاً 
غــداً، وأتمسك بمسلسل (بالحب 
هنعدي) الذي أعتز به ولن أتنازل 
عنه، رغم تعطل إنتاجه، فأنا لن 
أقــبــل بــغــيــره، فــهــو عــمــل متكامل 
كتبه يــوســف مــعــاطــي، ويتناول 
قضايا اجتماعية مهمة»، مؤكدة: 
ــنـــاس  ــهـــوري. والـ ــمـ «وحـــشـــنـــي جـ

تسألني أين أنت».

كتابة مذكرات

أمــــا الـــفـــنـــان المـــصـــري الــكــبــيــر 
ــرز نــجــوم  ــ ــد أبـ حــســن يـــوســـف، أحــ
النصف الثاني من القرن الماضي، 
ــإنــــه يــنــشــغــل بـــكـــتـــابـــة مـــذكـــراتـــه  فــ
الفنية التي ينوي إصدارها تحت 
عنوان «٥٠ عاماً من الفن»، ويقول 
ــــط»: «لـــم أستجدِ  «الــشــرق الأوسـ لـــ
العمل من أحد طوال مسيرتي، 
كانت الأعمال تتوالى عليّ من 
دون أي جــهــد مــنــي، لا أومـــن 
بــاعــتــزال الــفــنــان، ولــكــل مرحلة 
عمرية جمالها، في هذه المرحلة 
لا أقــبــل الــتــضــحــيــة بــتــاريــخــي 
الفني فــي أعــمــال لا تليق بي، 
أرفضها دون تردد، وحالياً لا 
أريد سوى الصحة والسكينة 
التي أجدها في كنف عائلتي 
مع زوجتي شمس وأولادي، 
فهذا هو الأهم الآن، أريد أن 

أسعد أسرتي لآخر يوم في حياتي، 
وليس لي أطماع في الدنيا، فأنا 

رجل زاهد».

ترقب

وتترقب الفنانة عفاف شعيب 
ــقــــديــــم مـــســـلـــســـل ديــــنــــي جــــديــــد،  تــ
«الشرق الأوســط»  لـ حسبما تؤكد 
قــائــلــة: «لـــديّ مسلسل ديــنــي (أهــل 
الــراحــل  الــوفــاء بالبيعة) للمؤلف 
فـــؤاد رضـــا، وهـــو عــمــل رائـــع رحــل 
مؤلفه وأوصــانــي بــه، وأنـــا حالياً 
أبحث عن جهة إنتاجية له، لكنني 
أستمتع بقضاء وقتي فــي بيتي، 
أقرأ القرآن وأصلي وأسبّح، وألتقي 

إخوتي وأولادهم».
وتــعــرب شعيب التي شاركت 

فــي بــطــولــة نــحــو ١٥٠ عــمــلاً فنياً، 
من بينها «الشهد والــدمــوع»، عن 
انــزعــاجــهــا مــن «وجــــود عـــدد لافــت 
من الأسماء الفنية الكبيرة من دون 

عمل يليق بهم».

الشتاء في الساحل

ــة عـــبـــاس الــــذي  ــامــ ــان أســ ــنـ ــفـ الـ
شارك أخيراً في مسلسل «المتهمة» 
بعد غياب طويل عن الأعمال الفنية، 
رفض المشاركة في أعمال اعتبرها 
ــــرق  ــشـ ــ «الـ ـــ ــ ــد لـ ــ ــؤكــ ــ «ضــــعــــيــــفــــة»، ويــ
ــــط»: «لــيــس لـــديّ وقـــت فـــراغ،  الأوسـ
بل أقضي وقتي في قراءة ما فاتني 
مــن كــتــب تضمها مكتبتي فــي كل 
ــتــــي تـــثـــيـــر اهـــتـــمـــامـــي،  ــــالات الــ ــــجـ المـ
ــديّ بــيــت فــي الــســاحــل الشمالي  ولــ
أستمتع بقضاء فصل الشتاء به، 
حيث يكون أجمل كثيراً بعيداً عن 
زحام الصيف، خصوصاً أنني أحب 
الأجواء الباردة»، على حد تعبيره.

التدريس الجامعي

وعــراقــيــاً، يرتبط الفنان هيثم 
عبد الرزاق، حالياً، بتصوير أعمال 
مسرحية وتلفزيونية، لكنه يؤكد 
معاناته مــن مستوى الشخصيات 
المكتوبة في الأعمال الفنية، ويقول 
«الشرق الأوســـط»: «نــادراً ما أجد  لـ
كــتّــابــاً يــكــتــبــون شــخــصــيــات تــرقــى 
المــقــدرة الفنية على الأداء  لمستوى 
والموهبة الفنية لدى الممثلين الكبار؛ 
ــــض كـــثـــيـــراً الــشــخــصــيــات  لـــذلـــك أرفــ
تُــعــرض عــلــيّ بسبب القصور  الــتــي 
ــــذه مــشــكــلــة كــبــيــرة  فــــي رســـمـــهـــا، هـ
نــواجــهــهــا». ويــضــيــف: «عــلــى مــدى 
تاريخي الفني ربما يكون هناك ٣ 
أو ٤ شخصيات على الأكثر جاءت 
بمستوى طموحي، لكن انشغالي 
ــى جــانــب  بــالــتــدريــس الــجــامــعــي إلــ
الـــتـــمـــثـــيـــل، يـــســـتـــحـــوذ عـــلـــى أغـــلـــب 
وقــتــي، كما أن الإنــتــاج السينمائي 

في العراق يظل محدوداً».

كتابة القصص

مــــن جـــهـــتـــهـــا، تـــشـــعـــر الــفــنــانــة 
الــلــبــنــانــيــة مـــادلـــين طـــبـــر، بــالــرضــا 

والتصالح تــجــاه عملها وحياتها 
«الشرق الأوســط»:  لـ الراهنة، قائلة 
«أنــــا راضـــيـــة جــــداً؛ لأنــنــا اشتغلنا 
كثيراً، كنت أعمل في عام واحد عدة 
مسلسلات؛ ففي عام ٢٠٠٥ شاركت 
في مسلسلات (زيزينيا)، و(مشوار 
امــــرأة)، و(أصــحــاب المــقــام الــرفــيــع)، 
و(محمود المصري)، وهناك أجيال 
جديدة لا بد أن نتيح لها الفرص». 
وتـــؤكـــد: «أنــــا متصالحة وســعــيــدة 
بحياتي ونصيبي، هذه الإيجابية 
التي أعيش بها تنطبع في نفسيتي 
وحياتي، فلماذا أنكد على نفسي؟! 
بالطبع لا أنوي الابتعاد عن الساحة 
الفنية، لكن عُرضت عليّ مسلسلات 
(سخيفة) رفضتها، وأصــور فيلماً 
مــع النجم الكبير محمد هنيدي»، 
لافتة إلى أنها سعيدة بكل ما تقوم 
به راهناً؛ فهي تقرأ وتكتب قصصاً 
ــداً، نــشــرت بــعــضــاً منها  قــصــيــرة جــ
في أحد المواقع الإلكترونية، وقررت 
كـــتـــاب، كــمــا تقضي  فـــي  تجميعها 
وقـــتـــهـــا مــــا بــــين حــــضــــور مـــعـــارض 
الــتــي تستهويها،  الــفــن التشكيلي 
والــنــدوات الأدبــيــة والفنية، وتلقي 
دروساً في اللغة الفرنسية. وتابعت: 
«حياتي مليئة بكل ما هو إيجابي، 
وإلا سنمرض إذا فكرنا خلاف ذلك، 
فأنا أجد متعة في ممارسة أشياء 
بــعــيــدة عـــن الــتــمــثــيــل، إذا جـــاء بما 
يرضيني أسعد بــه، وإذا لم يــأتِ لا 
أحزن، كان لديّ شركة إنتاج وتوزيع 
مسلسلات أجنبية وأوقفتها، وقد 
أضطر أحياناً لقبول أعمال أقل مما 

أنشده».

بريق مستمر

شـــكـــوى الــكــثــيــر مـــن الــفــنــانــين 
الــســن، وفتح  بعدم التقدير لتقدم 
الأبواب للوجوه الجديدة، لا تنطبق 
على حالة بعض كبار الفنانين في 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي؛ فــالــفــنــان حسين 
فهمي نجح في كسر قواعد غياب 
الممثلين الكبار، فهو لا يزال يحتفظ 
بــمــشــاركــاتــه الــفــنــيــة وتـــألـــقـــه، ولــم 
يشغله فــي أي وقــت فكرة الغياب، 
عــلــى حــد تــعــبــيــره فــي تصريحات 
سابقة، وبقي قادراً على الاحتفاظ 
ببريقه، وعلى اختيار ما يروق له 
مـــن أعـــمـــال تــحــفــظ تــاريــخــه نجماً 
لــو كـــان الظهور  سينمائياً، حــتــى 
أقـــل مــمــا كـــان عليه فــي سبعينات 
وثـــمـــانـــيـــنـــات وتـــســـعـــيـــنـــات الـــقـــرن 
المــاضــي، وبــعــد مـــرور أكــثــر مــن ٢٠ 
عــامــاً على توليه رئــاســة مهرجان 
الــقــاهــرة السينمائي، عـــاد مــجــدداً 
لــرئــاســتــه فـــي الـــــــدورة الـــــــ٤٤ الــتــي 
قادها بخبرته الكبيرة وحضوره 

الواثق، وفق متابعين.
ولـــبـــنـــانـــيـــاً، عـــلـــى الـــــرغـــــم مــن 
اختيار المطربة اللبنانية الكبيرة 
فــيــروز، الابتعاد عن الأضـــواء منذ 
اللبناني  ســنــوات، فــإن جمهورها 
والـــعـــربـــي احــتــفــى قــبــل أيــــام بعيد 
مـــيـــلادهـــا الــــــــ٨٧، مــعــتــبــريــن إيــاهــا 
«أيـــقـــونـــة لــبــنــان وشــمــســه الـــتـــي لا 
تــغــيــب»، فــصــوتــهــا حـــاضـــر دائــمــاً 
عبر الإذاعـــات والشاشات العربية 
رغــم صــدور آخــر ألبوماتها قبل ٥ 
ســنــوات، كــمــا كـــان آخـــر ظــهــور لها 
فـــي الــحــفــلات الــغــنــائــيــة مــنــذ نحو 
١١ عــامــاً فـــي مــديــنــة جــونــيــة على 
الــســاحــل الـــكـــســـروانـــي فـــي لــبــنــان، 
ــارة الــقــمــر» الابتعاد  واخــتــارت «جـ
عـــن الأضــــــواء لــرعــايــة ابــنــهــا هلي 
الــرحــبــانــي، مــن ذوي الاحتياجات 
ــــــر فــيــهــا كــثــيــراً 

ّ
الــــخــــاصــــة، وقـــــد أث

ــر فيها وفــاة ابنتها ليال 
ّ
أث مثلما 

عــــام ١٩٨٧ وهــــي فـــي الـــــــ٢٩ عــامــاً، 
وكـــانـــت زيـــــارة الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون لمـــنـــزلـــهـــا فــي 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠ باعتبارها 
رمــزاً وطنياً للبنان، أفضل تعبير 
لمكانتها الكبيرة عربياً وعالمياً؛ إذ 
قلّدها وسام «جوقة الشرف»، وهو 

أعلى وسام فرنسي.

الرئيس الفرنسي لدى زيارته فيروز (رئاسة فرنسا)

سميرة مع ابنتها جليلة (الشرق الأوسط)

حسن يوسف مع زوجته شمس البارودي (حساب ابنه على «فيسبوك»)

ASHARQ AL - AWSAT

هيثم 
عبد الرزاق

لقطة من فيلم «العظام وكل شيء»
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V A R I E T Y

> أســامــة أحمد نقلي، سفير خــادم 
الــحــرمــين الشريفين لــدى جمهورية مصر 
ع أول من أمس، وثائق تصديق 

ّ
العربية، وق

اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري 
والمـــوانـــئ بـــين المــمــلــكــة ومـــصـــر، مـــع رئــيــس 
الــلــواء البحري  القطاع البحري فــي مصر 

رضــــا أحـــمـــد إســـمـــاعـــيـــل. تــهــدف 
الاتفاقية إلى تنمية حركة مرور 
الــســفــن الــتــجــاريــة بـــين الــبــلــديــن 
وتسهيلها لغرض نقل البضائع 
والــــــركــــــاب، وتـــشـــجـــيـــع الـــتـــبـــادل 
التجاري بينهما، وتسهيل حركة 
الــســفــن وتــنــمــيــة الــتــعــاون الفني 
والـــــتـــــدريـــــب، وتـــنـــســـيـــق مـــواقـــف 
البلدين فــي المنظمات والمحافل 
بــالــنــقــل  الـــعـــلاقـــة  الــــدولــــيــــة ذات 

البحري.
> خالد أنيس، سفير مصر 
لــــدى مـــالـــطـــا، اســتــقــبــلــه أول من 
أمــــس، رئــيــس جــمــهــوريــة مالطا 
جــورج فيللا. تناول اللقاء سبل 
تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
البلدين، وكذا التشاور حول عدد 
مــن المــوضــوعــات الإقليمية ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك. واســتــعــرض 
الــســفــيــر كــــل مــــجــــالات الـــتـــعـــاون 
الــثــنــائــي بـــين الـــبـــلـــديـــن، وخــص 
بـــالـــذكـــر الــــتــــعــــاون فــــي مـــجـــالات 
الــــطــــاقــــة والـــــكـــــهـــــربـــــاء والمــــــيــــــاه، 
والــــجــــهــــود الـــحـــثـــيـــثـــة لــلــســفــارة 
لاستئناف الربط الجوي المباشر 
بــين البلدين. فيما هنأ الرئيس 
مصر على استضافتها الناجحة 
لمــــؤتــــمــــر الــــــــــــدول الأطــــــــــــــراف فــي 
الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة 

لتغير المناخ (كوب ٢٧).
> روحي فتوح، عضو اللجنة المركزية 
الــعــام للعلاقات  لحركة «فــتــح»، مفوضها 
الــــــدولــــــيــــــة، انــــتــــخــــبــــه المـــــؤتـــــمـــــر الـــــســـــادس 
والـــعـــشـــرون لــلاشــتــراكــيــة الـــدولـــيـــة، الـــذي 
اختتم أعماله، أول من أمس، في العاصمة 
الإسبانية مدريد، نائباً لرئيس الاشتراكية 
الــدولــيــة عــن منطقة الــشــرق الأوســــط. كما 
انتخب المؤتمر رئيس وزراء إسبانيا، زعيم 

الحزب الاشتراكي العمالي بيدرو سانشيز، 
رئيساً للاشتراكية الدولية. يذكر أن المؤتمر 
انعقد تحت شعار «الاشتراكية القادمة»، 
بحضور وفود من ١٤٢ حزباً اشتراكياً من 

جميع أنحاء دول العالم.
بــــــــــــــيــــــــــــــري   <
ســـــــلافـــــــيـــــــك، ســـفـــيـــر 
جـــمـــهـــوريـــة الــتــشــيــك 
لــدى دولـــة الإمـــارات، 
حضر أول من أمس، 
جـــلـــســـة المـــبـــاحـــثـــات 
التي جمعت أعضاء 
مـــجـــمـــوعـــة الــشــعــبــة 
للمجلس  البرلمانية 
الـــوطـــنـــي الاتــــحــــادي 
في الاتحاد البرلماني 
الدولي، برئاسة ميرة 
ســلــطــان الـــســـويـــدي، 
مع نظرائهم أعضاء 
لـــجـــنـــة الاتـــــحـــــاد فــي 
ــــــــنــــــــواب  مــــــجــــــلــــــس ال
لــجــمــهــوريــة التشيك 
بـــــرئـــــاســـــة فـــيـــكـــتـــور 
فــويــتــكــو، وذلـــــك في 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة بــــــــــراغ. 
وجـــــــــــــــــــــــــــــــرى خـــــــــــــلال 
الــجــلــســة بــحــث آلــيــة 
التنسيق والــتــعــاون 
حيال القضايا محل 
الاهــــتــــمــــام المـــشـــتـــرك 
خـــــلال المـــشـــاركـــة فــي 
اجتماعات وأنشطة 
الاتـــــحـــــاد الـــبـــرلمـــانـــي 

الدولي.
> ســهــيــل أجــــاز 

خان، سفير الهند لدى لبنان، حضر أول من 
أمس، ندوة بعنوان «الحقوق والواجبات 
الدستورية»، نظمتها السفارة الهندية في 
بيروت، بمناسبة يوم الدستور الهندي، 
وكــجــزء مــن الأنشطة المستمرة للاحتفال 
بمرور ٧٥ عاماً على استقلال الهند. حضر 
الـــنـــدوة عـــدد مــن الــنــاشــطــين الــحــقــوقــيــين، 
وأعــــــضــــــاء المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي الـــلـــبـــنـــانـــي، 

والجالية الهندية في لبنان.
> عزيز الديحاني، سفير دولة الكويت 
لدى الأردن، حضر أول من أمس، اللقاء الذى 
نظمته جمعية رجــــال الأعـــمـــال الأردنــيــين 
تحت عنوان «تطور العلاقات الاقتصادية 
الأردنية - الكويتية». وقال إن دولة الكويت 
فـــي الأردن،  المــســتــثــمــر الأول  تــعــد 
معرباً عن أمله بتوسيع التعاون 
الاقتصادي بين البلدين الشقيقين 
الــتــعــاون السياسي.  إلــى مستوى 
ولفت إلى أن الأردن والكويت وقعا 
حتى الآن نحو ٧٣ اتفاقية مشتركة 
أغلبها اقتصادية، وأن العمل جارٍ 
لــتــرتــيــب عــقــد اجــتــمــاعــات اللجنة 
المـــشـــتـــركـــة والـــلـــجـــنـــة الـــفـــنـــيـــة بــين 

البلدين.
الــــقــــطــــام  > مــــحــــمــــد عــــبــــيــــد 
الـــزعـــابـــي، ســفــيــر دولــــة الإمـــــارات 
العربية المتحدة في مانيلا، شارك 
أول مــن أمـــس، فــي احــتــفــال وزارة 
«يوم الأمم  الخارجية الفلبينية بـ
المتحدة»، وذلك بمناسبة الذكرى 
السنوية ٧٧ لتأسيسها، بحضور 
إنـــريـــكـــي مـــانـــالـــو وزيـــــر خــارجــيــة 
الفلبين، والبعثات الدبلوماسية 

المعتمدة في مانيلا.
> هالة أبو حصيرة، سفيرة 
دولة فلسطين لدى فرنسا، التقت 
أول من أمس، برئيس بلدية مدينة 
تـــرومـــبـــلـــيـــه الـــفـــرنـــســـيـــة فـــرنـــســـوا 
أســـــانـــــســـــي، وأعـــــــضـــــــاء المـــجـــلـــس 
البلدي، لبحث سبل تعزيز علاقات 
التعاون بين البلديات الفرنسية 
والفلسطينية، بما يخدم مصالح 
الــشــعــبــين والــبــلــديــن الــصــديــقــين. 
واســتــعــرضــت السفيرة الأوضـــاع 
في فلسطين، مؤكدة أن الخيار الفلسطيني 
هــــو خــــيــــار الــــنــــضــــال مــــن أجــــــل تــحــصــيــل 
الحقوق الوطنية المشروعة المعترف بها 
دولياً، والمكفولة في كل الأعراف والقوانين 
الدولية. من جانبه، عبر أسانسي عن رغبة 
مدينته بإقامة عــلاقــات تــعــاون لا مركزي 
مع مدينة فلسطينية، في مجالات الشباب 

والرياضة والثقافة.

محمد الزعابي

هالة أبو حصيرة

خالد أنيس

عزيز الديحاني

روحي فتوح

أسامة نقلي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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منة شلبي في جحيم من الأحجار
القضية لا تزال في حوزة القضاء الذي أثق تماماً 
بعدالته. مع الأسف تحولنا إلى رؤساء محاكم نصدر 
أحكاماً مغلظة، قبل أن نتيقن من حيثيات الإدانــة. 
تشعر أن كل شيء سابق التجهيز ومعد سلفاً. وهكذا 
تسارع «السوشيال ميديا» بتأكيد كل الملابسات التي 

تؤدي إلى توجيه أقصى درجات العقوبة.
لا تزال منة شلبي حتى الآن تحصل على جوائز 
«أفضل ممثلة»، من مختلف الجمعيات والمهرجانات، 
وعــن جــدارة، عن مسلسلها الأخير «بطلوع الــروح» 
الذي احتل المكانة الأولى مصرياً وعربياً، كما أن منة 
هناك شبه إجماع أيضاً على تفردها وأحقيتها عبر 

مشوارها (٢٠ عاماً) بكل لك الحفاوة.
هــنــاك خـــط فــاصــل يــجــب احــتــرامــه بـــين الإنــجــاز 
الــقــانــون. الشهرة لا تمنح الإنــســان  الفني وتطبيق 
درعــاً واقــيــة تتيح لــه، كلما عــنَّ لــه، اخــتــراق القانون 
والقواعد والأعراف، طبعاً لا، ولكن من حق المشهور 
أن يــتــمــتــع بــحــقــوقــه بــاعــتــبــاره إنــســانــاً، فـــلا يصبح 
مــســتــبــاحــاً عــلــى هـــذا الــنــحــو الــــذي رأيــنــا عــلــيــه منة. 
ما هو في حقيبة السفر -مهما كــان توصيفه- يظل 
يتمتع بالخصوصية، فلا أحد من حقه أن يؤكد ما 
هو بالضبط، ولهذا حرص قرار النيابة على إضافة 
تــوصــيــف: «يــشــتــبــه أنــــه مـــــواد مــــخــــدرة»، ولــــم يــذكــر 
مباشرة أنها كذلك. هذا اليقين لا يتم تداوله إلا بعد 

أن يذكر ذلك صراحة «المعمل الجنائي».
هــل لـــدى الــجــمــهــور نــهــم فــي مــتــابــعــة مــا يفضح 
الــنــجــوم، عــلــى الــرغــم مــن أن الــنــاس هــي الــتــي تمنح 
الـــفـــنـــان وهــــج الــنــجــومــيــة؟ أظــــن ذلـــــك، فـــالـــنـــاس هي 
التي تحدد، وعبر الزمان، مواصفات النجوم، وفي 
كــل المـــجـــالات، فــهــم صــانــعــون ولــيــســوا فــقــط شــركــاء 
الــنــجــاح. ولــكــن يــبــقــى شـــيء مــهــم جـــداً فــي المــعــادلــة، 
الــشــركــاء يستشعرون فــي لحظات  أن بعض هـــؤلاء 
الــلــوم إليه،  الــفــنــان وتــوجــيــه  أن مــن حقهم محاسبة 
لــو كنا بصدد عمل فني، ولكننا  وهــذا طبعاً مباح 
الآن نتناول اتهامات جنائية، حددتها النيابة في 
إطارها الصحيح (يشتبه في كونها مواد مخدرة). 
حتى لــو كانت بعض الـــدول مثل عــدد مــن الــولايــات 
الأميركية وأيضاً الدول الأوروبية، قد سمحت بتداول 
بعضها في إطار قانوني وبجرعات مقننة، فهذا لا 
يلزم أي دولة أخرى بتطبيق تلك القواعد، فما تبيحه 
أميركا وغيرها لا يعني أنه يتمتع بالحماية في كل 

بقاع المعمورة.
الجمهور -أتحدث قطعاً عن الأغلبية، أو تحديداً 
الجزء الظاهر والمعلن من الناس الذين تسمع صوتهم 
صاخباً عبر وســائــط التواصل الاجتماعي- ليسوا 
محايدين في وجهة نظرهم. التجربة أثبتت أن هناك 
انطباعاً مسبقاً ضد الشخصيات العامة، وخصوصاً 
لو كان يحمل صفة فنان. في الذاكرة الجمعية، لدينا 
انطباع مسبق بأن الفن قرين للرذيلة، ويذكرون عدداً 
من المشاهير وقعوا في براثن الإدمان، وما يتداول في 
جزء منه صحيح، إلا أنه لا يشكل قطعاً كل الصورة، 
جــزءاً منها فقط، إلا أنــه ينتقل بكثافة من جيل إلى 
جيل، على الرغم من أن الأغلبية ممن احترفوا الفن 
لم يمارسوا طوال حياتهم أي نوع من الانحراف أو 

حتى الخروج عن القواعد.
هــنــاك رغــبــة عـــارمـــة فـــي تــحــقــيــق «الـــتـــرنـــد» على 
حساب الحقيقة. الاتــهــام المباشر يشكل واحـــدة من 
أكثر الصور الذهنية تداولاً عند قطاع من الجمهور، 
يراه قريناً مباشراً لممارسة الفن (أنت فنان؛ إذن أنت 

مدمن)!
«مــن كــان منكم بــلا خطيئة فليرجمها بحجر»، 
كما قال السيد المسيح، عليه السلام، فما بالكم أنها 
-أقصد منة شلبي- لم يثبت عليها حتى الآن أي خطأ 
وليس فقط خطيئة، وعلى الرغم من ذلك تنهال عليها 
كل هذه الأحجار القاتلة، وبلا رحمة أو شفقة أو حتى 

إنسانية.

شاركت «الشرق الأوسط» 
في فعاليات المنتدى، 

ضمن جلسة تحت عنوان 
«الانحيازات السياسية في 
الصحافة الغربية: الحرب 

الروسية نموذجاً»

,
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خبراء حاولوا تحديد سمات الجمهور «المتمرد»

منتدى مصر للإعلام يناقش تحديات الصناعة في العصر الرقمي

بـــــين مــــحــــاولــــة تـــحـــديـــد ســـمـــات 
الجمهور «المــتــمــرد»، بوصفه واحــداً 
مــن الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه صناعة 
الإعـــــــلام، وبــــين الــســعــي لــلــبــحــث عن 
المــوضــوعــيــة وســــط أحـــــداث وأزمــــات 
دولـــــيـــــة شـــــهـــــدت «انـــــــحـــــــيـــــــازات» مــن 
وســـــائـــــل إعــــــــلام غــــربــــيــــة، انـــطـــلـــقـــت، 
الأحد، في القاهرة، فعاليات النسخة 
الأولـــى مــن «منتدى مصر لــلإعــلام»، 
والـــذي يُعقد على مــدار يومين تحت 
عنوان «الجمهور الجديد... جائحة 

التغيير».
وشــاركــت «الــشــرق الأوســـط» في 
فعاليات المنتدى، ضمن جلسة تحت 
عــنــوان «الانـــحـــيـــازات الــســيــاســيــة في 
الصحافة الغربية: الحرب الروسية 

نموذجاً». 
وقـــــــــــال مــــحــــمــــد هـــــــانـــــــي، مــــديــــر 
تــحــريــر جـــريـــدة «الـــشـــرق الأوســـــط»، 
إن «وســـائـــل الإعـــــلام يــجــب أن تــكــون 
مـــحـــكـــومـــة بـــمـــعـــايـــيـــر المـــوضـــوعـــيـــة، 
ومــســاحــات الانــحــيــاز مــكــانــهــا الـــرأي 
ولــيــس الأخـــبـــار»، مــوضــحــاً أنـــه «فــي 
بعض الأحيان تكون هناك مساحات 
رمــاديــة كتلك التي ظهرت في الأزمــة 
الـــــروســـــيـــــة، مـــــع اقــــــتــــــراب الـــوســـيـــلـــة 
الإعلامية من موضوع الصراع». وأكد 
أن «الانحياز ليس من عمل الإعــلام، 
ولا يجب التضحية بالمعايير المهنية 

وسط ضباب المعركة».
وأشـــــــــــــار هــــــانــــــي إلـــــــــى «بــــعــــض 
المـــــمـــــارســـــات الــــخــــاطــــئــــة مـــــن جـــانـــب 
الإعـــــلام الــغــربــي فـــي مــتــابــعــة الأزمــــة 
الــروســيــة الأوكـــرانـــيـــة، والــنــابــعــة في 
الغالب من تورط عاطفيّ وانحيازات 

لــلــصــحــافــيــين»، لكنه أضــاف  مسبقة 
أن «المؤسسات الراسخة لديها آليات 
نها مــن تصحيح هــذه الأخــطــاء،  تمكِّ

والاعتذار عنها أحياناً».
الــصــحــافــي  وأكــــــد خـــالـــد داود، 
بجريدة الأهرام المصرية، أن «تغطية 
الحروب من أصعب أنواع التغطيات 
الإعــــلامــــيــــة، حـــيـــث يــصــعــب تــحــقــيــق 
الموضوعية والــحــيــاد فــي هــذا النوع 
من الأحداث، التي لا يكون فيها اتفاق 
حتى على المصطلحات»، مستعرضاً 
عدداً من الأمثلة التي «تُظهر انحياز 
وســــائــــل الإعــــــــلام الـــغـــربـــيـــة لــصــالــح 

أوكرانيا في الأزمة مع روسيا».
واتـــفـــق مــعــه كـــيـــورت ديـــبـــورف، 
مــن جامعة بــروكــســل، وقـــال إنــه «من 
المستحيل التزام الحياد في الحروب 
والــصــراعــات الــكــبــرى»، لافتاً إلــى أنه 
«مــــن الــصــعــب عــلــى وســـائـــل الإعــــلام 
الــغــربــيــة عــــدم الانـــحـــيـــاز فـــي الأزمــــة 
الروسية الأوكرانية، فهم متورطون 
في الصراع»، لكنه عاد وأكد أنه «حتى 
مــع صــعــوبــة الــحــيــاد، يــبــقــى الــســؤال 
قــائــمــاً بــشــأن درجـــة الانــحــيــاز؛ حتى 
لا يتحول الإعـــلام إلــى جــزء مــن الآلــة 
العسكرية، ويمارس نوعاً من الدعاية 

بدلاً من الإعلام».
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال عـــمـــاد الـــديـــن 
حــــــســــــين، رئــــــيــــــس تـــــحـــــريـــــر جـــــريـــــدة 
الشروق المصرية، إنه «لا يوجد إعلام 
محايد، وإنْ سعى الجميع لتحقيق 
إلــى أن  قــدر من الموضوعية»، مشيراً 
«الانحياز موجود في جميع وسائل 
الإعلام الغربية والمحلية». وأضاف أن 
«وسائل الإعلام تتبع مصالح الملكية 

والمصالح السياسية لدولها».
الــــذي نظّمته  وحــــاول المــنــتــدى، 
شـــــركـــــة مـــتـــخـــصـــصـــة فــــــي الإعــــــــــلام، 
وضـــع ســمــات مــا وصــفــه بالجمهور 

«المــــــتــــــمــــــرد». وفـــــــي جـــلـــســـة بـــعـــنـــوان 
«الجمهور الجديد: هذا ما نعرفه حتى 
الآن» أشـــار عــلاء الغطريفي، رئيس 
التحرير التنفيذي لمؤسسة «أونـــا» 
للإعلام، إلى أن «العالم يعيش حالياً 
حــضــارة افــتــراضــيــة، فــي وقــت يشهد 
الــشــرِه للمحتوى  نوعاً من التعرض 
بكل أشــكــالــه»، موضحاً أن «جائحة 
(كـــوفـــيـــد-١٩) عــظّــمــت مـــن شـــأن تحد 
ثلاثي التكنولوجيا والجودة ووباء 
المعلومات»، لافتاً إلى ما يفرضه هذا 
من تحديات في ظل «حالة الانتقائية 

وتجنب الأخبار عند الجمهور».
واقترح عمرو العراقي، المحاضر 
فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة بــالــقــاهــرة، 
أن «يـــجـــري اســـتـــخـــدام تــكــنــولــوجــيــا 
الــــــذكــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي فـــــي تــحــديــد 
وتــصــنــيــف شــرائــح الــجــمــهــور، حتى 
تـــجـــري مــخــاطــبــة كـــل شــريــحــة وفــقــاً 
لاهـــتـــمـــامـــاتـــهـــا؛ أســـــــوة بـــمـــا تــفــعــلــه 
منصات التواصل الاجتماعي». وقال 
إن «هناك حلولاً رقمية للتواصل مع 

الجمهور في العصر الرقمي».
وتحت عنوان «الجمهور المتمرد: 
لمـــــاذا يــصــعــب عــلــى وســـائـــل الإعــــلام 
فهمه» أكــد المتحدثون «أهــمــيــة عمل 
وسائل الإعــلام على مواكبة التطور 
الــرقــمــي، وأن تــتــجــه لــلــجــمــهــور على 
المنصات التي يتواجد عليها، سواء 

كانت (تيك توك) أو (فيسبوك)».
الــكــريــم، مقدم  وقـــال جعفر عبد 
برنامج «جعفر توك» على دويتشيه 
فــيــلــه الألمـــانـــيـــة، إن «المـــحـــتـــوى يظل 
هـــو المــــلــــك»، رابـــطـــاً المـــحـــتـــوى الــجــيــد 
ونـــجـــاح الإعــــــلام بــحــجــم المــصــداقــيــة 
الــذي تتمتع  والاستقلالية والحرية 

به الوسيلة الإعلامية.

جانب من جلسات المنتدى (الشرق الأوسط)

القاهرة: فتحية الدخاخني

«رش» يجمع قطاعاً كبيراً من الألعاب الإلكترونية في «موسم الرياض»
انــطــلــق فـــي الــــريــــاض ضمن 
فــعــالــيــات مــوســمــهــا الــتــرفــيــهــي، 
لـــــلألـــــعـــــاب  «رش»  مـــــــهـــــــرجـــــــان 
الإلــكــتــرونــيــة، بنسخته الثانية، 
وهــــــــــو الأكــــــــبــــــــر مــــــــن نــــــوعــــــه فـــي 
الـــشـــرق الأوســـــــط، ويُــــعــــدّ الأبــــرز 
فــي مــجــال الألـــعـــاب الإلــكــتــرونــيــة 
بــالــتــحــديــات والمـــنـــافـــســـات الــتــي 
يــقــيــمــهــا، ويــســتــمــر لمــــدة خمسة 
أيام، يتخللها عدد من المسابقات 
بجوائز تتخطى مئات الآلاف من 

الريالات.
ويتيح «رش» تجربة العديد 
مــن الألـــعـــاب عــبــر مــنــصــات عـــدّة، 
وهـــــي: الــكــومــبــيــوتــر، والــــجــــوال، 
ومـــنـــطـــقـــة الـــــقـــــتـــــال، إلـــــــى جـــانـــب 
مـــســـابـــقـــة «الـــــــكـــــــوزبـــــــلاي»، كــمــا 
ســيــتــمــكــن الــــزائــــرون مـــن مــقــابــلــة 
المـــهـــتـــمـــين مــــن صــــنــــاع المـــحـــتـــوى 
المـــفـــضـــلـــين، ويـــجـــمـــع المـــهـــرجـــان 
المهتمين بــالألــعــاب الإلــكــتــرونــيــة 
بأبرز العلامات التجارية الرائدة 

في القطاع.
وتـــــهـــــدف إقـــــامـــــة المــــهــــرجــــان 

إلـــــى تـــعـــزيـــز مـــكـــانـــة الـــريـــاضـــات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، ودعــــــم الـــلاعـــبـــين، 
واستقطاب أكبر بطولات الألعاب 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تــعــزيــز الــتــواصــل بـــين الــلاعــبــين، 
وربـــطـــهـــم مـــع أكـــبـــر الـــجـــهـــات في 

القطاع من حول العالم.
مـــــهـــــرجـــــان «رش»  ويــــــضــــــم 
مسابقة «الكوزبلاي» التي تُجسد 
فيها شخصيات الألعاب الشهيرة 

الـــــــــواقـــــــــع، وتـــتـــيـــح  عـــــلـــــى أرض 
المـــشـــاركـــة لــعــشــاق «الـــكـــوزبـــلاي» 
مـــــن خــــــلال تـــقـــمـــص الــشــخــصــيــة 
المــــفــــضــــلــــة لـــــديـــــهـــــم، وســـــيُـــــتـــــوج 
الفائزون بجوائز تصل إلى ١٠٠ 
ألف ريال (٢٧ ألف دولار تقريباً)، 
وستعرض مشاركتهم أمام ٣ من 

أشهر محكمي «الكوزبلاي».
ويـــــــقـــــــول عـــــــــون المــــشــــاقــــبــــة، 
مــــديــــر الـــعـــمـــلـــيـــات فــــي «مــنــظــمــة 

لـــلـــريـــاضـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة»،   ٢٥
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «نــجــحــت  لـــــ
المــنــظــمــة فـــي اســتــقــطــاب الــعــديــد 
مــــن الـــلاعـــبـــين المـــحـــتـــرفـــين خـــلال 
المـــــهـــــرجـــــان، حــــيــــث عـــمـــلـــت عــلــى 
اســتــقــطــاب أفــضــل المــشــاركــين في 
مسابقات (رش) التي أقيمت في 
أول يومين من المعرض»، ويضيف 
موضحاً أن هدف المنظمة هو جمع 

الــلاعــبــين المــحــتــرفــين وتــأهــيــلــهــم 
للمشاركة في البطولات العالمية، 
وتــــــوفــــــيــــــر مـــــــصـــــــدر دخــــــــــل لـــهـــم 
لــهــا تــمــامــاً، ولتصبح  ليتفرغوا 
وظـــيـــفـــة كـــامـــلـــة لــــهــــم»، كـــمـــا نـــوه 
بــــــالــــــدور الـــكـــبـــيـــر الـــــتـــــي يـــقـــدمـــه 
الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لــلــريــاضــات 
الإلــكــتــرونــيــة وهيئة الترفية في 
دعــــم مــنــظــمــات وأنــــديــــة الألـــعـــاب 
الإلكترونية.

المــشــاقــبــة بفعاليات  وأشـــــاد 
المهرجان التي أتاحت لهم مقابلة 
الــــلاعــــبــــين وتــــــبــــــادل الــــخــــبــــرات، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى تـــوعـــيـــة الــعــديــد 
مــن الحضور بتفاصيل أدق عن 
الرياضات الإلكترونية والتطور 
الكبير التي تشهده في السعودية 

خلال السنوات الأخيرة.
وعبر محمد الزيد أحد زائري 
المهرجان عن سعادته برؤية مثل 
هــذه الفعاليات المتخصصة في 
الألــعــاب الإلكترونية، حيث يرى 
أنــــــه لا بــــد مــــن الـــتـــوضـــيـــح أنــهــا 
أصــبــحــت مــن الــقــطــاعــات المــهــمــة، 
ولاعــــبــــوهــــا يُـــــعـــــدون ريـــاضـــيـــين 
مـــــحـــــتـــــرفـــــين، ولـــــيـــــســـــت لــــغــــرض 
التسلية فقط، بل بــات اللاعبون 
يــمــثــلــون بــلــدانــهــم فــي الــبــطــولات 
العالمية بجميع الألــعــاب. وعبّر 
عن سعادته بالاحتكاك مع زملائه 
اللاعبين، وعن طموحه في تمثيل 
الــســعــوديــة بــلــعــبــة «فــيــفــا» لــكــرة 
الـــقـــدم، والمــســاهــمــة فـــي تسجيل 
إنـــجـــاز وطـــنـــي، والـــفـــوز ببطولة 
العالم، وتسجيل اســم بــلاده في 

أكبر المحافل.

الرياض: محمد هلال

يوفر المهرجان للحضور جميع الأجهزة المشغلة للألعاب 
(المركز الإعلامي للموسم)

شارك العديد من المهتمين بالألعاب من مختلف الأعمار 
(المركز الإعلامي للموسم)
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في ١٨ نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٢٢، فقدت فرنسا مارسيل بروست مؤلف 
«البحث عن الوقت الضائع»، أضخم عمل روائي في آداب العالم، وأشهر أدباء 
فرنسا على الإطلاق كثرتهم وشهرتهم. المثير أن حياة بروست القصيرة كانت 
نوعاً من الدراميات البشرية، التي حاول إعادة كتابتها كتّاب كثيرون حول العالم، 
أفضلهم، في اعتقادي، النمساوي ستيفان زفايغ، الذي هو من أفضل كتّاب السِيَر، 
في صورة خاصة، إضافة إلى إبداعاته في الرواية والسفر والمذكرات والتاريخ. 
وقد كانت حياة زفايغ ذروة الدراما هو أيضاً، إذ عاش سنوات الحرب العالمية 
الثانية تائهاً في أوروبا، إلى أن انتحر هو وزوجته في البرازيل احتجاجاً على 

فظاعة البشر (٦٠ عاماً).
الأهمية الأخــرى والقصوى في حياة بروست كانت المدرسىة التي تركها 
خلفه: في أميركا، في بريطانيا، في أميركا اللاتينية. ليس من كاتب كبير في 
القرن الماضي لا ترى فيه أثراً واضحاً لأسلوب بروست في جمع التفاصيل، ومن 
ثم في نثرها. ويتراءى لي - على سبيل المثال - أنه عندما طلب ناشر غابرييل 
غارسيا ماركيز منه أن يختصر روايته «مائة عام من العزلة» من ٨٠٠ إلى ٤٠٠ 

صفحة، فإن ماركيز كان في الحجم الأول يقلد بروست.
أعطي مارسيل بروست الكثير وحرم من الكثير.

أحب بلاده، ولكن نادراً ما أمكنه أن يراها، حتى الربيع، فإن حبوب اللقاح 
الدقيقة الرائعة، وقسوة الطبيعة وخصوبتها كانت تؤثر بشكل مؤلم جداً على 

جسمه الحساس.
أحب الزهور بشغف وحماس، ولكنه لا يستطيع الاقتراب منها، وحتى عندما 

يحمل صديق له إلى غرفته، وردة القرنفل، يضطر لإبعادها طالباً منه رميها.
كــان أحياناً يذهب بالسيارة، أو في عربة مغلقة، ليرى من خلف النوافذ 
الزجاجية الألــوان والأزهارالحيّة التي يحبّها، ويأخذ معه دائماً كتباً، وكتباً 
وأكثر، ليقرأ عن السفر وعن البلدان التي يصعب الوصول إليها. وبمجرد وصوله 
إلى البندقية، شعر بالتعب. وكل رحلة من الرحلات تسبّبت له في خسائر فادحة 

ته، وفي النهاية استسلم وعاش في باريس وحدها. من قوَّ
 في إدراكه لكل شيء، كانعكاس الأصوات في المحادثة، 

ً
ة

ّ
جعله المرض يزداد دق

والزينة في شعر المــرأة، والطريقة التي يجلس بها شخصٌ ما أمام الطاولة أو 
ينهض مــن ورائــهــا، وكــل زخـــارف الحياة الاجتماعية، تثبت نفسها بقوة في 

ذاكرته.
تلتقط عيناه اللتان تراقبان باستمرار أدق التفاصيل، كل القيود والاختلافات 
والتعرجات والترددات في أي محادثة، وكل اهتزاز يصل إلى أذنيه. لذلك، فهو 
قادر في روايته المؤلفة من مائة وخمسين صفحة، أن يتذكر محادثة «الكونت 

نوربوا» بلا تردد، فعيناه مستيقظتان ونشيطتان لتعويض ضعفه الجسديّ.
في الأصل كان والداه ينويان أن يكرّس نفسه للدراسة والدبلوماسية، لكن كل 
ما حاولا فعله كانت تعيقه حالته الصحيّة السيئة. ولذا، خفف الوالدان الضغط 

عليه، خصوصاً أنهما كانا ثريين.
إلى اللقاء...

ة شلبي في 
ّ
مــاذا لو كانت «تشكيلة المــخــدرات» التي ضبطت مع الفنانة المصرية من

مطار القاهرة، وهي آتية من الولايات المتحدة، ضبطت مع إنسانة أخرى، ليست بشهرة 
ة شلبي؟

ّ
من

مــاذا لو كانت الواقعة حصلت مع مهندسة عادية في شركة مقاولات عادية، أو مع 
طبيبة عيون أو أسنان، أو مع طالبة أو أستاذة جامعية، أو مع إنسانة عادية لا عمل لديها؟
لن نتحدث عن إدانة أو براءة الفنانة المصرية من الحكاية، ولا عن الجدل الذي قيل في 
ة شلبي جلبت هذه الأشياءَ معها لأنها اشترتها بشكل قانوني 

ّ
خضم هذه الواقعة، مع إن من

من بعض الولايات الأميركية التي تبيح بيعَ مثل هذه الأشياء، المشتقة من الماريغوانا 
والحشيش، أسوة ببعض الدول الأوروبية التي سبقتها لذلك.

القانون المصري يجرم تعاطي هذه المواد ونقلها وبيعها، ويعتبرها مخدرات محرمة، 
والواقعة حصلت بأرض مصرية.

الفنانة قانوني  «العربية. نت»: «ما حدث مع  لـ القانوني أشرف فرحات قال  الخبير 
تماماً، وتصرفت إدارة الجمارك معها قانونياً، وبما يتوجب فعله، حيث حررت محضراً بناء 
على ما تم ضبطه بحيازة الفنانة»، مشيراً إلى أن النيابة العامة تلقت المحضر بالأحراز، 

وهو ما استوجب الفحص الفني.
ة شلبي، بكفالة مالية، بعد 

ّ
النيابة المصرية كانت قد أمرت بإخلاء سبيل الفنانة من

استجوابها إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي، وبحوزتها مخدرات بضمان مالي قدره 
٥٠ ألف جنيه.

وثبت وفــق محضر الشرطة - حسب بيان النيابة - أن الفنانة قد أحــرزت تلك المــواد 
بقصد التعاطي.

ة شلبي في هذه الواقعة، يعتبر أمراً عادياً، 
ّ
نسأل، هل إعلان اسم الفنانة المصرية من

يحصل في كل مكان في العالم، إذا ارتكبت شخصية مشهورة مخالفة قانونية ما؟
الواقع إنَّ ذلك يحصل حقاً بكل مكان في العالم، فلو تشاجر فنان أو رياضي و«ربما» 
سياسي شهير في مقهى أو حانة مع أحد، لتصدر الخبر كل عناوين الأخبار وصفحات 

السوشيال ميديا.
يرى البعض أنه ليس من حق الشخصية الشهيرة التذمر من هذا الحال، فأنت سعيت 
للشهرة بقدميك وصرفت من عمرك وأعصابك وعلاقاتك لتصل إلى هذا المرتقى الصعب... 
ولقيت الحفاوة والإعجاب والمال والعقود نظير هذه الشهرة، ولذلك فعليك تحمل قسطك 

من غوائل الشهرة، حين تصبح حياتُك مرعى مباحاً لسوائم الفضول البشرية.
لكن هل كون الإنسان شهيراً يعني استباحة خصوصيته؟ دوماً نسمع من الفنانين 
ولاعبي الكرة وبقية المشاهير، جملة إن حياتي الخاصة «خط أحمر»، ولكن نجد هؤلاء 
الناس أنفسهم يشركون الجماهير معهم في تفاصيل حياتهم الخاصة، فكيف يستوي ذلك؟

نعم هي معضلة لم ولــن تجد لها حــلاً، ومــن يريد الشهرة بحد ذاتها فعليه تحمل 
قسطِه من جانبها المظلم.

مسألة أخيرة، يقول بعض المشاهير أنا أحب هذا العمل أو ذاك، لا بغرض الحصول 
على الشهرة، ولكنني حقاً أحب هذا الميدان وأريد أن أبدع فيه، أما الشهرة فهي تأتي نتيجة 
ثانوية مصاحبة لشغفي هذا، وليست هي شغفي الأصلي، هنا يصبح الأمر أصعبَ مع هذا 

الصنف من الناس بخصوص شرعية وأخلاقية استباحة حياته الخاصة.

ة شلبي والمطار والحياة الخاصة مائة عام من الدهشة
ّ
من

ساعة من «تيتانيك» بـ٩٨ ألف جنيه إسترليني

بــــيــــعــــت ســــــاعــــــة جـــــيـــــب مـــمـــلـــوكـــة 
لموظف بريد كــان على متن سفينة «آر 
ألــف جنيه  إم إس تيتانيك» مقابل ٩٨ 
إسترليني، بعد ١١٠ أعوام من الحادثة، 
حسب «بي بي سي». وكانت قد توقفت 
ساعة أوسكار سكوت وودي وتجمدت 
عند الــوقــت الـــذي ذهــب فيه إلــى شمال 
الــبــارد عندما غرقت  المحيط الأطلسي 
السفينة في ١٤ أبريل (نيسان) ١٩١٢، 
واستُعيدت الساعة من المحيط، وعادت 
إلـــــى زوجــــتــــه لـــيـــلا فــــي الـــشـــهـــر الــتــالــي 
للحادثة. وبيعت الساعة في دار مزادات 
« هــنــري ألـــدريـــدج أنـــد صـــن» فــي بلدة 
إلــى جانب تــذكــارات أخــرى  ديفايزيس 

من السفينة الغارقة.
ويــذكــر أنــه جــرى بيع قائمة طعام 
الــدرجــة الأولــــى، الــتــي تضمنت «طــائــر 
زقــــــزاق عــلــى شـــرائـــح خــبــز مــحــمــص»، 
مقابل ٥٠ ألف جنيه إسترليني، في حين 
بيعت قائمة أسماء ركاب الدرجة الأولى 
مقابل ٤١ ألف جنيه إسترليني. وكانت 
قــائــمــة أســـمـــاء الـــركـــاب مــمــلــوكــة لمقامر 
يُــدعــى جـــورج بــريــريــتــون الـــذي استقل 

الــعــابــرة للمحيطات لمحاولة  السفينة 
كسب المــال. وقال أنــدرو ألدريدج، بائع 
المــــــــزادات، لمــحــطــة «بــــي بـــي ســـي راديــــو 
ويــلــتــشــايــر»: «إنـــــه يــضــع نــجــومــاً إلــى 
جــانــب أســمــاء الأشــخــاص الأكــثــر ثـــراءً، 
وأهــمــهــم شــخــص يُــدعــى تــشــارلــز هيز، 
كان يمتلك (ذا غراند باسيفيك ريلرود 
إن أميركا)، وكان ثرياً للغاية». وأضاف: 
«لــقــد كــتــب بــريــريــتــون بــحــروف كبيرة 

أسفل اسمه كلمة مليونير».

كذلك بيع طبق حلوى مزين مقابل 
٢٠ ألـــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، وجــــزء من 
عــمــود مــن مطعم «ألا كارتييه» مقابل 

٢٣ ألف جنيه إسترليني.
وتعد دار «هنري ألدريدج أند صن» 
معروفة ومشهورة ببيع تــذكــارات من 
السفينة «تيتانيك». كما بيع معطف من 
الفراء كان مملوكاً لمضيفة في الدرجة 
الأولى مقابل ١٥٠ ألف جنيه إسترليني 

عام ٢٠١٧. 
وفي العام نفسه بيع خطاب موجه 
مـــن أوســـكـــار هــولــفــرســون، أحــــد ركـــاب 
ألــف  السفينة «تــيــتــانــيــك»، مــقــابــل ١٢٦ 

جنيه إسترليني.

لندن: «الشرق الأوسط»

ساعة جيب مملوكة لموظف بريد كان على متن «تيتانيك» (دار مزادات هنري ألدريدج)
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الممثلة الإسبانية باز فيغا لدى حضورها تصوير فيلم «قطار كامل ٢» في سينما بمدريد (غيتي)

قاسم مشترك بين الأخطبوط والأدمغة البشرية
القاهرة: حازم بدر

مــنــذ ســنــوات، وأثــنــاء زيـــارة 
نــــــيــــــكــــــولاس راجـــــــوســـــــكـــــــي، مـــن 
مــركــز مــاكــس ديــلــبــروك بألمانيا، 
«مونتيري باي أكواريوم»، وهي  لـ
حوض سمك عام غير ربحي في 
مونتيري بكاليفورنيا بأميركا، 
لفت انتباهه حيوان الأخطبوط، 
الـــــــــــذي كـــــــــان جـــــالـــــســـــاً فـــــــي قـــــاع 
الــحــوض، حيث لاحــظ أن النظر 
إلى الأخطبوط يختلف تماماً عن 
النظر إلى السمكة، حيث تنضح 

عيون الأخطبوط بالذكاء، وهو 
ما نجح في إثباته بشكل علمي 
الزيارة سبباً  بعد أن كانت هذه 

في افتتانه بهذا الحيوان.
وخـــلال دراســــة مشتركة مع 
فــريــق بحثي أمــيــركــي - إيطالي 
مشترك، نشرت السبت في دورية 
«ســايــنــس أدفــانــســيــس»، توصل 
راجوسكي، الذي يشغل منصب، 
المــــــديــــــر الـــعـــلـــمـــي لمـــعـــهـــد بـــرلـــين 
لبيولوجيا الأنظمة الطبية في 
مركز ماكس ديلبروك، إلى سمة 
تجمع بــين الأخــطــبــوط والبشر، 

وهي الجهاز العصبي المعقد.
وتــمــتــلــك الـــفـــقـــاريـــات، الــتــي 
ينتمي لها البشر، أدمغة كبيرة 
قــــــــدرات مــعــرفــيــة  ومـــعـــقـــدة ذات 
تـــمـــتـــلـــك  بــــيــــنــــمــــا لا  مـــــتـــــنـــــوعـــــة، 
الــلافــقــاريــات هـــذه المـــيـــزة، ولــكــن 
الاســتــثــنــاء الــوحــيــد الــــذي أثبته 
الــــبــــاحــــثــــون، هـــــو الأخــــطــــبــــوط، 
والـــســـبـــب هــــو امـــتـــلاكـــه ذخـــيـــرة 

موسعة من «الرنا الميكروي».
المـــــيـــــكـــــروي أو مــا  والـــــــرنـــــــا 
«الـــحـــمـــض الـــريـــبـــوزي  يـــعـــرف بــــ
الـــنـــووي المـــيـــكـــروي»، هــو جــزيء 

مــن الحمض الــنــووي الــريــبــوزي 
مـــــســـــؤول عـــــن ضــــبــــط الــتــعــبــيــر 
الــجــيــنــي، ويــنــشــأ فــي الــنــواة عن 
الــنــســخ الإنــزيــمــي  طــريــق عملية 

للجينات المسؤولة عن إنتاجه.
وبـــيـــنـــمـــا يـــحـــتـــوي جــيــنــوم 
الــــبــــشــــر عــــلــــى المــــــئــــــات مــــــن هــــذه 
الجينات، وجــد الفريق البحثي 
المــــــشــــــتــــــرك، أن الأخــــطــــبــــوطــــات 
تــمــتــلــك ذخـــيـــرة مــوســعــة بشكل 
كــبــيــر مـــن «الـــرنـــا المـــيـــكـــروي» في 
أنسجتها العصبية، مما يشير 
إلــى امتلاكها للجينات المنتجة 

لهذه الجزيئات، ويعكس حدوث 
تــــطــــورات مــمــاثــلــة لمــــا حـــــدث فــي 

الفقاريات.
ويقول راجوسكي، في تقرير 
نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي لمركز 
مــاكــس ديــلــبــروك، بــالــتــزامــن مع 
نــشــر الـــدراســـة «هــــذا مــا يربطنا 
بالأخطبوط، ويكشف أن جزيئات 
(الرنا الميكروي) المجهرية تلعب 
دوراً أساسياً في تطوير الأدمغة 

المعقدة».
ويــــــــضــــــــيــــــــف: «قـــــــــبـــــــــل هـــــــذا 
الاكــــــتــــــشــــــاف، كــــنــــت أســـــمـــــع مــن 

باحثين عن بعض علامات الذكاء 
فــــي الأخــــطــــبــــوط، والآن عــرفــت 

السبب».
ومــــــن بــــين عــــلامــــات الــــذكــــاء 
التي يتحدث عنها الباحثون أن 
الأخــطــبــوطــات فــضــولــيــة للغاية 
ويمكنها تذكر الأشياء، ويمكنها 
أيــضــاً الــتــعــرف عــلــى الأشــخــاص 
والإعـــــجـــــاب بــالــبــعــض أكـــثـــر مــن 
غــــيــــرهــــم، ويـــعـــتـــقـــد الـــبـــاحـــثـــون 
الآن أنهم كذلك يحلمون، لأنهم 
يــغــيــرون لونهم وبنية بشرتهم 

أثناء النوم». الأخطبوطات لها عيون «كاميرا» معقدة (الفريق البحثي)

«أطلنتس» المفقودة 
تثير أسطورة خطيرة

لندن: «الشرق الأوسط»

شـــــــاهـــــــد المــــــــلايــــــــين مـــســـلـــســـل 
نــهــايــة   -  Ancient Apocalypse»
لـــعـــام ٢٠٢١ من  الـــقـــديـــمـــة»  الـــعـــالـــم 
إنـــتـــاج شــبــكــة «نــتــفــلــيــكــس»، الـــذي 
كــــان مــجــرد تــفــســيــر حــديــث لقصة 
قديمة، وفقاً لصحيفة «الغارديان» 

البريطانية.
لــكــن عــبــر طــرحــه ســيــاق «علم 
الأعــــراق»، فــإن الأمــر يُــعــدّ أكثر من 
مجرد حالة مثيرة للجدل بالنسبة 
إلى قصة رُويــت للمرة الأولــى قبل 
٢٣٠٠ ســــنــــة، أظـــــهـــــرت أســــطــــورة 
«أطـــلـــنـــتـــس» ثـــبـــاتـــاً مــلــحــوظــاً فــي 
الــــبــــقــــاء والاســـــتـــــمـــــرار عـــلـــى مـــدى 
آلاف الــســنــين. فـــي مــســتــهــلّ الأمـــر 
كـــان أفـــلاطـــون يــســرد قــصــة نشوء 
حــضــارة عــريــقــة وعظيمة أعقبها 
دمــــــار مــــــــروّع ورهـــــيـــــب. مـــنـــذ ذلـــك 
الحين، ولّدت هذه الرواية تفسيرات 

لا تُعدّ ولا تُحصى.
ــســخ القصة 

ُ
وكــــان عـــدد مـــن ن

مثيراً للاهتمام وممتعاً، لكن أياً 
منها لــم يــكــن مــثــيــراً لــلــجــدل بقدر 
ما كانت أحداث آخر جولة لها في 

مسلسل «نهاية العالم القديمة».
 ويــــــزعــــــم المــــســــلــــســــل حـــديـــث 
الإنـــتـــاج، الــــذي قــــدّم إلـــى إخــراجــه 
المــــــؤلــــــف غـــــــراهـــــــام هـــــانـــــكـــــوك، أن 
ــب 

َّ
الــفــيــضــانــات الــتــي أثـــارهـــا مُــذن

عملاق تحطّم على سطح الأرض 
قد دمــرت ثقافة بالغة التطور في 
الماضي، تلك الكارثة التي ألهمت 

أسطورة «أطلنتس» الغارقة.
ووفـــــقـــــاً لــــهــــانــــكــــوك، «انـــتـــشـــر 
الــــنــــاجــــون مــــن هـــــذه الــــكــــارثــــة فــي 
مختلف أنــحــاء الــعــالــم، الـــذي كان 
يسكنه آنذاك صيادون محترفون 
بــســطــاء، جــــاءوا إلــيــهــم بــالــعــلــوم، 
والـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا، والـــــــــزراعـــــــــة، 
والــهــنــدســة المــعــمــاريــة الــضــخــمــة، 
ونــــحــــن الـــــيـــــوم مــــديــــنــــون لـــهـــؤلاء 

الأفراد أصحاب القداسة».
وعلى سبيل الاحتياط، يزعم 
هـــانـــكـــوك، الــــذي ظـــل يـــــروّج لــهــذه 
الأفكار في كتبه لعقود من الزمان، 
أن علماء الآثـــار تــعــمّــدوا التستر 
على هذه الرؤية الكارثية لانتشار 
الـــحـــضـــارة، ويــتــهــم الأكــاديــمــيــين 
مــن الــتــيــارات الــســائــدة بمواقفهم 
«الدفاعية المُتعجرفة والمُغرضة».

مدينة «أطلنتس» المفقودة (علم الأعراق)

قمح من قرون قد يُطعم كوكب الأرض
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــــع تـــغـــيـــر المـــــنـــــاخ الـــعـــالمـــي، 
يــمــكــن أن يـــكـــون المــفــتــاح لإطــعــام 
العالم الآن، مختبئاً في مجموعة 
متحفية عمرها ٣٠٠ سنة. وتُعدّ 
آمـــال العلماء  تلك المجموعة هــي 
الــــذيــــن شــــرعــــوا فــــي تــمــشــيــط ١٢ 
ألــــف عــيــنــة مـــن الــقــمــح وأصــنــافــه 

المتواجدة في محفوظات متحف 
التاريخ الطبيعي، حسب «بي بي 

سي».
ويمكن للعينات الواعدة التي 
تــمــلــك إجـــــــراء تــســلــســل الــجــيــنــوم 
الــــخــــاص بـــهـــا مـــحـــاولـــة لــتــحــديــد 
الأســــــرار الـــوراثـــيـــة لأنـــــواع القمح 
الأكــــثــــر صــــلابــــة. ويـــضـــع الــتــغــيــر 
المـــــنـــــاخـــــي، والآفــــــــــــات الـــنـــبـــاتـــيـــة، 

والأمــراض الأخرى هذا المحصول 
تحت الضغوط المتزايدة.

الــقــمــح  ويـــــذكـــــر أن أصـــــنـــــاف 
الـــقـــديـــمـــة تُـــــخـــــزّن فــــي مــــئــــات مــن 
مــلــفــات الــــــورق المـــقـــوى الــقــديــمــة، 
المـــصـــفـــوفـــة بـــعـــنـــايـــة فــــي خـــزائـــن 
المتحف. ويحتوي كل واحد منها 
على أوراق أو سيقان أو آذان من 
الــحــبــوب الــجــافــة، وأحــيــانــاً على 

الــثــلاثــة مــعــاً، مــنــذ قــــرون مــضــت، 
ووضعت عليها الملصقات بعناية، 
والعديد منها بخط يدوي جميل 
عــلــى صــفــائــح نــحــاســيــة، تفصل 
بــالــضــبــط مـــكـــان وزمــــــان الــعــثــور 
عليها. مما يوفر معلومات مفيدة 

للغاية.
تقول لاريــســا ويــلــتــون، وهي 
عضو مــن فريق رقمنة الأرشيف 

لــلــتــمــكــن مـــن الــــوصــــول إلـــيـــه عبر 
الإنترنت: «إن المجموعة تمتدّ إلى 
الــقــرن الـــــ١٨، بــمــا فــي ذلـــك العينة 
التي جمعت في أول رحلة للقبطان 
جيمس كوك إلى أستراليا». وتُعدّ 
عينة القبطان جيمس كوك عبارة 
عن نبات قمح بري. ويبدو رقيقاً 
وشبيهاً بالعشب، وهــو مختلف 
تــمــامــاً عـــن الأصـــنـــاف الــتــي تـــزرع 

فـــــي الــــحــــقــــول الــــــيــــــوم. لـــكـــن هـــذه 
الاخــتــلافــات هــي الــتــي يــهــتــم بها 

الفريق.
وتـــضـــيـــف ويــــلــــتــــون «لـــديـــنـــا 
عينات تــعــود إلــى مــا قبل إدخــال 
الــتــقــنــيــات الــزراعــيــة المــخــتــلــفــة، إذ 
تخبرنا عــن كيفية زراعــــة القمح 
بــريــاً، أو قبل أشــيــاء حديثة مثل 

الأسمدة الصناعية».

عالم الرياضة

رونالدو لقيادة البرتغال 
للثأر من الأوروغواي 

وحجز مقعد مبكر 
في ثمن النهائي
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